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دمشق ـ نيقوسيا ـ القاهرة 

«القدس العربي» ـ وكالات:
اعلـن البيـت الابيـض ان الرئيـس الامريكـي بـاراك اوباما 
ورئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان اتفقا خلال مكالمة 
هاتفية امس الخميس على ضرورة «الانتقال الى الديمقراطية» 

في سورية. 
وقـال مكتب اوبامـا ان الرئيـس الامريكي واردوغـان اتفقا 
كذلك على ضرورة «الوقف الفوري لكافة اشـكال سـفك الدماء 
والعنف الذي يمارس ضد الشـعب السـوري» مـن قبل القوات 

الموالية للرئيس بشار الاسد. 
وقـال البيت الابيض ان الرئيـس الامريكي ورئيس الوزراء 
التركـي اتفقا على ضـرورة تلبيـة مطالب المواطنـين بالانتقال 

للديمقراطية.
وقـال البيت الابيض في بيان «اكد الزعيمان الطبيعة الملحة 
للوضـع وقلقهما العميق بشـأن اسـتخدام الحكومة السـورية 
للعنـف ضـد المدنيـين واعتقادهمـا بضـرورة تلبيـة المطالـب 

المشروعة للشعب السوري للانتقال للديمقراطية».
واضـاف «اتفقا علـى الحاجة لوقف عاجل لـكل اراقة الدماء 

والعنف ضد الشعب السوري.» 
وقالـت وزارة الخارجيـة الامريكيـة ان الولايـات المتحـدة 
حذرت سـورية من مزيد من العقوبـات الامريكية ما لم يتوقف 

العنف ضد الاحتجاجات المناهضة للحكومة. 
وقالت المتحدثة باسـم الـوزارة فيكتوريا نولاد ان السـفير 
الامريكـي لـدى سـورية حـذر وزيـر الخارجيـة السـوري من 

احتمال فرض مزيد من العقوبات ما لم يتوقف العنف.
وقتـل 14 مدنيا  امـس الخميس في عمليـات جديدة للقوات 
السورية على الرغم من الاحتجاجات الدولية وغداة تقرير في 

الامم المتحدة تحدث عن انتهاكات «جسيمة» لحقوق الانسان.
ويبـدو ان العقوبـات الامريكية الجديـدة وزيارتي مبعوث 
تركي ووفد يضم ثلاث دول تشـغل مقاعد غير دائمة في مجلس 
الامـن الدولـي لـم تقنـع نظام بشـار الاسـد فـي التراجـع عن 
تصميمـه علـى قمع الحركـة الاحتجاجيـة، وان كان اقر بوقوع 

«اخطاء» منذ اندلاع حركة الاحتجاج منتصف اذار(مارس). 
ويبدو الناشـطون المطالبـون بالحرية مصممـين ايضا على 
مواصلـة تحركاتهـم بعد خمسـة اشـهر علـى بـدء الاحتجاج. 
فقـد دعوا على صفحتهم على فيسـبوك الى تظاهرات حاشـدة 

الجمعة تحت شعار «لن نركع» للقمع. 
ودعا هؤلاء الناشـطون على صفحة «الثورة السـورية ضد 
بشـار الاسـد 2011» الى التعبئة تحت شـعار «لن نركع الا لله. 
نفـوس ابـاة لن تركع للطغـاة». واضافـوا ان «كل يوم هو يوم 

جمعة في رمضان». 
وغـداة خروج الجيـش من حماة، افاد ناشـطون حقوقيون 
ان القـوات السـورية اقتحمـت بالدبابـات صبـاح الخميـس 
مدينتي سراقب بمحافظة ادلب (شمال غرب) والقصير بمنطقة 

حمص (وسط). 

مـن جهة اخرى، قال مدير المرصد رامـي عبد الرحمن لوكالة 
فرانس برس ان «دبابات وناقلات جند مدرعة ترافقها حافلات 
كبيرة محملة بعناصر امنية وعسـكرية اقتحمت مدينة سراقب 

صباح الخميس». 
واضاف انه سـمعت اصوات اطلاق رصاص «بشكل كثيف» 
فـي المدينـة التي تشـهد تظاهـرات يومية بعد صـلاة التراويح 

تطالب برحيل النظام. 
واكد عبد الرحمن ان «الدبابات انتشـرت في وسط المدينة» 
حيث بدأت «الاجهزة الامنية حملة مداهمات واعتقالات واسعة 

طالت اكثر من مئة شخص حتى الآن بينهم 35 طفلا». 
كما اعلن المرصد السـوري لحقوق انه تم اعتقال عبد الكريم 
الريحاوي رئيس الرابطة السـورية لحقوق الانسان الخميس 

في دمشق.    (تفاصيل ص 4 و5)
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الحكومة انتقدت محاولتهم «التفرد بالساحة ورفع شعارات بعيدة عن روح الثورة»
مصر: غضب بين الاسلاميين من مشروع «وثيقة المبادئ الدستورية»

القاهرة ـ «القدس العربي» - رويترز: 
رد إسـلاميون في مصـر بغضب الخميس بعـد أن قال نائب 
لرئيـس الـوزراء إن الحكومـة يمكـن أن تضـع وثيقـة إعـلان 
مبادئ دسـتورية وتعرضها على الرأي العـام قبل الانتخابات 

التشريعية التي سيعقبها وضع الدستور الجديد للبلاد.
ويخشـى علمانيـون ومسـؤولون فـي الحكومـة أن يفـوز 
الإسلاميون بالأغلبية في انتخابات مجلسي الشعب والشورى 
التـي من المقرر إجراؤهـا قرب نهاية العام ثـم ينفردون بوضع 

الدستور الجديد لمصر فتتحول إلى دولة دينية.
الجماعـات  كبـرى  المسـلمين،  الإخـوان  جماعـة  وتقـول 
السياسـية في مصـر إنها تريد أن تكون مصـر دولة مدنية ذات 

مرجعية إسلامية، وإنها ليس لها جدول اعمال خفي.
وقـال نائب رئيـس الوزراء علـي السـلمي إن الحكومة تعد 
وثيقـة مبـادىء دسـتورية يمكـن عرضهـا علـى الـرأي العـام 
وإصدارها في إعلان دسـتوري وتطبيقها قبـل الانتخابات إذا 

وافقت القوى السياسية على ذلك.

وقال بيان أصدرته الحكومة الخميس إن الإعلان الدستوري 
الجديـد سـيضمن أن يمثل الدسـتور الجديد الشـعب كله، كما 

يضمن ديمقراطية النظام السياسي ودولة مدنية.
واضـاف البيـان أن الاعـلان الدسـتوري «يضمـن أن يأتي 
الدسـتور الجديد معبرا عن توافق الشـعب كلـه على أن يحقق 
نظاما ديمقراطيا يؤكد حقوق الإنسـان المصري ويضمن مدنية 
الدولة وسـيادة القانون والتوازن بين السـلطات... وتأكيد أن 
مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، وأن 
الشـرائع السـماوية للمصريين من غير المسـلمين هي المرجعية 

فيما يخص أحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية».
واعلـن مجلس الـوزراء قلقه البالغ من تعارض الشـعارات 
التفـرد  القـوى السياسـية ومحاولـة البعـض  التـي ترفعهـا 
بالسـاحة ورفع شـعارات بعيدة عن روح الثورة وظهور أعلام 
غريبـة عن الدولة المصرية..واصفا هـذا التحول بأنه يتناقض 

مع الدعوة للم الشمل وتحقيق أهداف ثورة 25 يناير.
وأكـد مجلـس الـوزراء انحيـازه التـام إلـى تأكيـد الهويـة 
المصرية المرتكزة إلى تماسك النسيج الوطني للمصريين جميعا 

يعيشـون فـي ظل دولـة ذات طبيعة مدنية أساسـها الدسـتور 
وسيادة القانون والمسـاواة بين جميع أبناء الوطن، ودعائمها 

المواطنة والعدالة الإجتماعية واحترام حقوق الإنسان.
ويرفض حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان 
المسـلمين والذي سـينافس علـى نصف مقاعد مجلس الشـعب 
فـي الانتخابات المقبلـة فكرة وضع مبادىء دسـتورية، ويقول 
إن خطـوات الفتـرة الانتقاليـة التـي اتفـق عليهـا مـن قبـل - 
الانتخابـات يليهـا وضـع الدسـتور الجديد- يجـب أن تمضي 
وفـق المقرر. وقـال الأمـين العام للحـزب محمد سـعد الكتاتني 
«حـزب الحريـة والعدالة يرفض أي شـيء يعمـل على (وضع) 
الدستور قبل الانتخابات، لأننا نرى أن الدستور وثيقة يضعها 

الشعب ولا يجوز المصادرة على إرادة الشعب».
وقال طارق الزمر المتحدث باسـم الجماعة الإسـلامية الأكثر 
أصوليـة إن فكـرة إصدار مبادىء دسـتورية قبـل الانتخابات 

«خاطئة قانونا».
وأضـاف «هـذا يعنـي الالتفـاف علـى إرادة الشـعب. علـى 

السلطات أن تدعو إلى الانتخابات أولا».

وأجـرت مصـر اسـتفتاء دسـتوريا فـي آذار/مـارس - بعد 
أسابيع من إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة 
شـعبية- بشـأن إجـراء الانتخابـات التشـريعية وأن يقـوم 
الأعضاء المنتخبون في مجلسـي الشـعب والشـورى بتشكيل 

جمعية تأسيسية تضع الدستور الجديد.
ووافقت أغلبية سـاحقة مـن الناخبين على الاسـتفتاء، لكن 
سياسـيين ومحللـين يقولون إن كثيرين مـن الناخبين اقترعوا 
للاسـتقرار وعودة الأمن بعد مبارك ولم يكن واردا في أذهانهم 
كثيـرا إمكانيـة أن يهيمـن الإسـلاميون علـى وضـع الدسـتور 
الجديـد. وتمثل وثيقة المبـادىء الدسـتورية الموجهة لصياغة 
الدسـتور الجديد - خاصة مـا يتصل منها بالجيـش والدين- 
التحـدي الذي يواجـه المجلس الأعلـى للقوات المسـلحة الذي 
يديـر شـؤون البـلاد حاليـا والـذي يجـب عليـه أن يوفق بين 

الجماعات المتعارضة والمتعادية أحيانا.
وأدى الحديث عن تلك المبادىء الدستورية الأسبوع الماضي 
إلـى تصـدع ائتـلاف انتخابي بـين جماعـة الإخـوان وأحزاب 

عديدة أبرزها حزب الوفد.

السلطة تدين.. وحماس تطالب بتفعيل المقاومة

اسرائيل تقر اقامة 4300 وحدة 
استيطانية في القدس المحتلة

رام الله ـ «القدس العربي» 
 من وليد عوض:

قررت السلطات الاسرائيلية الخميس 
الوحـدات  آلاف  بنـاء  علـى  المصادقـة 
القـدس  فـي  الجديـدة  الاسـتيطانية 
الامر الـذي وصف باجتياح اسـتيطاني 
مصـادر  وكشـفت  المقدسـة.  للمدينـة 
اسـرائيلية الخميـس عـن مصادقة وزير 
الداخليـة الإسـرائيلي ايلي يشـاي على 
إقامة 4300 وحدة استيطانية جديدة في 

مدينة القدس المحتلة.
وقالت الاذاعة الاسـرائيلية الرسمية 
الخميس، إنه بموجب هذه الخطة سيتم 
بنـاء 2000 وحـدة اسـتيطانية فـي حي 
القـدس  جنوبـي  هامتـوس»  «غيفعـات 
و1600 وحـدة في حي «رامات شـلومو» 
شـمالي المدينـة، و700 وحـدة فـي حـي 
«بسـغات زئيف»، مشـيرة الى ان يشاي 

كان قـد أقـر الأسـبوع الماضي بنـاء 930 
وحـدة اسـتيطانية في مسـتوطنة جبل 

أبو غنيم الواقع بين القدس وبيت لحم.
 ومن المقرر البدء بالبناء بها قريبا.

عـن  الخميـس  الرسـمي  والاعـلان 
موافقـة يشـاي النهائية علـى الخطة قد 
يلقـي بظلال سـلبية على جهـود تقودها 
الولايات المتحدة لإثناء الفلسطينيين عن 
سـعيهم للحصول على عضوية كاملة في 
الأمم المتحدة في غياب محادثات السلام 
التي علقوا مشاركتهم فيها بسبب البناء 
الاسـتيطاني. وطالـب نبيـل ابـو ردينة 
الفلسـطينية  الرئاسـة  باسـم  المتحـدث 
الولايـات المتحـدة والاتحـاد الاوروبـي 
فـي  السـلام  لعمليـة  آخريـن  ورعـاة 
الشرق الاوسـط بالضغط على الحكومة 

الاسرائيلية لوقف خطط الاستيطان.
ومـن جهتهـا طالبـت حركـة حمـاس 
المقاومـة فـي الضفـة ردا علـى  بتفعيـل 

الاستيطان في الضفة الغربية.

«الجزيرة» تدافع عن برنامج 
وثائقي عن «ثورة» البحرين

قتيلان في انفجار قرب مركز
تجاري في احدى ضواحي بيروت

■ دبي ـ وكالات: دافع المدير التنفيذي 
لقنـاة «الجزيـرة» الانكليزية آل انسـتي 
تنـاول  وثائقـي  شـريط  عـن  الخميـس 
«الثـورة» التـي اندلعـت فـي البحرين، 

واثار غضب السلطات البحرينية. 
وقال انسـتي فـي مقابلة مـع صحيفة 
«بننسـولا» اليوميـة القطريـة ان غياب 
موقف السـلطات البحرينية عن شـريط 
«صرخـات في الظلام» يعـود الى امتناع 
المسؤولين البحرينيين عن التصريح لمعد 

الشريط. 
لـه  تعـرض  الـذي  «النقـد  ان  وقـال 

البرنامـج الوثائقـي.. غير مبـرر تماما»، 
مشـيرا الـى ان «السـلطات البحرينيـة 
«الجزيـرة»  لفريـق  السـماح  رفضـت 
بالتصوير، ورفضـت الظهور أو التعليق 
المتكـررة  الطلبـات  رغـم  البرنامـج  فـي 
والملحـة مـن قبـل إدارة القناة»، حسـب 
«الشـرق»  صحيفتـا  عنـه  نقلـت  مـا 

و»بننسولا» القطريتان. 
وتنـاول الشـريط حملـة القمـع التي 
شـنتها الحكومـة ضـد التظاهـرات التي 
اندلعت في منتصـف اذار (مارس) وقتل 

فيها 24 شخصا بحسب السلطات. 

بيروت ـ القدس العربي» 
من سعد الياس:

 قتل شخصان في انفجار عبوة ناسفة 
كانت بحوزتهما عند الحادية عشـرة من 
قبـل ظهر امس فـي مرآب للسـيارات في 
منطقة انطلياس المسيحية الواقعة شرق 

بيروت.
للصحافيـين  امنـي  متحـدث  واعلـن 
طالبا عدم الكشف عن هويته «يمكننا ان 
نؤكـد ان شـخصين قتلا فـي انفجار وقع 

في موقف للسـيارات قـرب مركز تجاري 
في انطلياس» قرابة الساعة 11.00.

واوضح المتحدث ان «اشـلاء القتيلين 
تناثرت في المكان مما يدل على ان العبوة 

كانت بحوزتهما». 
والقتيـلان هما احسـان ضيـا مواليد 
العـام 1965 وحسـان نصـار مـن مواليد 

العام 1973. 
وقال شـاهد عيان ان الصليب الاحمر 
نقل مـن مـكان الانفجـار شـخصا بترت 
يـده ورجله. وتبـين فيما بعـد انه احــد 

القتيلين.    (تفاصيل ص 4)

نائب امريكي يندد بتعاون البنتاغون
وهوليوود بشأن فيلم عن عملية قتل بن لادن

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اتهـم برلمانـي 
الابيـض  البيـت  الاربعـاء  امريكـي 
بالكشـف عـن اسـرار الدولـة مـن خلال 
السماح للبنتاغون بالتعاون مع اوساط 
هوليوود في اطار فيلم سينمائي يتناول 
العملية التي شـنت ضد اسامة بن لادن، 
سـيبدأ عرضه قبل شـهر من الانتخابات 

الرئاسية في 2012.
وتعمل المخرجة كاثرين بيغلو الحائزة 
جائزة اوسكار على موضوع مطاردة بن 
لادن وتصفيـة العدو رقم واحد للولايات 
المتحدة، في عملية شـنتها قوات امريكية 
خاصة مطلـع ايار/مايو علـى مقر اقامته 

في مدينة ابوت اباد في باكستان. 
واعـرب رئيـس لجنـة شـؤون الامن 
الداخلـي فـي مجلـس النـواب الامريكي 
الجمهوري بيتر كينغ عن خشـيته من ان 
تكـون المخرجـة وكاتب سـيناريو الفيلم 
مارك بـول اللذان التقيا مسـؤولين كبارا 
في وزارة الدفاع لكتابة سيناريو الفيلم، 
اطلعـا على معلومات عن العملية مصنفة 

اسرار دفاع. 

واكـد البرلماني في بيان، مسـتندا الى 
مقال نشـرته صحيفـة «نيويورك تايمز» 
بكيتشـرز  «سـوني  الانتـاج  شـركة  ان 
انترتاينمـت والمخرجـة كاثريـن بيغلـو 
حصلا على «امكانيـة الوصول الى اعلى 
المستويات في اطار اكثر العمليات سرية 

في التاريخ لانتاج فيلم عن الهجوم». 
واوضـح كينـغ ان «الفيلم سـيعرض 
العـام  مـن  الاول/اكتوبـر  تشـرين  فـي 
المقبـل، اي قبـل شـهر علـى الانتخابـات 
الرئاسـية المقـررة فـي تشـرين الثاني/
نوفمبر 2012»، معتبرا ذلك عملية ترويج 

ودعاية من قبل البيت الابيض. 
ويعتبر قتل اسـامة بن لادن احد اكبر 
انجازات الرئيس الامريكي باراك اوباما 
الذي انتقد لفتـرة طويلة لقلة خبرته في 
شـؤون الامـن القومـي، والـذي يواجـه 
حملـة صعبـة لاعـادة انتخابـه بسـبب 

وضع البلاد الاقتصادي. 
وطالب بيتر كينغ تاليا بـ»تحقيق» من 
قبل هيئة التفتيش العامة في البنتاغون 

والسي اي ايه. 

السفير الامريكي في دمشق يحذر المعلم من مزيد من العقوبات ما لم يتوقف العنف 

اوباما واردوغان يتفقان على «الانتقال الديمقراطي» في سورية
14 قتيلا برصاص الامن.. واستعدادات لجمعة «لن نركع»

طرابلس تحظر هواتف الثريا غير المرخصة وتعتبر مستخدميها جواسيس
الثوار في غرب ليبيا يزحفون شمالا نحو الساحل ويتطلعون للسيطرة على البريقة

«الاندبندنت»: المعارضة مفككة وتوقع خلافات حادة على السلطة عقب سقوط القذافي
لندن ـ «القدس العربي» ـ بنغازي ـ وكالات:

يؤكـد الثـوار الليبيـون ان السـيطرة علـى مدينـة البريقة 
النفطية على سواحل خليج سرت لم تعد سوى «مسالة ايام».

ويسـعى الثوار منذ حوالى ثلاثة اسـابيع بدعم من طائرات 
ومروحيات الحلف الاطلسـي، للسـيطرة على هذا المرفأ الواقع 
على مسـافة حوالـى 240 كلم جنوب غرب بنغـازي والذي كان 
يشـكل في الماضي الطريق الرئيسـي لشـحن النفط المستخرج 

من وسط البلاد بحرا. 
كما زحفـت قوات المعارضـة المتمركزة في غرب ليبيا شـمالا 
نحـو بلـدة الزاوية بالقـرب من سـاحل البحر المتوسـط امس 
الخميس فـي محاولة للوصـول الى نقطة تقع فـي نطاق مرمى 
أسـلحتهم للعاصمـة طرابلـس. وبالوصـول الـى منطقـة بئـر 
شـعيب جعلهـم يبعـدون 25 كيلومترا عـن الزاويـة وهي بلدة 
تقع على مسـافة تقل عن 50 كيلومترا من طرابلس معقل الزعيم 
الليبـي معمـر القذافي. وقـال مقاتل من المعارضة اسـمه فارس 
«تقدمنا عبر قرية ناصر وفي الوقت الراهن نحن على بعد نحو 

25 كيلومتـرا مـن الزاويـة». ومنـع معارضـون الصحافيين من 
الوصول الى الجبهة ليروا ذلك بأنفسهم.

الى ذلك ادى اغتيال القائد العسـكري لقوات الثوار الليبيين 
اللـواء عبـد الفتـاح يونـس العبيدي، الـى اثارة الجـدل حول 
جدوى اسـتبدال قـوة ديكتاتورية بأخـرى، خاصة في الاعلام 
البريطاني، وتوقع البعض ان يتقاتل الثوار على السلطة عقب 

سقوط نظام العقيد معمر القذافي في طرابلس.
صحيفـة  فـي  لـه  مقـال  فـي  كوكبيـرن  باتريـك  ولاحـظ 
«الاندبندنـت» ان اشـتعال الخلافـات داخل المعارضـة الليبية 
المفككة علـى خلفية مقتل القائد العسـكري لقواتهـا اللواء عبد 
الفتـاح يونـس العبيـدي، مثيـر للاهتمـام لان الثـورات ومـن 
يقومـون بهـا عـادة مـا يؤجلـون الانقسـامات وقتـل بعضهـم 

البعض حتى يحصلوا على السلطة. 
ويشـير الى انه عندما اغتيل يونس لم يقم الاعلام الاجنبي 
بمحاولة لشرح اسباب وطريقة مقتله. فالمعارضة التي صورت 
علـى انها مجموعة من الابطال تحولـت الى مجموعة من القتلة 

المتنافسين والانتقاميين. 

وقـال انـه حتـى هـذه اللحظـة يبـرر السياسـيون عمليات 
الناتو بناء علـى تقارير المذابح والفظائع التي يقوم بها النظام 
مـن اغتصاب جماعي واعتمـاده على المرتزقة، مـع ان منظمات 
حقـوق الانسـان مثـل «امنسـتي انترناشـونال»، و»هيومـن 
رايتـس ووتـش» قالـت ان لا ادلـة توجـد على حدوثهـا، حتى 
مفوضيـة حقوق الانسـان التابعـة للامم المتحدة التي يرأسـها 

القانوني شريف بسيوني، اشارت الى نفس الامر. 
واضـاف ان التقارير الصـادرة عن المنظمـات والقائمة على 

شهادات ودراسات لم تلق اهتماما من الاعلام الذي تجاهلها. 
وقال الكاتب ان المضحك في الامر انه في الوقت الذي يتقاتل 
فيه رجـال المعارضة ويختلفون فإنهـم يحصلون على اعتراف 
الدول واحدة بعد الاخرى، والتي تعترف بهم كحكومة شرعية 
تمثل ليبيا. ويتسـاءل الكاتب قائـلا اذا كانت هذه هي الطريقة 
التـي يتصـرف بها الثوار فكيـف سـيتصرفون عندما ينصبون 
في السـلطة في طرابلس، مشـيرا الى ان سياسة الناتو هي ان 
تحقـق هذا.  وتحدث كوكبيرن ان الاعلام كان سـيئا في تغطية 
غـزو العـراق وكان اسـوأ في حـرب افغانسـتان، ولكنه وصل 

ذروتـه فـي تغطية ليبيـا. فالتغطية الاخباريـة اصبحت تحمل 
طابعـا عسـكريا، وكلهـا معلومات غنيـة في وصفهـا للخطوط 
الاماميـة عن عمليات تقـدم وتراجع للمقاتلـين، وهي معلومات 

من الخطورة بمكان على الصحافي الحصول عليها. 
وفـي الغالب فـإن تقاريـر الصحافة عادة ما تكـون متحيزة 

للمعارضة وغير حيادية مع قوات القذافي. 
الى ذلك حذرت ليبيا امس الخميس من أن أي مواطن يتضح 
أنه يستخدم هواتف الثريا المحمولة المتصلة بالأقمار الصناعية 
دون تصريح سـيعامل كجاسـوس يعمل لمصلحة حلف شـمال 
الأطلسـي. وقالـت وكالة الجماهيريـة للأنباء- وكالـة الأنباء 
الليبية الرسـمية- إن من يستخدم هواتف الثريا دون تصريح 

سيتهم بالتعاون مع العدو وقد يواجه عقوبة الإعدام.
وأضافت الوكالة «أي مواطن يملك جهازا من نوع الثريا لابد 
وأن يحمل معه ترخيصا باسـتخدامه وفقـا للقوانين واللوائح 
المرعيـة، ومن يخالف ذلك سـيعاقب وفقا للقانـون الذي يجرم 
التخابـر مع العدو أثناء الحرب والذي قد تصل عقوبته إلى حد 

الإعدام».           (تفاصيل ص 7)

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: دعـت منظمـة 
العفو الدولية السلطات السعودية امس 
الخميس إلى الإفراج عن رجل دين مسلم 
شـيعي قالت إنه محتجـز بتهم تحريض 

الرأي العام.
توفيـق  الشـيخ  إن  المنظمـة  وقالـت 
جابـر ابراهيـم العامـر اعتُقـل فـي 3 آب 
(أغسـطس) الحالـي نتيجـة تصريحات 
وردت علـى لسـانه خـلال خطبـة صلاة 
الجمعـة من دون أن توجـه ضده أي تهم 
رسـمية، وكان احتُجز معزولا عن العالم 
الخارجي لمدة اسبوع مطلع العام الحالي 
قبل اخلاء سـبيله، كمـا اعتقل مرتين من 

قبـل واحتُجز لعدة أيام خلال السـنوات 
الثلاث الماضية.

واضافت أن الشيخ توفيق كان اعتُقل 
في شـباط (فبراير) الماضـي عقب إلقائه 
خطبة دعا فيها إلى ادخال اصلاحات في 
المملكـة العربية السـعودية، بمـا في ذلك 
نظام ملكي دسـتوري، والتوزيع العادل 
لفـرص العمـل، ووضع حـد للتمييز ضد 

الأقليات الدينية.

العفو الدولية تدعو السعودية
 للإفراج عن رجل دين شيعي

قوات سورية تغادر مدينة حماة مساء الاربعاء

مظاهرتان مناهضة ومؤيدة للنظام السوري في بيروت 
■ بيروت ـ يو بي اي: فصلت القوى الأمنية اللبنانية بعد ظهر امس الخميس بين متظاهرين امام مقر السفارة السورية في 

بيروت تطالب مجموعة منهم بوقف العنف ضد المعارضين للنظام السوري، فيما الأخرى تؤيد النظام.
وقالــت مصادر امنيــة ان «الجماعة الإســلامية» تظاهرت بعد ظهر امس امام مقر الســفارة الســورية في بيروت وســط 
اجراءات امنية مشــددة.  ورفع المتظاهرون رايات واعلام «الجماعة الاســلامية» ويافطات تدعو النظام الســوري الى «وقف 
العنــف ضد شــعبه»، والبدء بالإصلاحات. واشــارت المصادر الى ان موكبا من الســيارات مر من امام مبنى الســفارة أثناء 

المظاهرة وفي داخله مؤيدون للنظام السوري رافعين صور الرئيس السوري بشار الأسد والأعلام السورية.
وبعدها عاد انصار النظام وتجمعوا امام السفارة السورية وهم يهتفون بحياة الرئيس الأسد والنظام السوري في مقابل 

تظاهرة الجماعة الإسلامية التي تطالب برحيله. وفصلت قوى الأمن وعناصر من الجيش اللبناني بين المتظاهرين .
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■ لندن ـ «القـدس العربي» ـ وكالات: 
اعلـن رئيـس الـوزراء البريطانـي ديفيد 
كاميـرون الخميـس فـي لنـدن ان اعمـال 
الشـغب التي هـزت بريطانيا خـلال اربع 
ليـال لا علاقـة لها بالسياسـة بـل مبررها 

الوحيد السرقة.
وقـال كاميـرون امـام مجلـس العموم 
البريطاني في جلسة طارئة، انها «ليست 
سياسية، ولا تظاهرات بل سرقة» مضيفا 
تسـود  الخـوف  مـن  اجـواء  نتـرك  «لـن 
شـوارعنا». ولم يسـتبعد رئيس الوزراء 

اللجوء الى الجيش في المستقبل. 
وقال كاميرون «اثـار البعض موضوع 
فـي  تكمـن  مسـؤوليتي   (...) الجيـش 
الحـرص على بحـث اي احتمال بمـا فيها 
الاعمـال التـي يمكن للجيـش ان يقوم بها 
وتفسـح المجـال امـام الشـرطة للاهتمام 
بخط الجبهة».  وتابـع رئيس الوزراء ان 
مقتل رجل برصاص الشرطة في الاسبوع 
الفائت في لندن «استخدمه انتهازيون في 
عصابـات ذريعة، في البدء فـي يتوتنهام 
(حي شمال العاصمة) ثم في لندن ولاحقا 

في مدن اخرى». 
وتابـع «انه اجـرام بحت، لا اعـذار له 
باي شـكل كان». واضاف «لن نتحمل هذا 
فـي بلادنا». واضاف كاميـرون «الجريمة 
لهـا خلفيـات. وهـي ليسـت مشـكلة فقـر 
بـل ثقافـة. ثقافـة عنـف وعـدم احتـرام 

السلطة». 
البريكانـي  الـوزراء  رئيـس  واكـد 
سـيتلقون  الشـغب  اعمـال  ضحايـا  ان 
مصـدر  تضـرر  «اذا  وقـال  التعويضـات. 
رزقكـم او ممتلكاتكـم فسـنعوض عليكم» 
معلنـا عن انشـاء صندوق مـن 22 مليون 

يورو (32 مليون دولار) لمسـاعدة التجار 
من ضحايا اعمال العنف. 

كمـا اقـر كاميـرون بوجود عـدد «قليل 
جـدا» مـن الشـرطيين فـي بدايـة اعمـال 
الشـغب. وتابع «لكن الـرد كان جيدا» في 
النهاية مشـيرا الى الهدوء الذي ساد ليل 

الاربعاء الخميس في البلاد. 
لـم  الامـن  طالمـا  نتوقـف  «لـن  وقـال 
يسـتتب بالكامل في شوارعنا» مضيفا ان 
الاشـخاص الذين يدانون بالمشـاركة في 
اعمال الشـغب «عليهم توقـع الدخول الى 

السجن». 
ليـال  لاربـع  عنـف  اعمـال  واندلعـت 
المـدن  مـن  وغيرهـا  لنـدن  فـي  متتاليـة 
البريكانيـة حيث نهب العديـد من المتاجر 
واحرقـت المباني. وادى العنـف الى مقتل 

اربعة وجريح على الاقل حالته خطرة. 
أعلنت الشـرطة البريطانية الخميس، 
أنهـا اعتقلـت 888 شـخصاً خـلال أعمـال 
الشـغب والنهب التـي شـهدتها العاصمة 
بالأمـن  الإخـلال  تهـم  ووجهـت  لنـدن، 

والنظام ضد 371 شخصاً منهم.
البريطانيـة  الإذاعـة  هيئـة  وقالـت 
(بـي بـي سـي) إن الرقـم يشـمل صبيين 
في السـابعة عشـرة من العمـر اعتقلتهما 
شـرطة العاصمة بتهمة السـرقة، وشـاب 
في الثامنة عشـرة من العمر بتهمة إحراق 

متجر للأثاث.
وخيّـم هـدوء نسـبي على لنـدن لليلة 
نشـرت  أن  بعـد  التوالـي  علـى  الثانيـة 
شـوارع  فـي  شـرطي  ألـف   16 الشـرطة 
الأحياء السـاخنة، باسـتثناء حادث وقع 
الليلـة الماضيـة فـي حـي إيلثـام الواقـع 
جنـوب شـرق العاصمـة، حيث اشـتبكت 

رجـال  مـع  شـخص   100 مـن  مجموعـة 
الشرطة.

وقالـت شـرطة العاصمـة إنهـا نفّـذت 
الليلة قبـل الماضية عـدداً مـن الاعتقالات 
علـى علاقـة بالهجـوم الـذي تعـرّض لـه 
مستودع لشركة (سـوني) في حي إنفيلد 
شـرق لنـدن، وسـرقات في وسـط لندن، 
وإحـراق متجر للأثاث فـي حي كرويدون 

جنوب لندن.
وأضافـت أن تريفـور إليـس، الشـاب 
متأثـراً  الماضـي  الثلاثـاء  توفـي  الـذي 
بجـروح كان أُصيب بها جـراء عيار ناري 
وعُثـر عليـه في سـيارة بحـي كرويدون، 
تـورط مـع أصدقائـه فـي مشـادة كلامية 
مـع مجموعـة أخرى مـا أدى إلـى مطاردة 
شـاركت فيهـا ثـلاث سـيارات تم خلالهـا 

إطلاق النارعليه.
وبعد إلقاء الشرطة البريطانية القبض 
علـى إجمالـي 880 شـخصا فيمـا يتعلـق 
بأعمـال العنـف والشـغب التـي شـهدتها 
لنـدن ومـدن أخـرى، تعمـل المحاكـم على 

مدار اليوم لمحاكمة هؤلاء المشتبه بهم . 
وسـاعدت الأمطـار الغزيرة في شـمال 
شـرطية  تعزيـزات  وانتشـار  بريطانيـا 
بـالآلاف في إعـادة الهدوء إلـى العاصمة 
لنـدن وكبـرى المـدن البريطانيـة صبـاح 
الخميس، بعد خمس ليالي شـهدت أعمال 

شغب خلال هذا الأسبوع. 
وشـهدت العاصمة لندن هدوءا نسبيا 
لليلة الثانية على التوالي، وكذلك الوضع 
أيضا بالنسبة لمدن شمالية مثل مانشستر 
شـهدت  التـي  وليفربـول  وبرمنجهـام 

اضطرابات أمس الأول الثلاثاء. 
ومـن ناحيـة أخـرى، تعـرض رئيـس 

كاميـرون  ديفيـد  البريطانـي  الـوزراء 
التقليـص  فـي  النظـر  لإعـادة  لضغـوط 
المعتـزم فـي الإنفـاق على قوات الشـرطة 

ضمن خطط التقشف . 
وفي لندن وحدهـا، وجهت تهم تتعلق 
بزعزعة النظام العام لـ371 شخصا حتى 
الآن، وكان أصغر هؤلاء المشتبه بهم الذين 

مثلوا للمحاكمة عمره 11 عاما فقط . 
توتـرات  برمنجهـام  مدينـة  وشـهدت 
أيضا الخميس عندما دهست سيارة ثلاثة 
رجال آسـيويين حاولوا حماية محل على 

ما يبدو من اللصوص. 
ولكـن الوضـع فـي المدينـة ظـل هادئا 
نسـبيا بعدمـا حـث والـد أحـد الضحايـا 
(طـارق جاهـان) الأشـخاص علـى عـدم 
الانتقـام.  وألقي القبض بهذا الشـأن على 
رجل (32 عامـا) وبدأ التحقيق معه بتهمة 

القتل. 
المئـات  محاكمـة  فـي  المحاكـم  وبـدأت 
من المشـتبه بهـم الذيـن تم إلقـاء القبض 
عليهـم فـي أعمـال الشـغب، حيـث صـدر 
حكمان الاربعاء بالسـجن عشرة أسابيع 
و16 أسـبوعا بحق رجلين لمشـاركتهما في 
تقريـر  بحسـب  مانشسـتر،  اضطرابـات 

لوكالة برس أسوسيشن الإخبارية. 
وبـدأت أعمال العنـف وعمليات النهب 
يـوم السـبت الماضي فـي توتنهام شـمال 
لنـدن في أعقـاب مقتل مشـتبه بـه يدعى 

مارك دوجان خلال عملية للشرطة . 
لبحـث  المسـتقلة  اللجنـة  وقالـت 
الأول  أمـس  الشـرطة  ضـد  الشـكاوى 
الثلاثـاء إنه «ليـس هناك دليـل» على أن 
دوجـان فتـح النيران قبـل أن يطلق عليه 

رجال الشرطة الرصاص ويردوه قتيلا. 

اعتقال 888 شخصاً في لندن... وهدوء نسبي يعم المدن البريطانية .. ومحاكمات سريعة للمشتبه بهم

كاميرون: الاضطرابات لا علاقة لها بالسياسة ودوافعها السرقة... وقد نستعين بالجيش لدى وقوع أعمال شغب

دافيد كاميرون اثناء الجلسة الطارئة في مجلس العموم امس

■ عواصـم ـ وكالات: قـال مسـؤولون الخميـس إن خمسـة 
جنـود اجانب وخمسـة من رجال الشـرطة الأفغانيـة قتلوا في 

هجومين مسلحين منفصلين في جنوب أفغانستان. 
وذكرت قوة المساعدة الأمنية الدولية (ايساف) بقيادة حلف 
شمال الأطلسي (ناتو) في بيان إن خمسة من جنودها قتلوا في 

انفجار قنبلة زرعت على جانب طريق الخميس. 
ولم يحدد البيان موقع الحادث أو جنسـيات الجنود القتلى.

يشـار إلى ان أغلب الجنود المنتشرين في الجنوب من الولايات 
المتحدة وبريطانيا. 

قتل 47 جنديا دوليا على الأقل الشهر الجاري في أفغانستان. 
والأسبوع الماضي، قتل 30 جنديا من القوات الأمريكية الخاصة 

عندما اسقطت طالبان مروحية. 
وبصـورة منفصلـة، قـال محمـد حكيـم انجر رئيس شـرطة 
إقليم هلمنـد الواقع جنوب البلاد إن مسـلحي طالبان اقتحموا 
نقطـة تفتيـش تابعة للشـرطة في الإقليـم في وقـت متأخر من 
الاربعاء وقتلوا خمسـة من رجال الشـرطة. وأضاف ان العديد 
مـن المتمردين قتلوا أيضا فـي تبادل اطلاق النار، الذي اسـتمر 

لساعات.
اعلنت الرئاسـة الافغانية في بيـان ان الرئيس حميد كرزاي 
اكـد الخميـس لبعـض البرلمانيين انـه لا ينوي الترشـح لولاية 

رئاسية ثالثة.
وقـد انتخب كرزاي الذي نصبته القوى الغربية رئيسـا بعد 

الاطاحة بنظام طالبان نهاية 2001، في 2004 واعيد انتخابه في 
2009 في اقتراع شـابته عملية تزوير بعد انسـحاب منافسه في 

الجولة الثانية. 
واعلـن القصـر الرئاسـي نقـلا عـن الرئيـس الافغانـي ان 
«الدستور الافغاني لا يسمح لاحد بان يترشح لاكثر من لاويتين. 

لم اقرر ولن احاول الترشح لرئاسة ثالثة». 
واكـد كرزاي انه يريـد الرد على «الاشـاعات» حول نيته في 

تعديل الدستور كي يترشح. 
واضاف «بالنسبة لنا، اكبر نجاح هو ان ندعم جميعا شخصا 
يقبله مجمل الشـعب الافغاني ليكون رئيس افغانستان المقبل، 

ويكون خادما وفيا للجميع». 
ويواجه كـرزاي الذي كان الغرب يحميـه، تدهورا كبيرا في 
شـعبيته وعلاقات متوترة جدا مع حلفائه في الحلف الاطلسي 

الذين ياخذون عليه خصوصا الفساد الذي ينخر حكومته.
الـى ذلـك كشـفت صحيفـة «ديلـي تلغـراف» الخميـس أن 
محادثات سلام استكشافية سرية بين الولايات المتحدة وقيادة 

حركة طالبان، انهارت بعد تسرب تفاصيل عن المفاوضات.
وقالـت الصحيفـة نقلاً عـن دبلوماسـيين غربيـين إن انهيار 
المحادثات في مرحلة مبكرة قاد إلى تبادل اتهامات بأن تفاصيل 
الاجتماعات وهوية المفاوض الرئيسـي من طالبان سُرّبت عمداً 

إلى كبار مسؤولي الحكومة الأفغانية.
وأشارت إلى أن السرية المطلقة كانت شرطاً أساسياً للقاءات 

التـي عُقدت فـي ألمانيا وقطر في وقت سـابق من هـذا العام بين 
طيب آغا، السـكرتير الخاص السـابق لزعيم حركة طالبان الملا 
عمر، ومسؤولين بارزين من وزارة الخارجية الامريكية ووكالة 

الاستخبارات المركزية الامريكية (سي آي إيه).
وأضافـت الصحيفـة أن مصـادر مطلعة وصفـت المفاوضات 
بـين الجانبـين بأنهـا «استكشـافية وهدفـت إلـى الاتفـاق على 
سلسـلة من إجـراءات بناء الثقـة لإقناع طالبان بـأن الولايات 
المتحدة وحلفاءهـا جادون في التوصل إلى تسـوية عن طريق 

التفاوض».
وقالت إن تفاصيل المحادثات تم تسـريبها بعد ثلاث جلسات 
واجتماعين فـي ألمانيا وقطر خلال آذار/مارس ونيسـان/ابريل 
الماضيـين والكشـف عـن أن طيـب آغـا كان المفاوض الرئيسـي 
لحركـة طالبان، وقـاد ذلك إلى اختفاء الأخير منـذ ذلك التاريخ 
وفشـل المسـؤولين الامريكيين في الاتصال به من خلال وسطاء 

في كويتا وبيشاور في باكستان، حيث يُقيم.
ونسـبت الصحيفـة إلـى المصـادر قولهـا إن المحادثـات بـين 
طالبان والمسـؤولين الامريكيـين «كانت صفقة كبيـرة، ونتمنى 
أن يتعلـم الناس الدرس عن أهمية السـرية فـي المراحل المبكرة 
للمفاوضات، بعد أن أُصيب الناس في الولايات المتحدة بالرعب 

جراء ما سببته التسريبات».
وكانـت تقارير صحافيـة أوردت أن الولايـات المتحدة كثّفت 
محادثات السـلام المباشـرة مع حركة طالبان، وعقدت ما لا يقل 

عن ثلاثة اجتماعات مع شـخصيات يُعتقـد أنها قريبة من زعيم 
الحركة الملا عمر في قطر وألمانيا. 

وقالـت إن المحادثـات بدأت قبـل مقتل زعيم تنظيـم القاعدة 
أسـامة بـن لادن فـي الثانـي مـن أيار/مايـو الماضـي، ويعتقـد 
دبلوماسـيون امريكيون وبريطانيون أن موته يمكن أن يعطي 
زخمـاً إضافيـا للمحادثـات وانسـحاب قـوات منظمـة حلـف 

الأطلسي (ناتو) من أفغانستان.
وانهـارت المحادثات السـابقة بين الجانبين بعد الكشـف عن 
أن القائـد الطالبانـي الـذي تم نقله جـواً بطائـرة تابعة لحلف 
الأطلسي إلى كابول كان صاحب متجر حاول كسب بعض المال، 
كمـا تعثرت محـاولات أخـرى للحوار بعـد أن تعـذر التأكد من 

هويات مبعوثي طالبان.
الى ذلك نفت حركة طالبان الخميس مقتل المقاتل الذي اسقط 

المروحية الامريكية السبت في افغانستان.
وكان الجنـرال الامريكـي جون آلن قائد القـوات الدولية في 
افغانسـتان اعلـن الاربعـاء ان قـوات التحالف قتلـت متمردي 
طالبـان الذيـن اسـقطوا المروحيـة وتسـببوا بمقتـل 30 جنديا 

امريكيا وثمانية افغان في افغانستان. 
وقـال احـد الناطقـين باسـم الحركـة ذبيـح اللـه مجاهد في 
اتصـال هاتفي مع وكالة فرانس بـرس «هذا خطأ. بعدما اطلعنا 
علـى تصريحـات العدو اتصلنـا بالمجاهد الذي قصـف الطائرة 

ولم يمت ومنشغل بقيادة الجهاد في كل مكان في البلاد». 

انهيار محادثات سلام سرية بين واشنطن وطالبان .. والحركة تنفي مقتل الذي اسقط المروحية الامريكية

مقتل 5 جنود للناتو و5 من الشرطة الأفغانية بهجومين منفصلين... وكرزاي لن يترشح مجددا
ليبيا: كاميرون جلب مرتزقة 

من اسكتلندا وأيرلندا للتصدي للشغب 
■ الرباط ـ رويترز: قال التلفزيون الليبي الرسمي الخميس إن رئيس الوزراء 
البريطانـي ديفيد كاميرون اسـتخدم «مرتزقة من اسـكتلندا وأيرلنـدا» للتصدي 

لأعمال الشغب في انجلترا.
وقـال البرنامـج الصباحـي للتلفزيون الليبـي في نبـأ عاجل «ثـوار بريطانيا 
على مشـارف ليفربول في معارك كر وفر مع كتائـب كاميرون ومرتزقة من أيرلندا 

واسكتلندا... الله أكبر.»
وتهاجم طائرات وسـفن حربية من بريطانيا وعدة دول أخرى في حلف شمال 
الأطلسـي قـوات الزعيـم الليبـي معمر القذافـي منذ شـهور لمنعه مـن قصف مدن 

المعارضة الليبية والمعارضين الساعين للاطاحة به.
ويتهم القذافي بجلب مرتزقة أفارقة في الاغلب لمحاربة المعارضين.

وكان حديـث التلفزيـون الليبي الرسـمي عـن المرتزقة في بريطانيـا جزءا من 
برنامج صباحي يهدف إلى زيادة التأييد للقذافي.

وقال مقـدم البرنامج إن هـذه الاحتجاجات في بريطانيا «ليسـت احتجاجات 
من صنيعة المخابـرات الخارجية» مقارنا بين الاضطرابـات في بريطانيا والحملة 
العسـكرية التـي تقول طرابلـس إنها مخطط أجنبـي للاطاحة بالحكومـة الليبية 

المشروعة.
وردت الحكومة الليبية على انتقاد الغرب لها وقالت إن كاميرون «فقد شرعيته 
ويجب ان يرحل» وهذه هي الصيغة التي اسـتخدمتها لندن وواشـنطن وباريس 

للمطالبة برحيل القذافي عن السلطة بعد 41 عاما من حكم ليبيا.

الجهاديون يحاولون الاستفادة 
من اضطرابات بريطانيا 

■ واشـنطن ـ ا ف ب: تحث رسـائل بعثت الى عدة منتديات تدعو الى الجهاد، 
انصارها على الاسـتفادة من اعمال العنف التي تشهدها المدن البريطانية من اجل 

الدفع بقضيتهم على ما افادت مجموعة الاستخبارات الامريكية سايت.
وتدعـو بعض تلك الرسـائل الى تحريض المشـاغبين على مواصلـة تحركاتهم 
عبر وسائل الاعلام المحلية كي تتبلور في بريطانيا حركة احتجاج تشبه تلك التي 

تشهدها عدة دول عربية، كما افادت سايت التي تراقب المواقع الاسلامية. 
ونصحـت رسـالة وجهـت الاربعـاء الـى موقـع «شـموخ الاسـلام» الجهاديين 
«بالتسـلل الى المنتديات البريطانية مثل فيسـبوك وتويتر» بشـعارات فعالة مثل 
«كلنا مارك دوغان» اسم الرجل الذي قتلته الشرطة اللندنية وكان مقتله الشرارة 

التي فجرت الاضطرابات. 
وكتـب ابـو الحارث القندهاري حسـب ترجمة سـايت ان «ما يجـري حاليا في 

لندن فرصة للمجاهدين ليتحركوا ويغيروا الخطوط بسهولة كبيرة». 
وتابـع «علـى المجاهديـن البـدء بالتجنيـد لانهـا فرصـة ثمنيـة جـدا وعليهـم 

الاستعداد لان الشرطة البريطانية تحاول وضع حد للاضطرابات». 
ودعت عدة رسـائل وجهت الى المنتديات الجهادية الذيـن يتكلمون الانكليزية 

بطلاقة الى بث شعارات مناوئة للحكومة البريطانية. 
وذكرتهـم واحـدة منهـا باضافة كلمة مفتـاح (يـو.كاي#) المسـتخدمة للمملكة 

المتحدة على شبكة تويتر ليقرأها اكبر عدد ممكن من الاشخاص. 
واضافـت سـايت انه فـي منتدى انصـار المجاهدين، قـدم ناشـطون العناوين 
الالكترونية لكبرى نوادي كرة القدم الانكليزية مثل مانشسـتر يونايتد وارسنال 

لحثهم على ارسال شعارات اليها. 
واوقفت الشـرطة البريطانية اكثر من الف شـخص خلال ليالي اعمال الشغب 
الاربع التي اندلعت في لندن اولا قبل الامتداد الى عدد من كبرى المدن الانكليزية، 

كما افادت قوات الامن الاربعاء. 

مقتل ثمانية أشخاص في هجومين 
منفصلين في باكستان 

■ إسـلام آباد ـ د ب ا: أعلنت مصادر شـرطية وطبية أن ثمانية أشـخاص على 
الأقـل قتلوا وأصيـب 32 آخرون الخميس فـي هجومين منفصلـين، أحدهما نفذته 
انتحاريـة والآخـر وقع عندما انفجـرت قنبلة على جانب الطريق في شـمال غرب 

باكستان . 
وقـع الهجومـان قرب منطقـة «بوابة لاهور» فـي مدينة بيشـاور عاصمة إقليم 
خيبر باختونخوا المنكوب بعمليات التمرد والواقع على الحدود مع أفغانستان . 

وأوضـح ضابط شـرطة بـارز، يدعـى ظفار علي شـاه أنـه في الهجـوم الأول، 
انفجـرت قنبلة زرعـت على جانب الطريق عند مرور سـيارة دورية للشـرطة، ما 
أسـفر عن مقتل خمسـة من رجال الشرطة وطفل واحد وإصابة 21 شخصا آخرين 

- أغلبهم مدنيون . 
وبعـد سـاعتين من هـذا الهجـوم، قامـت انتحارية بتفجير نفسـها قـرب موقع 

الانفجار الأول، ما أسفر عن مقتلها وامرأة أخرى وإصابة 16 شخصا . 
وصـرح مسـئول آخر في الشـرطة يدعى فيـروز شـاه لوكالة الأنبـاء الألمانية 
(د.ب.أ) عبـر الهاتـف من بيشـاور بـأن منفذة الهجوم امرأة شـابة علـى ما يبدو 

عمرها 20 عاما تقريبا كان معها امرأة أخرى يزيد عمرها على 50 عاما. 
وقـال شـاه «لقـد قتلتا جـراء الانفجـار».  وصـرح رحيم جـان أفريـدي، مدير 
مستشـفى ليدي ريدينج الحكومية بأن المستشـفى تلقت جثتي المرأتين بعد وقوع 

التفجير الثاني، كما نقل 11 مصابا إلى المستشفى «. 
ولـم تعلـن أي جهة مسـئوليتها عن أي مـن الهجومين، ولكن مسـلحي طالبان 
المحليـين يشـنون هجمـات ضـد قـوات الأمن فـي المنطقـة، وذلـك بعـد العمليات 

العسكرية الناجحة التي نفذتها باكستان في المنطقة للقضاء على المسلحين. 

طهران ـ من روبن بومروي: 

قالت بريطانيا لإيران الخميس إنها سعدت بمناقشة 
تعاملهـا مـع أعمـال الشـغب في الشـوارع وذلـك بعدما 
اتهـم الرئيـس الايراني محمـود أحمدي نجاد الشـرطة 
ضـد  «وحشـية»  اسـاليب  باسـتخدام  البريطانيـة 

المتظاهرين.
وكانـت بريطانيـا في صـدارة الـدول الغربيـة التي 
أدانت قمـع إيـران لاحتجاجات حاشـدة علـى انتخاب 
أحمدي نجاد لفترة رئاسية أخرى في حزيران (يونيو) 
2009 . وسـارع الرئيـس الايرانـي إلى انتقـاد ما وصفه 

بأنه «هجوم ساحق» على مواطنين عزل.
وفـي خطـاب موجه إلـى وزارة الخارجيـة الايرانية 
قالـت كبيرة الدبلوماسـيين البريطانيين في طهران إنها 
تأمل أن يشـجع مثل هـذا الانفتاح طهران على السـماح 
بدخـول محقـق عينتـه الأمم المتحـدة للنظر فـي مزاعم 

انتهاكات لحقوق الإنسان في إيران.

وقالـت جين ماريـوت القائمـة بالأعمـال البريطانية 
فـي طهـران «أذكركم بـأن المملكة المتحـدة وجهت دعوة 
مفتوحة إلى كل المقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة 
لدخولها وسـهلت زيارات عـدد من هـؤلاء المقررين إلى 
المملكة المتحدة في السـنوات القليلة الماضية.» وأشارت 
إلـى أن أحمـدي نجاد دعـا الأمم المتحدة إلـى إدانة أداء 

الشرطة البريطانية مع أعمال الشغب.
وأضافـت «أحـث الحكومـة الايرانية علـى التصرف 
بكياسـة مماثلـة مـع المقـرر الخاص الـذي عينتـه الأمم 
المتحدة لجمهورية إيران الإسلامية أحمد شهيد لتمكينه 
مـن تهدئـة مخـاوف المجتمـع الدولـي الخطيرة بشـأن 

انتهاكات حقوق الانسان المستمرة في إيران.»
وصوت مجلس حقوق الانسـان التابع للأمم المتحدة 
في آذار (مارس) لصالح تعيين مقرر خاص لإيران للنظر 
في قمع الجمهورية الاسـلامية للمعارضة والاسـتخدام 

المتكرر لعقوبة الاعدام.
وأحجمـت إيران منذ ذلك الحين عن السـماح لشـهيد 

وهو وزير خارجية سابق في جزر المالديف بزيارتها.
وقتل ثمانية أشخاص في الاحتجاجات على انتخاب 

أحمدي نجاد مرة أخرى في 2009 .
 وقتل شخصان بالرصاص في طهران يوم 14 شباط 
(فبراير) في أول مظاهرة تنظمها المعارضة الايرانية منذ 

أكثر من عام.
بينمـا قتـل أربعة أشـخاص فـي أعمال الشـغب التي 
شهدتها بريطانيا على مدى الايام القليلة الماضية والتي 
فجرها إطلاق الشرطة النار على شاب. وسقط ثلاثة من 
القتلى عندما دهستهم سيارة كان قائدها يحاول حماية 

منطقته من مثيري الشغب.
وانتقـدت ليبيـا رد بريطانيـا علـى أعمـال الشـغب 
ودعـت رئيس الـوزراء البريطاني ديفيـد كاميرون إلى 

التنحي عن السلطة.
 وتشـارك بريطانيـا فـي حملة عسـكرية ضـد قوات 
الزعيـم الليبي معمـر القذافي بعد أن اسـتخدمت قواته 

العنف في قمع احتجاجات على حكمه.(رويترز)

بريطانيا ترحب بحديث إيران عن حقوق الإنسان

■ واشنطن ـ يو بي اي: أثنى الرئيس 
الامريكـي بـاراك أوبامـا الاربعـاء علـى 
الدور الذي يلعبه المسـلمون الامريكيون 
في المجتمع الامريكي خاصة بعد هجمات 
أيلول/سـبتمبر، وذلـك خـلال حفـل   11

إفطار استضافه البيت الأبيض.
هـو  رمضـان  شـهر  إن  أوبامـا  وقـال 
«وقت للتفكير والتقوى» بالنسبة لملايين 
المسـلمين الامريكيـين وأكثـر مـن مليـار 
مسـلم حول العالـم، متوجهاً للمسـلمين 

بعبارة «رمضان كريم».
وتنـاول أوبامـا هجمـات 11 أيلـول/

سـبتمبر في نيويورك وواشـنطن، وقال 
«خلال شـهر، سـنحيي الذكرى العاشرة 
لتلك الهجمات المريعة التي جلبت الكثير 
مـن الألم لقلوبنـا»، مضيفـا إن الكثيرين 
من الامريكيين مـن أديان مختلفة وبينهم 
تلـك  فـي  قضـوا  امريكيـون  مسـلمون 

الهجمات.
وقال أن المسـلمين كانوا من بين أوائل 

الأشخاص الذين سارعوا لتقديم النجدة 
والمساعدة وقت الهجمات.

وأضـاف أوبامـا «دعونا لا ننسـى أنه 
كلّ يوم خلال السـنوات العشر الماضية، 
ساعد المسـلمون الامريكيون على حماية 
وإطفـاء  شـرطة  كرجـال  مجتمعاتنـا 
امريـكا  تبقـى  أن  إلـى  ودعـا  وغيـره». 
ليـس فقط «دولـة تتقبل الأشـخاص من 
خلفيات ومعتقدات مختلفة ولكن امريكا 
يغنيها تنوعهـا»، وتدعم «حقوق وكرامة 

شـخصا  أكان  العالـم،  حـول  الشـعوب 
يطالـب بحريتـه فـي الشـرق الأوسـط 
وشـمال أفريقيا أو طفلا جائعا في القرن 

الأفريقي».
يشـار إلى أن حفل الإفطـار في البيت 
الأبيض تقليد سنوي أطلقه الرئيس بيل 
كلينتون وحافظ عليه الرئيسـان جورج 
بوش وباراك أوباما ويدعى إليه ممثلون 
عـن البعثات الدبلوماسـية وأبرز ممثلي 

المسلمين في امريكا.

أوباما يثني على دور المسلمين الامريكيين في حفل إفطار بالبيت الابيض

■ الأمم المتحـدة ـ رويتـرز: قـال مبعـوث الأمم المتحـدة 
الخـاص الـى الصومـال إن الاسـلاميين المتشـددين الذيـن 
فروا من العاصمة مقديشـو هذا الأسـبوع قد يعيدون تنظيم 
صفوفهـم ويلجـأون «لأسـاليب إرهابيـة» لكنهـم أضعفـوا 

بشدة.
وكان اوجسـتين ماهيجـا يتحـدث الاربعاء بعـد ايام من 
انسـحاب حركة الشباب التي كانت تقاتل للإطاحة بحكومة 
الصومال لأربع سـنوات من مقديشـو وسـط مؤشرات على 

تعمق الخلافات بين كبار قادتها.
وقـال ماهيجـا للصحفيين عـن طريـق دائـرة تلفزيونية 
مغلقـة من العاصمة الصومالية مقديشـو «بعـد تقهقر حركة 

الشباب التدريجي يبدو أنها تشرذمت الى ثلاثة طوابير.»
وأضـاف «طابـور يتجـه جنوبا وآخـر يتجه غربـا وآخر 

يتجـه شـمالا... ومازالـوا يتحركـون. هـذا أضعـف بالفعل 
قوتهم المتمثلة في الاتحاد.»

وقال ماهيجا إنه قبل قرار حركة الشـباب مغادرة المدينة 
كانـت موارد تمويلهـا بدأت تجف. وقـال إن الحركة «حرمت 

من الدعم المالي.»
وأضاف «معظمه من الخليج والشرق الأوسط.. ليس من 
دول بل من متبرعين وقد أثـرت الأحداث في هاتين المنطقتين 

على ما يبدو بالسلب على موارد تمويلها.»
ومضـى يقـول «هنـاك ايضـا التمويـل المحلي مثل سـوق 
البـكارة الـذي سـيطرت عليـه بعثـة الاتحـاد الافريقـي في 

الصومال والحكومة الانتقالية الاتحادية.»
وقال إن سوق البكارة هو «المركز الاقتصادي لمقديشو.»

وتمـرد حركة الشـباب هـو الفصـل الأحدث فـي الصراع 

الأهلي الممتد منذ عقدين في الصومال والذي بدأ بعد الإطاحة 
بالدكتاتور محمد سـياد بري عـام 1991 . وتصنف عدة دول 

بما فيها الولايات المتحدة الحركة كمنظمة إرهابية.
خطـوة  مقديشـو  مـن  انسـحابها  إن  الحركـة  وقالـت 
تكتيكيـة ممـا يثير المخـاوف من لجوئهـا بشـكل متزايد الى 
هجمات تسـتلهم أسـاليب تنظيـم القاعدة مثـل التفجيرات 
الانتحارية والاغتيالات. وكان عدد من الحملات العسـكرية 
التي اسـتهدفت الحركة في مقديشـو العام الحالي وتجفيف 
«الضرائب» التي كان يدفعهـا تجار في العاصمة ومزارعون 
في المناطق الريفية التي تأثرت بالجفاف قد عمقت الخلافات 

بين قادة المتمردين.
وقـال ماهيجـا إن العقوبـات التـي فرضها مجلـس الأمن 
الدولـي أثـرت ايضا علـى القوة الماليـة والعسـكرية لحركة 

الشباب.
وأضـاف «قد يعيدون تنظيم صفوفهم... وقد يذوبون بين 
السكان. وربما يلجأون الى ما لا يبرعون فيه وهي الأساليب 

الإرهابية. لا يمكن استبعاد هذا.»
وصرح بـأن بعثة الاتحاد الافريقي فـي الصومال بحاجة 

الى زيادة الدعم المالي والعسكري من مجلس الأمن.
وقالـت كاثريـن بـراج نائبـة وكيـل الأمـين العـام لـلامم 
المتحـدة لشـؤون المسـاعدات إن الصومال يعاني من أسـوأ 
أزمة انسانية في العالم اليوم وأسوأ أزمة غذائية في افريقيا 

منذ اجتاحت مجاعة سابقة البلاد عامي 1991 و1992 .
وأضافـت أن مـن المرجـح أن يتفاقـم الوضـع وقالـت «لم 
نشـهد بعـد ذروة الأزمـة. مئـات الآلاف يواجهـون الجـوع 

الوشيك والموت.»

الأمم المتحدة: المتشددون الصوماليون أضعفوا وقد يعيدون تنظيم صفوفهم

الدفاع المدني السعودي 
يراقب المعتمرين إلكترونيا 

■ الرياض ـ د ب ا: أعلن الدفاع المدني السعودي عن خطة تدابير حماية أمن وسلامة 
المعتمريـن الـذي يتجاوز عددهـم المليونين خلال شـهر رمضـان، وذلك عـن طريق آلية 

إلكترونية لتطوير الأداء ومتابعة الأعمال الميدانية لمواجهة الطوارئ في مكة المكرمة. 
وأوضـح الدفاع المدني السـعودي في بيـان له الخميس أن «الآليـة الجديدة تتضمن 
إجـراءات الحصول علـى التصاريـح الإلكترونية لإسـكان المعتمرين وتنفيـذ الزيارات 

الميدانية للفنادق والوحدات المفروشة للوقوف على مدى توافر متطلبات السلامة». 
تشـمل الآلية وسـائل للتذكير بمواعيد الصيانة الدورية من قبل مؤسسـات السلامة 

وأعمال الكشف الوقائي على كافة المنشآت التي يرتادها المعتمرون. 
وتقدم الآلية بيانات إحصائية دقيقة عن عمل دوريات وفرق السلامة وحجم إنجازها 
في مناطق المسـح الوقائي ومعالجة كافة المخالفات المخلة بتدابير واشتراطات السلامة، 
كمـا تمكن من تغيير التصاريح الورقية واسـتبدالها بتصريح إلكتروني يحمل شـريحة 
ذكيـة، وتربط الآليـة الإلكترونية جميع المباني والمنشـآت الهامـة والحيوية بالعاصمة 
المقدسة بالدفاع المدني عن طريق نظام للاستشعار عن بعد لاستشعار الحوادث تلقائيا 
في حدود تصل إلى خمسـة كيلو متر مربع وإرسـالها إلى غرفة عمليات الدفاع المدني في 

مدة لا تتجاوز ثلاث ثوان من وقت وقوع الحادث. 

العاهل السعودي يضع حجر أساس
 لتوسعة الحرم المكي الشريف خلال أيام 

■ الريـاض ـ د ب ا: يضـع العاهل السـعودي الملـك عبد الله بن عبـد العزيز خلال أيام 
حجر الأسـاس لتوسعة الحرم المكي الشريف كما يفتتح عددا من مشاريع تطوير الحرمين 

الشريفين والمشاعر المقدسة. 
وذكـرت صحيفة «الريـاض» الخميس أن هناك العديد من المشـاريع التـي تنفذ حاليا، 
تشمل توسعة الحرم الشريف والمتمثلة في الساحات الشمالية والمسعى والمطاف، وأيضا 
مشـروع وقف الملك عبد العزيز وطريق الملك عبد العزيز ومشـروع قطار المشـاعر المقدسـة 
وقطار الحرمين وتطوير المنطقة المركزية وتصريف السـيول بالمشـاعر المقدسـة ومنشـأة 

الجمرات الحديثة والطرق الدائرية. 
كما أن هناك مشـاريع لتوسعة المسـجد النبوي، حيث تم إضافة مساحات من الأراضي 
المحيطة بالحرم النبوي إلى سـاحات المسـجد بلغت أكثر من 180 ألف متر مربع لتستوعب 

أكثر من 350 ألف مصل لمواجهة الزيادة المطردة في أعداد المصلين سنة بعد أخرى. 
تجدر الإشـارة إلى تنفيذ عدد من المشـاريع العملاقة في عهد خادم الحرمين الشـريفين 
منها مشـروع تطوير منطقة وجسـر الجمرات بمشـعر منى الذي يهدف إلى تطوير الجسر 

ليوفر طاقة استيعابية لحوالي 5 ملايين حاج ليقوموا بتأدية الرجم بشكل آمن ومريح. 
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■ واشنطن ـ ا ف ب: قالت الولايات المتحدة 
الاربعاء انها ناقشت مع المجلس الاعلى للقوات 
المسلحة الذي يتولى حكم مصر مؤقتا قلقها من 
تزايد «مشـاعر العـداء للولايـات المتحدة» في 

مصر.
وكانـت صحيفـة «وول سـتريت جورنـال» 
اتهمـت المجلـس العسـكري بانـه وراء حملـة 
المعاداة للولايات المتحدة من خلال تصريحاته 
المتكررة التي تتضمن ادانة وتخوينا للمنظمات 
غيـر الحكومية التـي تقبـل اموال المسـاعدات 

الامريكية. 
وصرحـت فكتوريـا نولاند المتحدثة باسـم 
«دعونـي  للصحافيـين  الامريكيـة  الخارجيـة 
اقول اننا قلقون بشـان هذا الشـكل من اشكال 
المعـاداة للولايـات المتحـدة التـي تتسـلل الى 

الخطاب المصري العام». 

وقالت نولاند «لقـد اعربنا عن تلك المخاوف 
للحكومة المصرية. ونعتقد ان تصوير الولايات 
المتحـدة بهذا الشـكل ليـس دقيقا كمـا أنه غير 

منصف». 
الا ان نولانـد حرصت على التاكيد على دعم 
واشـنطن «القوي» للانتقـال الديموقراطي في 

مصر. وقالت «سنواصل دعم مصر». 
وكانـت الولايـات المتحـدة اتخـذت موقفـا 
حذرا عند بدء الثورة الشـعبية في مصر في 25 
كانون الثاني/يناير، الا انها ما لبثت ان دعمت 
تنحي الرئيس حسـني مبارك عن السـلطة في 
11 شـباط/فبراير ودعمت الانتقـال الى الحكم 

الديموقراطي. 
وقالـت وول سـتريت جورنـال ان المجلـس 
العسكري المصري يقف وراء اضفاء صفة الشر 
على السـفيرة الامريكية في مصر آن باترسون 

التي تولت منصبها قبل عدة اسابيع. 
وفي عددهـا الصادر فـي 31 تموز/يوليو 
نشـرت مجلـة اكتوبر علـى غلافهـا صورة 
الـدولارات  تسـتخدم  وهـي  باترسـون 
بعلـم  لـف  ديناميـت  لاشـعال  الامريكيـة 
اميركـي زرع في ميدان التحرير الذي شـهد 
قيام الثورة، بحسب ما ذكرت وول ستريت 

جورنال. 
وقالت نولاند ان الهجمات الشـخصية على 

باترسون «غير مقبولة». 
واضافـت «كما تعلمـون فانها (باترسـون) 
واحدة من افضل سـفرائنا في العالم واكثرهم 

احتراما وخبرة». 
وتابعـت «وهي فـي مصر لتمثيل السياسـة 
الامريكيـة وتطلعات الشـعب الاميركـي بدعم 

مصر قوية وديموقراطية ومزدهرة». 

قالت انها ناقشت الموضوع مع المجلس العسكري الحاكم

واشنطن قلقة بشأن «مشاعر العداء» تجاهها في مصر
■ صنعـاء - ا ف ب: ذكرت وكالة الانباء اليمنية (سـبأ) 
ان الرئيـس اليمنـي علي عبـد الله صالح اكـد اهمية البحث 
عن «آلية مناسـبة» لتنفيذ المبادرة الخليجية من اجل انتقال 

سلمي للسلطة في بلده.
واكد صالح خلال اسـتقباله عددا من المسؤولين وقيادات 
المؤتمـر الشـعبي العام فـي مقر اقامتـه في الريـاض «اهمية 
الاسـتمرار فـي التعامـل الايجابـي مـع المبـادرة الخليجيـة 
والبحـث عن آلية مناسـبة لتنفيذها بما يكفل انتقالا سـلميا 

وسلسا للسلطة وفقا للدستور». 
وكان الرئيـس اليمنـي الـذي يواجه حركـة احتجاج في 
الشـارع تطالـب منـذ كانـون الثاني/يناير برحيلـه، رفض 
توقيع هـذه الخطة علـى الرغم من ضغـوط اقليمية ودولية 

كبيرة. 
وتقضـي الخطـة التـي وضعـت بالتعـاون مـع الولايات 
المتحـدة والاتحـاد الاوروبـي بان تشـكل المعارضـة حكومة 
مصالحـة واسـتقالة صالـح بعـد شـهر مـن ذلـك ثـم تنظيم 

انتخابات رئاسية خلال ستين يوما. 
وكانـت المعارضة اليمنيـة اعلنت الثلاثاء انها سـتجتمع 

في السابع عشـر من اب/اغسـطس بهدف تأسيس «مجلس 
وطني» يضم مكوناتها المختلفة تمهيدا لاسقاط نظام صالح. 
الا ان نائـب وزيـر الاعـلام عبـده الجنـدي رأى فـي هذه 
الخطوة «انقلابا على الشـرعية الدسـتورية وتغليبا لارادة 
هذه الاحزاب على ارادة الشـعب التي عبر عنها في صناديق 

الاقتراع». 
وقال ان «هذا المجلس اما انه سيولد ميتا كسابقاته او انه 
سـيكون دعوة لحـرب (...) وهذه الخطوة من قبل المشـترك 
تعني الغاء لثورتي سـبتمبر واكتوبر وما تحقق في 22 مايو 
وتمردا على كل المؤسسات الدستورية وتطاولا على القوات 

المسلحة والشعب». 
واضاف ان «الاحزاب التي ستشـكل هذا المجلس ستجعل 
مـن نفسـها السـلطة العليـا وليـس الشـعب وهـذا اتجـاه 
خطير (...) وستسـعى لانشـاء دولة داخل دولة وهو الغاء 

للدستور». 
واكـد ان الرئيـس اليمنـي موجـود فـي الريـاض حاليـا 
«لاسـباب نقاهة صحية واشـراف طبـي»، مؤكـدا انه «حين 

يأذن له الاطباء سيعود إلى اليمن». 

صالح يريد البحث عن آلية مناسبة
 لتنفيذ المبادرة الخليجية

اعلـن  ب:  ف  ا  (اليمـن)-  عـدن   ■
مسـؤول امني يمني لوكالة فرانس برس 
ان الجيش قتـل قبل فجر الخميس اربعة 
عناصر يشـتبه في انتمائهـم الى تنظيم 
القاعـدة فـي قصـف اسـتهدف مواقعهم 
بضواحي زنجبار كبرى مدن ابين، معقل 

المتطرفين في جنوب اليمن.
واوضـح المسـؤول طالبا عدم كشـف 
هويته ان الاربعة قتلوا اثر سقوط قذيفة 
اطلقهـا الفوج الخامس والعشـرين على 
مواقعهم فـي قريتي الخملة وبجدار قرب 

زنجبار. 
ودارت معـارك عنيفة مسـاء الاربعاء 
بين الفوج الخامس والعشرين والمقاتلين 

الاسـلاميين الذيـن ينتمون الـى «انصار 
الشريعة» كما قال بعض السكان. 

وفي 29 ايار/مايو سيطر مئات الرجال 
المسلحين من هذه الحركة التي كانت غير 
معروفة والمواليـة للقاعدة، على زنجبار 
حيـث يحاول الفـوج الخامس عشـر من 
حينها كسـر الحصار الـذي فرضه عليها 

مقاتليها. 
مـن جانب اخـر افـاد المســـؤول عن 
مصـرع عضـو مفتـرض فـي القــــاعدة 
اصيـب الاحـد فـي اشـتباك مـع الجيش 
مسـاء  بهـا  اصيـب  بجـروح  متاثـرا 

الاربعاء. 
قبلـي  زعيـم  اكـد  اخـرى  جهـة  مـن 

الاربعاء مقتل عنصر يشـتبه في انتمائه 
الـى تنظيـم القاعـدة برصـاص مقاتلين 
قبليـين فـي مدينـة موديـة فـي محافظة 

ابين، جنوب اليمن. 
«المقاتلـين  ان  القبلـي  الزعيـم  وقـال 
القبليين المكلفين حماية مودية والتصدي 
مـن  عنصـرا  قتلـوا  المتطرفـة  للعناصـر 
القاعدة، هو ياسر فاضل، اثناء محاولته 

التسلل الى المدينة مساء الثلاثاء». 
وشـكل المقاتلون القبليون مجموعات 
القاعـدة  تنظيـم  لعناصـر  للتصـدي 
المنتشـرين في محافظـة ابين وخصوصا 
في مدينة زنجبار التي يسـيطرون عليها 

منذ نهاية ايار/مايو. 

صنعاء ـ من محمد الغباري:
فـي حـي الحصبـة بالعاصمـة اليمنية 
صنعـاء تخللـت أصـوات إطـلاق نيـران 
قريبة اصوات محتجـين يهتفون مطالبين 
بإسـقاط الرئيس علي عبد الله صالح مما 
ذكر السـكان بأن عـذاب اليمن لـن ينتهي 

قريبا.
وقـال عرفـات احمـد وهـو يهـز رأسـه 
بينمـا أخذ يملأ اكياسـا بالخبز في مخبزه 
الصغيـر «لا يمكننـا أن نتحمـل المزيـد من 
هـذا... الحيـاة توقفـت. مـن الواضـح أن 
المواجهة المسـلحة هي الخيار الوحيد الى 

أن تحل هذه الأزمة».
فـي  الدمويـة  الاشـتباكات  وهـزت 
يسـكنه  الـذي  الحصبـة  حـي  الشـوارع 
صـادق الأحمـر الزعيـم القبلـي المناويء 
تراجـع  أن  بعـد  ايـار  مايـو  فـي  لصالـح 
الرئيـس عـن التوقيـع علـى خطـة أعدت 
بوسـاطة خليجيـة لإنهاء حكمه المسـتمر 

منذ 33 عاما.
وخفـت الاشـتباكات بقذائـف المورتـر 
والأسـلحة الآليـة بعـد أن أصيـب صالـح 
فـي انفجار بدار الرئاسـة مما اضطره الى 
الذهـاب للسـعودية للعـلاج حيث يقضي 

فترة نقاهة حاليا.
والان وبعد أن بدأ الجنود يقيمون نقاط 
التفتيش في انحاء العاصمة أشعل مجددا 
دوي إطـلاق النيـران في الأزقـة المتهالكة 
اماكـن  فـي  القتـال  وموجـات  بالحصبـة 

أخرى مـن البـلاد التـي تزخر بالأسـلحة 
المخاوف من نشوب حرب أهلية.

وتظاهـر عشـرات الآلاف مـن اليمنيين 
لسـبعة أشـهر بمـا فـي ذلـك مـن هـم فـي 
مخيـم الاحتجـاج الـذي هـو ليـس بعيدا 
عـن الحصبـة ضـد صالـح. لكـن تبـادل 
إطـلاق النيـران بـين القـوات الحكوميـة 
والمسلحين المناهضين لصالح يعكر أجواء 

الاحتجاجات السلمية على نحو متزايد.
وتتصاعد حدة القتال في خمس مناطق 
علـى الأقل مـن اليمن. ويتجـول المزيد من 
المسـلحين فـي شـوارع المـدن اليمنيـة مع 

تزايد الشكوك والإحباطات.
وتخشى الولايات المتحدة والسعودية 
مـن الاضطـراب الـذي قـد يتيـح لتنظيـم 
القاعدة مساحة اكبر لممارسة نشاطه لهذا 
تضغطـان علـى صالح منـذ اشـهر لقبول 
خطة لنقل السلطة أعدت بوساطة مجلس 

التعاون الخليجي.
وتعهـد صالح بالعودة الـى اليمن على 
الرغم مـن أن مسـؤولين امريكيـين حثوه 
العـودة ممـا يعمـق الجمـود  علـى عـدم 
السياسـي. ويشـعر الكثيـر مـن اليمنيين 
بالقلق مـن أنه فات أوان تفـادي الانزلاق 

الى سفك الدماء الذي سيزيد معاناتهم.
ويقول المحلل اليمني علي سيف حسن 
إن الحـل السياسـي تراجـع امـام القتـال 
ولكن حتى القتال لن ينهي المعركة. وأشار 
الـى المواجهـة فـي صنعـاء بـين القـوات 
التـي  العسـكرية  والوحـدات  الحكوميـة 

يقودهـا اللواء علي محسـن الـذي انضم 
للمعارضة.

وأضـاف أنـه حـين تصبـح العاصمـة 
اليمنيـة مقسـمة هكذا فـإن هـذا يعني أن 

اليمن سيمزق الى اكثر من كيان.
وحولـت مواجهـة مماثلة بـين القوات 
الموالية لصالح ورجال قبائل من المعارضة 
جنوبـي  كيلومتـر   200 بعـد  علـى  تعـز 
صنعاء الى مدينة أخرى يسـودها التوتر 

والانقسام.
مـن  الآلاف  عشـرات  القتـال  واضطـر 
اليمنيـين الى تـرك ديارهـم. وبعضهم من 
قـرى قصفت خـلال المعـارك بـين الجيش 
ورجـال قبائـل مـن المعارضـة. وفـر آلاف 
تحاصرهـا  جنوبيـة  بلـدت  مـن  آخـرون 
الاشـتباكات بـين القـوات الحكومية ومن 
يشـتبه أنهـم متشـددون مـن القاعـدة او 

مقاتلون اسلاميون آخرون.
ويسـتعد سـكان حي الحصبة للأسـوأ 
وقـد وضع كثيـر منهم اجولـة الرمال امام 

منازلهم التي تحمل آثار القذائف.
فـي مخيـم الاحتجـاج القريـب لايزال 
السـلمي  بالتغييـر  يؤمنـون  البعـض 
لكنهم يخشـون من أن يطغـى العنف على 

كفاحهم.
سـامية  اليسـارية  الناشـطة  وقالـت 
الأغبـري وهـي تجلس امـام صفـوف من 
خيـام المحتجـين إنهـا مازالـت تأمـل فـي 
تحقيـق المطالب سـلميا لكن اذا لم يتسـن 

هذا فإن خطر نشوب الحرب سيزداد.

الجيش يقتل اربعة عناصر مفترضين 
من القاعدة في جنوب اليمن

يمنيون يخشون من نشوب حرب أهلية
إن استمر الجمود السياسي

صنعاء ـ من جمانة الحلو:
دعـا العميد يحيى محمـد عبد الله صالح ابـن اخي الرئيس 
اليمنـي علي عبـد الله صالح الـذي يقود وحدة أمنية رئيسـية 
الى الحوار لإنهاء الأزمة السياسـية في بلاده لكنه هدد «بكسر 

رقاب» اي فصيل يسعى مجددا الى إسقاط صالح بالقوة.
وقـال العميـد صالـح الذي يـرأس قـوات الأمن المركـزي إن 
اليمن لن ينزلق مجـددا الى حرب مفتوحة مثلما حدث في مايو 
ايار بعد اشـهر من الاحتجاجات في الشـوارع التي اسـتهدفت 

الإطاحة بالرئيس.
ويقضي الرئيس اليمني فترة نقاهة في السـعودية بعد علاجه 
مـن جـروح اصيب بهـا خـلال محاولـة اغتيال فـي فترة شـهدت 

اشتباكات مع فصائل قبلية دمرت أجزاء من العاصمة صنعاء.
وقال مسـؤول يمني امـس الأربعاء إن صالح سـيعيد النظر 
في الخطة التي اعدت بوسـاطة مجلس التعاون الخليجي لنقل 
السـلطة. وتراجـع الرئيـس عـن توقيعهـا ثلاث مـرات مما زاد 
المخـاوف مـن الانزلاق في فوضـى تصب في مصلحة متشـددي 

القاعدة المتمركزين في اليمن.
وقال العميـد صالح لرويترز «لا يوجد حـل آخر غير الحوار 

لوضع حد لهذه الأزمة».
وفي إشـارة فيمـا يبدو الى قوات صـادق الأحمر احد زعماء 
اتحاد قبائل حاشد واللواء علي محسن حليف الرئيس اليمني 
لفترة طويلة الذي انقلب عليه قلل العميد صالح من شـأن خطر 

وقوع المزيد من القتال وتعهد بالانتصار فيه ان حدث.
وأضـاف «بعـض القـوات يدفعـون للمواجهة.إننـي أضمن 
لليمنيـين أن هذا لن يحدث. المخاوف من حدوث حرب أهلية في 

اليمن ليست صحيحة إن شاء الله».
ومضـى يقول «اذا كانـوا يلجأون الى السـلاح او القوة فهم 
يعرفون أننا نكسر رقابهم اذا حاولوا. وسوف نقوم بكسر رقبة 

كل من يحاول الضرر او الأذى بأمن واستقرار الوطن».
مـن  خـرج  الـذي  الرئيـس  امريكيـون  مبعوثـون  ونصـح 
مستشـفى بالريـاض حيـث كان يعالـج مـن حـروق وإصابات 

أخرى بالا يعود الى اليمن كما تعهد مرارا.
وقـال مسـؤول بالحكومة اليمنيـة في وقت متأخـر امس إن 
صالـح التقى في الريـاض ببعض كبـار الموالين لـه ومن بينهم 

رئيـس الـوزراء الـذي أصيب خـلال محاولـة الاغتيال نفسـها 
لبحث اتفاق نقل السلطة الذي تراجع عن توقيعه مرارا.

ووضع مجلس التعاون الخليجي مسـودة الخطة. وتخشى 
السـعودية والولايات المتحدة من أن تكسب الفوضى في اليمن 

جناح تنظيم القاعدة في جزيرة العرب جرأة.
وأكد مجلس الأمن الدولي هذا القلق يوم الثلاثاء حين أشـار 
الـى الأزمة الانسـانية في محافظـة بجنوب اليمن سـيطر فيها 
مقاتلـون إسـلاميون علـى أراض ممـا أدى الـى نـزوح جماعي 

ودعا الى نقل السلطة.
وقال مسـؤول حكومي يمنـي إن مبعوث الأمم المتحدة لليمن 
جمـال بـن عمر سـيزور صنعـاء قريبـا وإن الرئيس سـيجري 
اتصـالات مع احـزاب المعارضة والقوى الأجنبية بشـأن سـبل 

الاتفاق على نقل السلطة.
واعتـرف العميد صالح الذي يمثل هو وابن الرئيس واقارب 
آخرين يقودون وحدات عسـكرية رئيسـية مركزا للسـلطة في 

البلاد بأن انتقالا للسلطة قد يتم.
وقال «هو رئيس حتى 2013 ولكن اذا كان هناك حل سياسي 
هذا هو وضع ثان لكن هو الرئيس حتى عام 2013. الرجوع (من 

السعودية) يعتمد على الحالة الصحية وقرار الأطباء».
وانتقـد العميـد صالـح اليسـاريين والإسـلاميين واحـزاب 
المعارضـة الأخرى التي كانت قد وافقت على خطة نقل السـلطة 
لكنهـا لا تملـك تأثيـرا يذكر علـى المحتجـين الذين خرجـوا الى 

الشوارع منذ يناير كانون الثاني وطالبوا بمحاكمة صالح.
عندهـم  ووصلـت  كذابـين  مجموعـة  «المعارضـة  وأضـاف 
الوقاحة انهم يكذبون على الوفود الأجنبية ويضعون انفسـهم 
فـي مواقـف محرجـة امامهم عندمـا يتم تصحيحهـم (تصحيح 

الكلام الذي يقولونه).
«قـوات مكافحـة الإرهـاب موجـودة وتكافـح الإرهـاب ولم 

تستعمل في التعامل مع المتظاهرين».
وأنحـى باللائمـة فـي القتال في بلـدة ارحب علـى بعد نحو 
40 كيلومتـرا من صنعاء على تحالف بين إسـلاميين متشـددين 
وقوات اللواء محسـن الذي نشـر قواته ليفصل قوات الرئيس 

صالح عن المحتجين منذ انشق على الرئيس.
وقال العميد صالح «اولئك الذين يقاتلون في أرحب ليسـوا 

من أرحب. إنهم من تنظيم القاعدة واللواء الاول مدرع».

مسؤول أمني يمني كبير يريد الحوار لانهاء الازمة
لكنه مستعد «لكسر رقاب» من يطالبون برحيل صالح

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين:
قرار العفو عن مبارك بيد الشعب وحده 

القاهرة ـ من جاكلين زاهر:

انتقـد الأمـين العـام للاتحـاد العالمـي لعلمـاء 
المسـلمين الدكتـور علي محـي الدين القـرة داغي 
رفـض البعض محاكمة الرئيس المصري السـابق 
حسـني مبارك، مشـددا علـى أن قـرار العفو عنه 
ليـس بيد أحد وإنمـا بيد الشـعب المصري وحده 

إذا ما أراد ذلك. 
وأكـد القرة داغـي في مقابلة: «شـرعا لا يجوز 
لأحـد أن يتدخـل فـي هـذه المسـألة، لا أفـراد أو 
حكومـات أو أمم متحـدة، فهذا الأمر بيد الشـعب 
المصـري وحـده، لأن هذا الشـعب وحـده هو من 
تحمـل أذى مبـارك، ولـذا فقـرار العفـو عنـه بيد 
الشـعب المصري فقط إذا مـا اتفقت إرادة أغلبيته 

على ذلك». 
وقـال: «بـدون محاكمة، سـيكون مـن حق أي 
شخص أن يعيث في الأرض فسادا ويذبح ويقتل 
ثم باعتباره رئيسـا يكـون في منجـى. هذا ليس 
معقـولا والإسـلام يؤكد أنـه لا عصمـة للحاكم .. 
وتقديري أن محاكمة مبـارك عادلة فبها محامون 

من الطرفين وشهود وهذا هو المهم». 
ممـن  العـرب  الرؤسـاء  العـام  الأمـين  ودعـا 
يواجهـون ثـورات شـعبية ببلادهـم إلـى اتخاذ 
محاكمة مبارك عبرة لهم كما دعاهم إلى التصالح 

مع شعوبهم قبل أن يصلوا لهذه المرحلة. 
وقال: «فالرئيس السـوري بشـار الأسد ممكن 
أن يبدأ الآن بتشـكيل حكومة مؤقتة تشـرف على 
انتخابـات عامـة تحـت إشـراف دولـي أو عربي 
إسـلامي وحينئـذ يكـون قـد قـدم لبـلاده خدمة 
جليلـة.. ولكـن للأسـف حتـى الآن لـم يسـتجب 

النظام السوري لأي إصلاحات جذرية». 
وأضـاف :»النظـام السـوري مدعوم مـن قبل 
بعـض الدول وكذلـك بعض المنظمـات والأحزاب 
الخارجيـة والداخليـة .. لـذا قـد يتأخر سـقوطه 

فترة من الزمن». 

خـادم  مـن  كل  مواقـف  داغـي  القـرة  وثمـن 
الحرمـين الملك عبـد الله بن عبـد العزيز ومجلس 
التعاون الخليجي في رفضهما لممارسـات النظام 
بسـورية مطالبا بأن تتبع تلك الخطوة بخطوات 
أخري عملية، مشددا في الوقت نفسه على رفضه 
التدخل العسـكري لحل الأزمة، حيث قال: «نحن 
نريد تدخلا عربيا إسـلاميا بالوسائل المتاحة أي 
عبر ضغـوط اقتصاديـة، المهم أن يكـون الضغط 
والحصار علـى النظام فقط لا على الشـعب حتى 

لا نكرر مأساة العراق». 
وحـول مدى تقديـره لتخوف الأقبـاط بمصر، 
خاصة مع تصاعـد التيار الإسـلامي بعد الثورة، 
قـال القرة داغـي، الذي تـرأس مبـادرة للتوفيق 
بين التيارات الإسلامية بمصر، :»لقد قمت بزيارة 
مصـر قبـل أسـبوعين وسـمعت مـن كل الأطراف 
بمـن فيهم الإسـلاميون أن حقـوق الأقباط بمصر 
محفوظـة ومعصومـة أكثـر مـن السـابق.. بل أن 
جماعـة الإخـوان المسـلمين جعلـت قبطيـا نائبا 
لرئيس حزبها السياسي ولو دخل الأقباط بكثافة 

لهذا الحزب لأصبح لهم». 
ودعـا الأمـين العـام للاتحـاد العالمـي لعلمـاء 
المسـلمين لعـدم التخـوف مـن الإسـلاميين إذا ما 
وصلـوا للحكـم بالمنطقـة العربيـة وعـدم إعطاء 
قضيـة تطبيـق الحدود الإسـلامية حجمـا كبيرا، 
خاصة من قبل الغرب وغير المسلمين، وقال: «أولا 
الحـدود لا تطبق على غير المسـلمين إلا إذا أرادوا 

هم ذلك». 
وأضاف: «سـيدنا عمـر بن الخطـاب لم يطبق 
حـد السـرقة في عام المجاعـة .. فإذا كانت نسـبة 
الفقر بمصـر في حدود 40 ٪ فكيف إذا سـيطبق 
هذا الحد بمصر، أو غيره من الحدود والشعب لم 
يشـبع ولم تتحقق له الحياة الكريمة وهما شرط 

الإسلام قبل تطبيق الحدود». 
وحـول مطالبة البعـض في البلاد الإسـلامية 
بالعـودة إلـى فـرض الجزيـة علي غير المسـلمين 

ومنعهم من تولي المناصب العليا وهدم كنائسـهم 
داغـي:  القـرة  أوضـح  المتشـددة،  بالتوجهـات 
«بالعكس الإسـلام أوجـب على المسـلمين حماية 
مـن  لغيرهـم  العبـادة  ودور  المقدسـة  الأماكـن 
المسـيحين وحتـى اليهـود مـن اعتـداء الملحدين 
عليها، فكيـف نذهب نحن لنهدمها ؟ هذا كلام غير 
صحيح»، ورأى أنه: «لا مانع من أن يبنوا كنائس 
جديدة إذا زاد عددهم وكان هناك احتياج حقيقي 

لذلك». 
كما رأى أن المتشـددين لـن يصلوا لحكم مصر، 
وقـال: «هـؤلاء لا يملكـون القاعـدة العريضة من 
الجماهير ولو ترشـح أي متشدد لن يأخذ أصواتا 
لينجح ربما حتى بالبرلمان، فكيف بالرئاسة؟ لكن 
علينا في الوقت نفسه أن نعي أن الإسلام هو دين 
الأمة وأغلبية السـكان مسـلمون.. فـإذا اختاروا 

رجلا مسلما، أو رجلا إسلاميا فهذا حقهم». 
مباحثات مصرية إريترية لحل مشـاكل الصيد 

بالبحر الأحمر 
القاهـرة - د ب أ: وصل إلـي القاهرة الخميس 
أرفاينـي برهـي وزيـر زراعـة إريتريـا قادمـا من 
أسـمرة على رأس وفد في زيارة لمصر تستمر عدة 

أيام. 
هذه هي الزيارة الاولى التي يقوم بها مسؤول 

إريتري لمصر بعد ثورة 25 كانون ثان/يناير. 
يجري الوزير الإريتري خلال زيارته مباحثات 
مع عدد من المسـؤولين المصريين تتناول سبل حل 
مشـاكل الصيـد بالنسـبة للمصريـين فـي جنوب 
البحـر الأحمر من خلال تنظيم التعاون في مجال 
صيد الأسـماك بالمنطقة فـي إطار اتفاقية تسـمح 
لهيئة الثروة السـمكية المصرية بالصيد في المياه 
الإقليميـة الإريتريـة التـي تعد من أغنـى مناطق 

صيد الأسماك في العالم. 
وكذلك الاتفاق علي إنشـاء لجنة فنية مشتركة 
لمراجعة علاقات الدولتين سنويا في كل المجالات . 
كمـا تتنـاول مباحثات الوفد الإريتري سـبل دعم 

علاقـات التعاون في مجـالات الزراعة والتعاون 
الفني  فـي إطار الاتفاقيـات التـي تم توقيعها بين 
البلديـن، خاصـة فيمـا يتعلـق بإقامـة مشـروع 
والثـروة  الحيوانيـة  الثـروة  لإنتـاج  مشـترك 
الداجنة وتقديم الخبرات المصرية الفنية وتدريب 
الكـوادر الفنيـة الإريتريـة فـي المراكـز والمعاهـد 
البحثية الزراعية,  وتقـديم خبرة مصر في إنتاج 
الحبـوب مثل القمح والسمسـم وتوفير سـلالات 

القمح والذرة المصرية لتعطي إنتاجا أوفر.

مباحثات مصرية إريترية لحل مشاكل الصيد بالبحر الأحمر 
■ القاهـرة - د ب أ: وصل إلي القاهرة الخميس أرفايني 
برهـي وزير زراعـة إريتريا قادما من أسـمرة على رأس وفد 

في زيارة لمصر تستمر عدة أيام. 
هـذه هي الزيـارة الاولى التي يقوم بها مسـؤول إريتري 

لمصر بعد ثورة 25 كانون ثان/يناير. 
يجري الوزيـر الإريتري خلال زيارتـه مباحثات مع عدد 
مـن المسـؤولين المصريـين تتناول سـبل حل مشـاكل الصيد 
بالنسـبة للمصريـين فـي جنـوب البحـر الأحمـر مـن خلال 
تنظيـم التعاون في مجـال صيد الأسـماك بالمنطقة في إطار 
اتفاقية تسـمح لهيئة الثروة السـمكية المصريـة بالصيد في 
الميـاه الإقليميـة الإريترية التـي تعد من أغنـى مناطق صيد 

الأسماك في العالم. 
وكذلـك الاتفاق علي إنشـاء لجنة فنية مشـتركة لمراجعة 
علاقـات الدولتـين سـنويا فـي كل المجـالات . كمـا تتنـاول 
مباحثـات الوفد الإريتري سـبل دعـم علاقـات التعاون في 
مجـالات الزراعة والتعاون الفني  في إطـار الاتفاقيات التي 
تم توقيعهـا بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بإقامة مشـروع 
مشـترك لإنتاج الثروة الحيوانية والثروة الداجنة وتقديم 
الخبـرات المصرية الفنية وتدريب الكـوادر الفنية الإريترية 
فـي المراكز والمعاهـد البحثية الزراعيـة,  وتقديم خبرة مصر 
فـي إنتاج الحبـوب مثل القمح والسمسـم وتوفير سـلالات 

القمح والذرة المصرية لتعطي إنتاجا أوفر.

مسئول أمنى مصري يرفض طلبا لحماية منتجع
 مملوك لرجل الأعمال الهارب حسين سالم 

تقرير: تركيا تعلق أهمية كبيرة على مصر 

■ القاهـرة -  د ب أ: رفـض اللـواء حسـن محمـد 
حسـن مدير أمـن محافظة الأقصر بصعيـد مصر طلبا 
بالتدخـل  المصريـة  السـياحة  وزارة  مسـؤولي  مـن 
الأمني لحماية ممتلكات رجال الأعمال الهارب حسين 

سالم. 
إلـى  طلبهـم  السـياحة  وزارة  مسـؤولو  وأرجـع 
الحـرص علـى تأمـين المجموعـات السـياحية داخـل 
المنتجـع المملـوك لحسـين سـالم بجزيـرة البياضيـة 
بالأقصـر، والتـي يـدور الكثيـر مـن الحديـث عن أن 
الصديـق المقـرب للرئيـس المصري السـابق حسـني 
مبارك اسـتولى عليها بطرق غير مشروعة وبأقل من 

سعرها الحقيقي.  
 كان مواطنون قد عادوا إلى أراضيهم التي قالوا إن 

حسين سالم اسـتولى عليها رغما عنهم تحت التهديد 
بالحبـس والاعتقـال، مـا اضطر الشـركة التـي تدير 
منتجع حسين سـالم إلى الاستغاثة بمسؤولي وزارة 
السياحة لإخراج من تقول انهم يشكلون تهديدا لأمن 
السـائحين، فطلبـت وزارة السـياحة مـن مدير الأمن 

التدخل. 
وحـين توجه مديـر أمن الأقصر علـى رأس قوة من 
الشرطة لبحث الموقف فوجئ بشاب يقول له صارخا: 
«يـا سـيادة المديـر .. لقـد رأيـت والدي وهـو يضرب 
ويعلـق مـن ملابسـه فـي مركـز شـرطة الأقصـر لكي 
يتنازل عن هذه الأرض لحسـين سـالم»، فرفض مدير 
الأمـن تنفيذ طلـب وزارة السـياحة وأمر بانسـحاب 

القوات وفتح تحقيق في الواقعة. 

■ إسـطنبول ـ د ب أ: قـال وزيـر الخارجيـة التركـي 
أحمد داوود أغلو الأربعاء لدى اسـتقباله نظيره المصري 
محمـد كامل عمرو فـي أنقرة إن بلاده تعلـق أهمية كبيرة 
علـى مصـر، وقـال « إنجـازات مصـر ذات أهميـة كبيـرة 
لمستقبل منطقتنا». وأشار إلى أن تركيا احدى اكبر الدول 

المستثمرة في مصر. 
كان الوزير المصري وصل الى انقرة في وقت سابق اليوم 

في زيارة لتركيا تستمر يوما واحدا. 
وقـال داوود أوغلـو فـي تصريحـات نقلتها وكالـة أنباء 
«الأناضـول» ان كل المسـئولين يجب أن يتعلموا دروسـا من 

تطورات الأوضاع في المنطقة. 
وفي معرض رده على سـؤال على ما إذا كان ذكر الرئيس 
السوري بشار الأسد بمصير نظيره المصري المخلوع حسني 
مبـارك ومثوله أمـام المحكمة، قـال الوزير التركـي إن بلاده 

تعلق أهمية كبيرة على العلاقات بين القاهرة وأنقرة. 
واوضـح ان أن التبادل التجاري بـين البلدين زاد بأربعة 
امثـال في الأعوام الخمسـة الماضية، وان الشـركات التركية 

لديها استثمارات ضخمة في مصر. 
وأضـاف أن إقامـة مجلس تعـاون اسـتراتيجي أعلى بين 

أنقرة والقاهرة من شأنه تعزيز التعاون الثنائي. 

■ القاهـرة - رويتـرز: قـال متحـدث 
حكومي الخميس ان مصر بدأت اجراءات 
لانهـاء حالة الطـواريء المعمـول بها في 

البلاد منذ ثلاثة عقود.
وتعهد المجلس الاعلى للقوات المسلحة 
الـذي يديـر البـلاد حاليـا بانهـاء العمل 
بقانون الطواريء الذي منح قوات الامن 

سـلطات كاسـحة لقمـع المعارضـة اثناء 
حكم الرئيس السابق حسني مبارك.

الحكومـة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
قـررت  «الحكومـة  حجـازي  محمـد 
اتخـاذ الاجـراءات اللازمة لانهـاء حالة 
الطواريء بالتنسـيق مع المجلس الاعلى 

للقوات المسلحة».

■ القاهـرة - يـو بي اي: ألقـى البابا 
شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك 
الكرازة المرقسـية، مساء الأربعاء، عظته 

الأسبوعية وبدا خلالها بصحة جيدة.
وكان موضوع العظة، الصيام المقدس 
للسـيدة العذراء الذي بدأ في السابع من 
آب/اغسـطس الحالي وينتهي في الثاني 
والعشـرين منـه.  وقال أحـد الحاضرين 
إن جمهور الكنيسة استقبل قداسة البابا 
بعاصفة مـن التصفيق مردديـن هتافات 

«سلامتك يا بابا» و»بنحبك يا بابا».
وكانت شـائعة سـرت الليلـة الماضية 
عن وفـاة البابـا، بعدما نُشـر على موقع 
علـى  (تويتـر)  الاجتماعـي  التواصـل 
صفحـة قيـل أنهـا للدكتـورة جورجيـت 
قلينـي عضـو مجلس الشـعب السـابقة 
«إن البابـا توفـى عـن 88 عامـاً»، غير أن 
قليني نفت في اتصال هاتفي مع صحيفة 
«الأهرام» أن يكون لها صفحة على تويتر 

من الأساس.

مصـر  قـررت  أ:  ب  د    - القاهـرة   ■
مسـاعدات  طائـرة  إرسـال  الخميـس 
إلـى الصومـال تحمـل بطاطـين وأدويـة 
ومعونات غذائية كما سيتم تنظيم قوافل 

طبية خلال الأيام القليلة القادمة. 
جـاء ذلـك عقـب اجتمـاع عقـد بمقـر 
وزارة الخارجيـة المصرية بين السـفيرة 

الخارجيـة  وزيـر  مسـاعدة  عمـر  منـى 
مـن  عـدد  وممثلـي  الافريقيـة  للشـئون 
منظمات المجتمع المدنـي المصرية وبعض 
الجمعيـات الخيريـة للتنسـيق وتوحيد 
الجهـود الحكوميـة المصريـة والشـعبية 
في تقديم المسـاعدات الإنسـانية للشعب 

الصومالي في الأزمة التي يمر بها الآن. 

القاهـرة  غـادر  أ:  دب   - القاهـرة   ■
مسـاء الأربعـاء الدكتـور هشـام قنديـل 
وزير المـوارد المائية والـري متوجها إلي 
الخرطوم في زيارة للسـودان تسـتغرق 
مـع  مباحثـات  خلالهـا  يجـري  يومـين 

المسئولين هناك. 
تتناول مباحثـات وزير الري المصري 
التنسـيق مـع السـودان بشـأن مختلف 
القضايا المتعلقة بملف دول حوض النيل 

خاصة قبل عقد اجتمـاع اللجنة الثلاثية 
والسـودان  مصـر  فـي  الـري  لـوزراء 
وأثيوبيـا بالقاهرة والتي شـكلها رئيس 
النهضـة  سـد  لبحـث  أثيوبيـا  وزراء 

الأثيوبي. 
بـين  التنسـيق  قنديـل  يبحـث  كمـا 
الجانبين بشـأن الاجتماع القادم لوزراء 
الـري بـدول حـوض النيل لبحـث كل ما 

يتعلق بمياه النيل. 

متحدث حكومي: مصر تبدأ اجراءات 
لانهاء حالة الطواريء 

البابا شنودة يلقي عظته الأسبوعية
 ويبدو بصحة جيدة

مصر ترسل طائرة مساعدات
إنسانية إلى الصومال خلال ساعات 

وزير الري المصري يبحث بالخرطوم
التنسيق بشأن حوض النيل 

المشير محمد حسين طنطاوي

الدكتور علي محي الدين القرة داغي
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20:54  18:54  15:48  12:26  5:57  4:38
20:59  18:59  15:55  12:27  5:54  4:32
19:52  18:30  15:24  11:46  4:58  3:30
20:17  19:00  15:54  12:28  5:50  4:30
19:37  18:19  15:15  11:45  5:04  3:43
21:17  19:47  16:41  12:54  5:58  4:21
19:27  18:18  15:03  11:56  5:30  4:15
19:56  18:37  15:31  11:56  5:12  3:46
20:47  19:21  16:15  12:33  5:42  4:11
20:31  18:31  15:27  11:59  5:26  4:03
19:30  18:14  15:09  11:39  5:01  3:40
20:08  18:42  15:37  12:01  5:16  3:42
21:01  19:31  16:27  12:44  5:56  4:19
20:19  18:55  15:50  12:09  5:18  3:47
20:48  19:18  16:11  12:26  5:30  3:53
19:40  18:30  15:26  12:13  5:53  4:40
19:52  18:27  15:22  11:41  4:50  3:20
20:15  18:59  15:54  12:24  5:46  4:26
19:41  18:30  15:16  12:09  5:44  4:30
20:23  18:59  15:54  12:13  5:24  3:53
19:49  18:26  15:22  11:43  4:55  3:25
19:59  18:44  15:37  12:11  5:35  4:15
19:18  18:11  15:24  12:05  5:55  4:44
20:47  19:34  16:23  13:09  6:42  5:26
21:29  19:52  16:45  12:54  5:53  4:10
20:26  18:59  15:54  12:09  5:15  3:39
21:57  20:26  17:19  13:31  6:32  4:55
22:23  20:42  17:17  13:13  5:39  3:51
22:56  21:14  17:51  13:48  6:19  4:30
23:00  21:15  17:56  13:56  6:33  4:41
22:41  20:53  17:38  13:41  6:26  4:30
21:59  20:18  17:08  13:16  6:10  4:23
21:45  19:59  16:48  12:52  5:42  3:49
22:22  20:52  17:04  12:54  4:51  3:15
22:34  20:57  17:22  13:16  5:30  3:46
22:15  20:33  17:10  13:07  5:35  3:46
22:56  21:19  18:11  14:20  7:17  5:34
21:10  19:41  16:37  12:52  6:00  4:26
21:45  20:11  17:03  13:15  6:15  4:33
22:07  20:19  17:06  13:09  5:55  3:59

بيروت ـ «القدس العربي» 

من سعد الياس:
مـا كادت تنتهي مهلة الشـهر لتسـليم المتهمين بجريمة 
اغتيـال الرئيس رفيـق الحريري في 11 آب (اغسـطس) 
حتـى حضـرت الرسـائل الامنيـة والقضائيـة والاعـلان 

الدولي عن الخطوة التي قد تعقب الرد اللبناني. 
وإن الانفجـار الـذي دوى عنـد الحاديـة عشـرة مـن 
قبل ظهر امس في مرآب للسـيارات فـي منطقة انطلياس 
المسـيحية الواقعـة شـرق بيـروت، ولئـن لـم تتوضـح 
خلفياتـه ودوافعه وما اذا كان يحمل فـي مضامينه هدفاً 
تخريبياً او رسـالة لجهـة ما، الا ان المراقبين السياسـيين 
لـم يعزلوه اقلـه زمنياً عـن الارتباط المباشـر بعمل لجنة 
التحقيـق الدولية وخطـوات المحكمة التي اعلن رئيسـها 
القاضـي انطونيو كاسـيزي اليـوم ان المرحلـة المقبلة قد 
تتطلـب اعـلان قـرار الاتهام في شـكل اوسـع، مـن خلال 
كتـاب مفتوح وجهه الى المتهمين بهدف اعلامهم بحقوقهم 
وحثهـم على المشـاركة فـي المحكمة، في اعقـاب تبلغه من 

السلطات اللبنانية عدم تمكنها من توقيفهم.
واللافت بحسـب هؤلاء ان الانفجـار، الاول من نوعه 
سياسـياً بعد اتفاق الدوحة يكشـف للمـرة الاولى ايضاً 
عن هوية الفاعلين احسان نايف نصار وحسين علي ضيا 
وهما لبنانيان من الجنوب، تردد ان احدهما على ارتباط 

بحزب الله بحسب ما نسب الى شقيق ضيا.
 وتبعاً لذلك، اعتبرت اوسـاط فـي المعارضة ان معرفة 
الاسماء تسهّل الى حد كبير على الاجهزة الامنية المختصة 
كشف التفاصيل والخلفيات ووضع الرأي العام اللبناني 

للمرة الاولى في اجوائها.
وأفـادت التحقيقـات الأوليـة ان الإنفجـار ناجـم عن 
عبوة ناسـفة مـزودة بكـرات حديدية ما تسـبب بتطاير 
أشـلاء القتيلين، مشـيرة الى ان طبيعـة التحقيقات تدل 
الـى ان العبوة إنفجرت بين يـدي الضحيتين وهما خارج 
السـيارة، لافتـة الى ان احـد القتيلين بترت يـده ورجله 
وكأنه كان يحاول وضع جسـم معين تحت سيارة نيسان 
مورانو رمادية تحمـل لوحة القضاء ورقمها 29592 تعود 
للقاضي في مجلس شورى الدولة البير سرحال ويقودها 
نجلـه ألان، مهنـدس ويعمل في شـركة في سـنتر الحاج. 
وأوضحت ان اللذين سقطا في الإنفجار حضرا إلى المكان 
بواسطة سـيارة «بي.ام.اكس 5» تحمل الرقم 278458/و 

موديل 2001 مسـجلة العام 2009 باسـم مـازن علي ضيا 
شـقيق الضحية حسـين ضيـا، يقطن في حـي ماضي في 
الضاحية الجنوبية بناية إبراهيم زعرور الطابق الثاني. 
ورجح مرجـع أمني بارز لــ «القدس العربـي» «أن تكون 
العبـوة انفجرت بين يدي الشـخصين نتيجـة خطأ ما أو 
عنـد محاولتهما زرعهـا»، وأكد «أنه لا يوجـد أثر لانفجار 

العبوة على الارض «.
وتفقد المكان قائد الدرك العميد صلاح جبران ومفوض 
الحكومـة القاضـي صقـر صقـر الـذي اسـتبعد ان يكون 
القاضي سـرحال مسـتهدفاً في الإنفجار وكلـف الأجهزة 
ملابسـات  لمعرفـة  الأوليـة  التحقيقـات  إجـراء  الأمنيـة 

التفجير ومن المستهدف. 
وأوضـح مدير عمليـات الصليب الأحمر جـورج كتانة 
انـه تم نقـل الضحيتـين الـى المستشـفى وهمـا لا يزالان 
على قيد الحيـاة لكنهما ما لبثا ان فارقـا الحياة لخطورة 
حالتهمـا، وأشـار الـى ان الأول موجـود فـي مستشـفى 
ابوجـودة والثاني في مستشـفى الآرز وأن الانفجار أدى 
الـى إصابة شـخص ثالـث إصابـة طفيفة، تلقـى العلاج 
وعـاد إلـى منزلـه. ووصـل الـى مـكان الإنفجـار شـقيق 
الضحيـة حسـين ضيـا الـذي روى للمحققـين ان علاقـة 
تربطهم بالضحية الأخرى إحسان نصار من خلال تجارة 
السـيارات من المانيا وأن شـقيقه ونصار كانا حضرا الى 
المنطقة من أجل سحب أموال من أحد المصارف وأصطحب 
المحققون شـقيق حسـين ضيا الى أحد المراكـز الأمنية من 

أجل التوسع في الإستماع الى إفادته.
وتابع وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شـربل 
التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات 
الإنفجار وأكد التنسـيق بين الأجهزة للتوصل الى الهدف 
بالسـرعة الممكنـة. ولفـت الى انـه عندما نصـل الأجهزة 
الأمنيـة الى نتيجة سـنعلن عنها. واشـار الـى انه «حتى 
السـاعة لا معطيات تشـير الى عمل ارهابي او اسـتهداف 
لقاض او لشخصية سياسية من وراء الحادث»، لافتاً الى 

«ان الامر قد يكون مرتبطاً بأسباب مادية».
من ناحيتـه، إعتبر رئيـس «حزب القـوات اللبنانية» 
سـمير جعجع تعليقـاً على إنفجـار انطلياس أنـه «قليلة 
هـي الحـوادث التـي تحمـل مؤشـرات عـن الفاعلـين لذا 
يمكن البـدء بالتحقيقات مـن نقطة متقدمة جـداً باعتبار 
ان هويـة واضعـي العبـوة معلومـة»، وقـال «إن انفجار 
انطليـاس بمعدّيـه يكشـف جـزءاً مـن الحقيقة ويسـهّل 

معرفة الفاعل». 
واكد ان «اسـتدعاء النيابـة العامـة التمييزية النائب 

مـروان حمـادة، الوزيـر السـابق الياس المـر والاعلامية 
مي شـدياق الى قصـر العدل اليـوم لمقابلة أشـخاص من 
المحكمـة الدوليـة يُشـير الى ان هنـاك تلازماً بـين اغتيال 
الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومحاولات اغتيال هؤلاء 
الثلاثة. وهذا دليل علـى ان هدف محاولات الإغتيال كان 
لتغيير مسـار سياسـي كبير في لبنـان، والمكابرة لا تنفع 

بعد الآن».
وعلـى صعيـد المحطـة القضائيـة، فقد أبلـغ وفد لجنة 
التحقيق الدولية مضمون القـرار الاتهامي الى الوزيرين 
السابقين الياس المر ومروان حمادة والزميلة مي شدياق 
في محـاولات اغتيالهم في مكتب المدعـي العام التمييزي 
القاضي سـعيد ميرزا. وعلم ان لجنة التحقيق ابلغت المر 
وحمادة وشـدياق ان اثنين من المتهمين الاربعة من حزب 
الله شـاركا فـي العمليـات التـي اسـتهدفتهم اضافة الى 

عملية اغتيال جورج حاوي.
 واكدت اللجنة ان القضاء الدولي وضع يده على الملف 
ويتوجب علـى الثلاثة التهيـؤ لمرحلة المحاكمـة الدولية، 
وان قـراراً اتهاميـاً جديـداً قد يصـدر في القضايـا الاربع 
قريبـاً تعقبه مذكـرات توقيف في حق متهمـين جدد.وفي 
سـياق متصل اشـارت المعلومات الى ان القـرار الاتهامي 
في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري قد يعلن خلال 

اسبوع أو اسابيع.
وإثـر مغادرتـه الاجتمـاع قـال وزيـر الدفاع السـابق 
اليـاس المر «لو لـم يكن هناك حلقـة مترابطة مـع إغتيال 
الرئيـس رفيـق الحريري لما كنـا هنا اليوم»، وشـدد على 
انـه لم يتخذ صفة الادعاء الشـخصي وان وجوده اليوم 
في قصر العدل لم يكن لولا وجود حلقة مترابطة بفرضية 
اغتيـال الرئيـس رفيـق الحريـري، وانه سـيصدر قريباً 
عـن المحكمة قـرار في شـأن قضيته وانه مسـتعد لتوكيل 
محامين لذوي الشـهداء الذين استشـهدوا معه. واضاف 
«ما سـمعته اليوم مـن لجنة التحقيق مؤسـف لي ولبقية 

الضحايا».
ثـم اجتمعت اللجنـة الى النائب حمادة الـذي قال انه 
«إتخـذ صفة الإدعاء علـى مجهول منذ الأول من تشـرين 
الأول (اكتوبـر) العـام 2004 «، وأكـد «ان التحقيق احرز 

تقدماً ملموساً جداً والمحكمة آتية».
اما الاعلامية مي شدياق فقالت «هذه لحظة مهمة جداً، 
لأن ذلـك دليـل على متابعة كل القضايـا التي حصلت منذ 
العـام 2004. وبالنتيجـة هناك قضية اساسـية سـتكون 

مرتبطة بمعظم القضايا الاخرى.
 ما اسـتطيع قوله ان هناك 3 قضايـا مرتبطة ومتصلة 

فـي مـا بينهـا. مـع قضيـة استشـهاد الرئيـس الحريري 
ورفاقه. وهذا سيتم اعلانه قريباً في غضون ايام.

 وسـيعلن فـي غضـون ايـام ايضـاً القـرار الاتهامـي، 
الاربعـة  بالاشـخاص  المتعلقـة  التفاصيـل  وسـيتضمن 

المتهمين باغتيال الحريري.
وسـيتركز التحقيـق الـذي سـيعلن على الاشـخاص 

الاربعـة الذيـن اعلنت اسـماؤهم، وما اسـتطيع قوله ان 
التحقيق مسـتمر في قضيتي وانما ليست مرتبطة، ولكن 
المدعـي العـام للمحكمة القاضـي دانيال بلمـار اصرّ على 
ان اتبلـغ هـذا الامـر من المحكمـة، ولاطلاعي علـى اجواء 
التحقيق الذي سيسـتمر في مراحل لاحقة، وما سيكشف 

قريباً متعلق بثلاث قضايا». 

وقالـت «ليـس لـدي حـق ان ادلـي بالقضيـة الثالثـة 
المتعلقـة باغتيال الحريري، انما بيلمار اصرّ على طمأنتي 
ان هنـاك جديـة فـي العمـل، وتوصلـوا الـى ارتبـاط في 
القضايـا الثـلاث وبالخليـة التـي يمكـن ان تكـون وراء 
اغتيـال الحريري والقضايا الثلاث الاخـرى، وهذا يعني 

ان هناك قضايا مشمولة بالمحكمة الدولية».

القرار الاتهامي خلال ايام وترابط مع جرائم المر وحماده وحاوي

انفجار في انطلياس يوقع قتيلين أحدهما من حزب الله
مرجع أمني لـ«القدس العربي»: العبوة إنفجرت بهما ولا أثر لها على الارض

عناصر من الامن اللبناني يتفقدون مكان الانفجار في انطلياس

الرباط ـ «القدس العربي»:

 من محمود معروف:
خـرج الاف المغاربـة في عـدد من المـدن للتضامن 
مـع الشـعب السـوري فيمـا دعـت وزارة الخارجية 
المغربيـة المغـرب مجمـوع الأطـراف السـورية إلـى 
«التحلـي بالحكمـة وضبـط النفس والإنخـراط في 

حوار معمق».
وشـهدت الربـاط، وقفـة تضامنيـة مـع الشـعب 
للدعـم  المغربيـة  المبـادرة  مـن  بدعـوة  السـوري 
والنصـرة، حمـل المتظاهـرون خلالها لافتـات تدين 
جرائم القتل التي يرتكبها النظام السـوري، وحضر 
الوقفـة قيادات حزبية وحقوقية وفعاليات نسـائية 
وبرلمانيـة، وأفـراد مـن الجاليـة السـورية المقيمـة 
رئيـس  العثمانـي  الديـن  سـعد  واعتبـر  بالمغـرب. 

المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية أن سـورية 
تشـهد مجزرة دموية لا يجب السكوت عليها إطلاقا، 
وأكـد أن اسـتبداد الأنظمـة العربية لن يطـول مهما 
طـال الزمـن، ووجه رسـالة للأنظمة العربيـة، التي 
«سـكتت كثيـرا» وقال فيهـا إن صمتكم علـى جرائم 
النظام السـوري بحق شـعبه هو دعم ومساعدة له 

على «الجرائم».
وقال العثماني ان الوقفة التضامنية مع الشـعب 
السـوري هـي رسـالة إلى هـذا الشـعب بأنـه ليس 
وحـده، وأن معاناة الشـعوب واحدة، ورسـالة إلى 
كل مسـتبد بأن الاسـتبداد لن يطول ليلـه أبدا ولابد 
أن يأتي الفجر يوما، لان انتفاضة الشـعوب العربية 
تؤشـر على عودة الروح إلى هذه الشـعوب ضد كل 
مسـتبد ظالم الـذي لا بـد أن ينتهي به الأمـر إما إلى 

الاعتقال أو المحاكمة، كما حدث مع أسلافه».
واكـد بيـان تلـي بعـد انتهـاء الوقفـة «التضامن 
الشـعب  جانـب  إلـى  الكامـل  والوقـوف  المطلـق، 

السـوري الشـقيق، في ثورتـه السـلمية الحضارية 
الجامعـة  وطالـب  والكرامـة»  بالحريـة  المطالبـة 
العربيـة ومنظمة المؤتمر الإسـلامي والدول العربية 
والإسـلامية، اتخـاذ «موقـف حـازم وواضـح مـن 
المجـازر، وجرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبت وما 

تزال ترتكب».
ودعا البيان «مكونات الشعب السوري إلى التكتل 
وتوحيـد الجهود في ثورتها ضد الاسـتبداد والظلم 
وتفويـت الفرصـة على النظام السـوري الغاشـم»، 
كمـا دعاه إلـى المزيد مـن الصبر والصمـود في وجه 

«الطاغية» بكل الوسائل السلمية والحضارية.
وكان عشـرات الالاف مـن المغاربـة شـاركوا فـي 
83 تظاهرة دعـت لها الهيئة المغربيـة لنصرة قضايا 
الأمـة، التابعـة لجماعة العدل والإحسـان للتضامن 
مـع الشـعب السـوري وتنديـدا بالمجازر الوحشـية 

التي يتعرض لها.
وقـال موقـع الجماعـة علـى الانترنـت ان هـذه 

التظاهـرات شـملت عشـرات المدن مـن بينهـا الدار 
وتارودانـت  وطنجـة  ومكنـاس  وفـاس  البيضـاء 
وسـطات  والمحمديـة  وسـلا  وأسـفي  والجديـدة 

وبنسليمان ومراكش وتازة وأكادير.
وأعلن بيان لمثقفين وفنانين وحقوقيين وإعلاميين 
مغاربـة، اسـتنكارهم ل»العنـف والقمـع الهمجيـين 
اللذيـن يمارسـهما النظـام السـوري ضـد شـعبه»، 
وأدان البيـان «موقـف الأنظمـة العربيـة المتخاذل، 
مـن خلال السـكوت عمـا يجري مـن تقتيـل و إبادة 
جماعيـة»، وطالبهـا بالتنديـد فورا بمجـازر النظام 

السوري.
وفـي اول موقـف رسـمي مـن تطـورات الاحداث 
في سـورية دعا المغـرب مجموع الأطراف السـورية 
إلى «التحلـي بالحكمـة وضبط النفـس والإنخراط 
فـي حـوار معمـق». وقـال بـلاغ لـوزارة الخارجية 
أن المغـرب «يدعـو مجمـوع الأطـراف السـورية إلى 
التحلـي بالحكمـة وضبـط النفـس والإنخـراط في 

حوار معمق وشـامل لصالح وحدة واسـتقرار وأمن 
هـذا البلد الشـقيق» وأضـاف أن المغـرب يعرب عن 
«قلقه الشديد» و»انشـغاله العميق» حيال الأحداث 

التي وصفها بـ»الأليمة» التي تشهدها سورية. 
وأوضـح البـلاغ ان المغـرب الـذي يتميـز موقفه 
المعهود بعدم التدخل في الشـؤون الداخلية للبلدان 
الأخـرى، يعرب اليوم عن قلقه الشـديد وانشـغاله 
العميـق حيال الأحـداث الأليمـة التي تهز سـورية، 
والمطبوعـة بتصاعـد التوتـر وتزايد أعمـال العنف، 
التي تخلـف العديد من الضحايا، خاصة في وسـط 

السكان المدنيين».
أملـه  عـن  «يعـرب  المغـرب  إن  البـلاغ  واضـاف 
الصـادق فـي أن يتمكن الشـعب السـوري الشـقيق 
مـن إيجـاد السـبيل الملمـوس وذي المصداقية الذي 
الديمقراطيـة  يسـتجيب لتطلعاتـه المشـروعة فـي 
وطموحاتـه الطبيعيـة للتقدم، بعيدا عـن أي لجوء 

مفرط للعنف أو القمع».

مظاهرات حاشدة في المغرب للتضامن مع الشعب السوري
والرباط تعرب عن «قلقها الشديد حيال تزايد اعمال العنف» 

تقرير: نتنياهو تراجع عن اتفاق 
إسرائيلي تركي بوساطة أمريكية

■ تـل أبيـب ـ يو بـي آي: أفاد تقرير صحافي إسـرائيلي الخميـس بأن رئيس 
الوزراء الإسـرائيلي بنيامين نتنياهو تراجع عن اتفاق لإنهاء الأزمة في العلاقات 

بين إسرائيل وتركيا بوساطة الولايات المتحدة قبل أسبوعين.
وذكرت إذاعة الجيش الإسـرائيلي أن إسـرائيل وتركيا توصلتا قبل أسبوعين 
بوسـاطة أمريكيـة إلـى اتفاق يقضـي بأن تعتـذر إسـرائيل لتركيا علـى «أخطاء 
تكتيكية» خلال سـيطرة قوات البحرية الإسـرائيلية على السفينة «مافي مرمرة» 
التي كانت ضمن سـفن أسطول الحرية التركي العام الماضي ووافقت على تحويل 
أمـوال إلـى صندوق خيـري لتعويض عائـلات النشـطاء الأتراك التسـعة الذين 
قتلـوا بنيـران القوة الإسـرائيلية.  ووفقا للاتفاق سـتتعهد تركيا فـي المقابل بألا 
ترفع دعاوى ضد إسـرائيل أو ضباطها وجنودها الذين شـاركوا في الهجوم على 
الأسـطول.  وقالت إذاعـة الجيش الإسـرائيلي إن الأتراك ونتنياهـو وافقوا على 

بنود الاتفاق إلى حين تراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي عنه. 
وأضافـت الإذاعة أن نتنياهو فسـر للأمريكيين في البداية تحفظه على الاتفاق 
بأن وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان سينسـحب من الحكومة ويسقطها في حال 
الاعتذار لتركيا، لكن الأمريكيين مارسوا ضغوطا على ليبرمان وحصلوا منه على 

تعهد بعدم تفكيك الحكومة حتى لو نشرت إسرائيل اعتذارا رسميا للأتراك. 
لكـن نتنياهـو تـذرع بعـد ذلك بأن إسـرائيل تشـهد هـذه الفتـرة احتجاجات 
اجتماعية وشـعبيته في الحضيض ولذلك فإنه لا يسـتطيع السماح لنفسه بفتح 

جبهة سياسية أخرى ضده.

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
نقطـة واحـدة فقط فـي الدسـتور الأردنـي لا زالت 
عالقـة ولم تقرر بشـأنها أي تعديل لجنة ملكية شـكلت 

لإجراء حزمة من التعديلات الدستورية.
وهذه النقطة سيحسمها صاحب الأمر المباشر وهو 
الملك شـخصيا بعدما تبين إثر شهرين من الإجتماعات 
الفنية والتشـريعية بـأن الغالبية السـاحقة من المواد 

الأساسية في الدستور خضعت للتعديل فعلا.
لكـن ما تبقى النص الذي ينظم ولاية العهد حصريا 
فقد ترك للتشاور مع الملك عبد الله الثاني الذي سيقرر 
ما إذا كانت ولاية العهد ستعود لأصلها الدستوري، كما 

كان عـام 1952 بحيث تنحصر في أكبر أبناء الملك سـنا 
أم ستجيز للملك إختيار أحد أشقائه لولاية العهد.

ومـا دون ذلـك مـن الواضـح أن لجنـة التعديـلات 
الدسـتورية نفضـت الغبـار سـرا وفـي الكواليس عن 
الملـف الأكثـر تعقيـدا وتمكنـت مـن وضـع وصفاتهـا 

الدستورية الطازجة وإنتهت من عملها.
التـي  الدسـتور  تعديـلات  لجنـة  ان  ويفتـرض 
يترأسـها المخضـرم أحمـد اللـوزي سـتقدم تقريرهـا 
بصفـة رسـمية للملـك الأحـد المقبـل وبحضـور طبقـة 
رجـال الدولـة وبإحتفـال رسـمي فالأردنيـون بصدد 
أول مـرة منـذ عشـرات السـنين يتجهـون فيهـا لإقرار 
تعديلات دسـتورية تنطوي علـى تغييرات جذرية في 
طبيعة العلاقات التي سـتحكم المؤسسـات والمواطنين 

مستقبلا.
ولم يتم بعد الإعلان عن أي تفاصيل من التعديلات 

الدسـتورية لكن «القدس العربي» علمـت بأن الدوائر 
والقنـوات  الأمنيـة  وتحديـدا  الدولـة  فـي  المسـؤولة 
التشريعية والإستشـارية شاركت في حوارات عصف 
ذهنـي مع لجنة التعديلات قبـل التوصل إلى صياغات 
نهائيـة يفتـرض أن يقررهـا البرلمـان إذا وافـق عليها 

القصر الملكي.
وعلـى هـذا الأسـاس ولإضفـاء طابع وطنـي وعام 
علـى هـذه المقترحـات الدسـتورية الجديدة سـينظم 
الأحد حفل نخبوي ضخم تشارك فيه جميع السلطات 
وقـد يتخلله مأدبة إفطار في مراسـم تقديم التعديلات 
الدستورية وهو حفل أصر عليه عضو لجنة التعديلات 

ورئيس مجلس الأعيان طاهر المصري.
ويتقصـد المصـري بوضـوح هنـا تقـديم تعديـلات 
الدسـتور بحضـور لجنة الحـوار الوطنـي التي قدمت 
هـي الأخـرى وثيقـة للإصـلاح السياسـي وحضـور 

البرلمان حتـى يفهم النواب وأعضاء السـلك الحكومي 
بـأن القصـر يدعـم هـذه التعديـلات المسـتجدة علـى 

الحياة السياسية .
ولم تتضح بعد جميع تفاصيل التعديلات الدستورية 
التـي تقررت فعلا لكن من الواضح أنها كرسـت الفصل 
التام بين السـلطتين التنفيذية والتشريعية وحصرت 
إصدار القوانـين المؤقتة في حالات الكـوارث والزلازل 
فقـط وخلقـت صعوبـات في وجه حـل البرلمـان بقرار 
مـن سـلطة التنفيذ وأسسـت لقواعـد تداول السـلطة 
وتأسـيس حكومة أغلبية التيـارات البرلمانية. ويعتقد 
ان التعديلات التي ستخضع لاحقا للنقاش بين أعضاء 
مجلـس النـواب ضاعفـت من السـقف الزمنـي لولاية 
الدورة البرلمانية ودفعت بإتجـاه إنتخابات أكيدة في 
حالة العطلة البرلمانية وأسسـت لمسـاحات جديدة من 

إستقلالية البرلمان.

ويصـر بعـض أركان مجلـس النواب مثـل الدكتور 
ممدوح العبادي على ان التعديلات الدستورية ينبغي 
ان تتضمن نصا دستوريا واضحا يمنع حل البرلمان في 
أي حالة مـن الحالات إلا من قبل البرلمان نفسـه ووفقا 

قواعد دستورية واضحة.
النقـاش  قبـل  وافقـت  المرجعيـات  ان  ويتـردد 
بالتعديلات الدستورية حتى على آلية جديدة لإخيتار 
وتشـكيل الحكومـات تخفـف مـن صلاحيـات القصـر 
الملكـي وتورطـه بالتفاصيـل مقابـل عمليـة إصلاحية 
جماعيـة  متوافق عليها فقد نقلت شـخصية سياسـية 
مهمـة عـن الملك عبـد اللـه الثاني شـخصيا القـول في 
أحد الإجتماعات الإشـارة إلى أنه لا يتمسك بصلاحية 
تشكيل الحكومة وإقالتها وحل البرلمان في حال وجود 
ضمانات لتوافق وطني على مبادىء مسـتقرة في هذا 

لسياق وعلى أساس تشجيع الإصلاح السياسي.

اللوزي والمصري يقدمان نصوص التعديلات في حفل رسمي الأحد
التعديلات الدستورية المقترحة تغير هوية وملامح وشكل الحياة السياسية في الأردن

القصر الملكي مستعد للتنازل عن بعض صلاحياته مقابل ضمانات التوافق

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير أندراوس:
قـال الخبيـر الأمريكـيّ، ريتشـارد فلاكنيـرت، الذي كان مستشـارا 
لإدارة الرئيـس الأمريكيّ السـابق، جـورج بوش، في مجـال الإرهاب، 
إنّـه من المحتمل أنْ تكون واشـنطن هي المسـؤولة عن ضرب حواسـيب 
المنشـآت النوويّة الإيرانيّة بالفيروسات لإعطابها، ولكنّه استدرك، كما 
ذكر الموقع الإسرائيليّ (واللا)، قائلاً إنّ هذه الإمكانيّة بعيدة جدًا، لافتًا 
في حديث للتلفزيون في أمريكا، إلى أنّ الاحتمال الأكبر هو أنّ إسرائيل 

هي التي نفذ ـ العمليّة.
والسـؤال: هل كانـت أول ضربـة في عالـم الديجتـال، بداية لعصر 
جديـد فـي الحـرب الالكترونيـة سـوبر؟ فمنذ فتـرة يعمل الخبـراء في 
تحليـل أخبار مصدقـة وأيضا فرضيات كثيرة تحكـي أن دودة كمبيوتر 

تمكنت من التسلل إلى الكمبيوترات الإيرانية.
وبحسـب المصادر الأجنبيّة، فإنّ Stuxnet (سـتوكس نت) تمكنت 
من إصابة منشـآت البرنامج النووي وأحدثت سلسـلة من الإعطاب في 

الأشهر الماضية.
وحسـب الخبراء فإنّ المبرمجين لا يتركون أثـرا لبصمات أصابعهم، 
وغنـيٌ عـن القـول إنّ إسـرائيل لـم تُعلـن مسـؤوليتها عن ذلـك، ولكن 
بموازاة ذلك، جدير بالذكر أنّه كُشـف النقاب عـن أنّ أن رئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهو أنشأ فريقًا من الخبراء مهمته بلورة خطة إستراتيجية 
دفاعية لمواجهة هجمات إلكترونية معادية تستهدف شبكات الحواسيب 
الإسـرائيلية. ويتوقعٌ أن يقدم الطاقم ـ الذي يترأسـه جنرال الاحتياط 
البروفسـور يتسـحاق بـن يسـرائيل - توصياتـه إلى نتنياهـو نهاية 

الشهر.
وكشـف ديوان رئيـس الوزراء، بحسـب المحلل يوسـي ميلمان، في 
صحيفـة (هآرتـس) أن نتنياهـو بادر إلـى إنشـاء الطاقم نهايـة 2010 
بعـد شـهور مـن اكتشـاف فيـروس الحواسـيب الـذي أعطب منشـآت 
إيران النووية ومس شـبكات حاسـوب كثيرة في العالم. ووفق مصادر 
أجنبية فإسـرائيل هي التي طورت الفيروس لإحباط المشـروع النووي 

الإيراني.
ويوصَف يسـرائيل بأنه أحد خبـراء القتال الإلكترونـي وقد ترأس 
سـابقًا مديريـة تطوير الوسـائل القتالية بـوزارة الأمـن، ويدير اليوم 
وكالة الفضاء الإسـرائيلية ويرأس المجلس الوطني للبحث والتطوير. 
وقـال بن يسـرائيل للصحيفـة العبريّـة إنّ طاقـم الخبراء يشـمل كافة 
المؤسسـات الحكوميـة المعنية بالبحـث والتطوير وكافـة أجهزة الأمن، 
ويتطلـع إلـى تطوير قـدرات إسـرائيل في حـرب الحواسـيب. وذّكرت 
الصحيفة بأقوال نيتسـان نورئيل رئيس مقـر القيادة لمكافحة الإرهاب 
بديـوان رئيـس الوزراء إنّ إسـرائيل واجهـت بعد عـدوان (الرصاص 
المصبـوب) والهجوم على سـفينة الحرية السـنة الماضيـة هجمات على 

شبكات حواسيبها.
وحذر وقتها من ضرر فادح يلحق بأجهزة الحواسيب جراء هجمات 
ترعاها دول وتنظيمات معادية، ودعا الدولة لاستكمال مفهومها الأمني 
الدفاعـي لحماية أجهزتها الحيوية جدا. وتابـع: في حال امتلكنا أجهزة 
دفاع قوية سـيصاب المهاجمون باليأس، ونحن مستعدون لبذل الكثير 
من أجل حرق حواسـيب من يهاجم إسـرائيل، ومن أجـل الدفاع عنها لا 

مفر من انتهاك حقوق الآخرين، على حد تعبيره.

وتعمل مؤسسـة حكومية اسـمها (تهيلا) منذ 1997 -ومقرها وزارة 
المالية- على تشـغيل كافة حواسـيب الوزارات الكبـرى ومركز تأمينها 
إضافـة لأجنحة مختصـة بأجهزة الأمن. وكان كُشـف مؤخـرًا عن قيام 
الاسـتخبارات العسـكرية، من خلال وحدة التنصـت والرصد المعروفة 
بوحدة 8200، بتأسيس ذراع خاصة بالحرب الإلكترونية تتولى مهمات 

دفاعية وهجومية مثلما هو موجود بدول غربية.
وفـي كانـون الأول/ ديسـمبر الماضـي كشـف رئيس الاسـتخبارات 
العسـكرية السـابق، عامـوس يدلين عـن الاهتمـام الكبير الـذي يوليه 
الجيـش لتكنولوجيا الحواسـيب، وحذر من أن مهاجمًا واحدًا بوسـعه 
إلحاق ضرر بالغ بشركات وبنى تحتية خاصة المواصلات والاتصالات. 
واتهمت إسـرائيل عقب العدوان على غزة في العام 2009 حركة المقاومة 
الإسلامية (حماس) بتجنيد قراصنة من المغرب وروسيا، ضربوا مواقع 

أحزاب ومصارف وشركات إسرائيلية. 
يشار إلى أنّ الجنرال المتقاعد والبروفيسور يتسحاق بن يسرائيل، 
كان قـد قـال إنّه مـن الناحية التقنيـة هنـاك إمكانية لضـرب المفاعلات 
النووية الإيرانية وعودة طائرات سـلاح الجو الإسـرائيلي إلى الدولة 
العبريـة بسـلام وأمان. وقال يسـرائيل: في حال عدم نجـاح الضغوط 
الدبلوماسـية التي تمارسـها الأسـرة الدولية على طهـران يجب اتخاذ 
قرار حاسـم وتوجيه ضربة عسـكرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية. 
وأضاف خلال مؤتمر عقد في القدس الغربيّة للتداول بين أوجه التشابه 
والاختـلاف بين ضرب المفاعل النـووي العراقي واحتمال قصف المفاعل 
النـووي الإيراني: ضرب المنشـآت النوويـة الإيرانية أسـهل بكثير من 
ضرب إسرائيل للمفاعل النووي العراقي في يونيو (حزيران) من العام 

.1981
ومضى الجنرال، الذي شـارك في التخطيط لضـرب المفاعل النووي 
العراقـي قائلاً: الأمر يُحتم علـى صناع القرار أن يعلمـوا أين يهاجمون 
ه ليـس أكثر صعوبة من ضـرب المفاعل  لكـي يكون الهجـوم ناجحًا، لأنّّ
العراقـي، بـل بالعكس، ضـرب البرنامج النووي الإيرانـي اقل خطورة 
وأكثـر إمكانيـة للنجـاح، مشـيرًا إلـى أنّ التكنولوجيا تغيّـرت، وأيضا 
التكنولوجيا الاسـتخباراتية تغيّرت، ونحن نملك اليوم معلومات أكثر 
دقة من المعلومات التي كنا نمتلكها عندما قصفنا مفاعل تموز في العراق، 
وزاد: التكنولوجيـا الهجومية تغيّرت، وباتت أكثـر دقة، بالإضافة إلى 
القصف، وهذه الأمور مجتمعة، شـدد بن يسـرائيل، ستؤدي إلى نجاح 
العملية، على حد قوله. وأورد مثالاً على ذلك قائلا إنّ الطائرة الأمريكية 
مـن طـراز (سـتانس) او بـي ـ 2 بإمكانهمـا الدخـول إلى إيـران وإلقاء 
القنابـل وإصابة الأهداف بشـكل دقيـق، ولن يتمكن احد مـن المس بها، 
وخلافا للعام 1981، فانّ هذا الطراز من الطائرات التي تمتلكها الولايات 
المتحدة الأمريكية باسـتطاعتها دخول الأجواء الإيرانية وتنفيذ مهمتها 

دون أن يشعر الإيرانيون بذلك، على حد قوله.
وقـال أيضـا إن السـؤال المركـزي المطـروح اليـوم: هـل يتحتم على 
إسـرائيل توجيه الضربة العسـكرية لإيران وتحمل رد الفعل الإيراني، 
الـذي مـن الممكن أن يبـدأ على الحـدود الشـمالية في حـرب جديدة مع 
حـزب اللـه اللبناني، ويسـتمر بتنفيـذ إعمـال إرهابية ضـد اليهود في 
العالم بشـكل عـام، وليـس بالضـرورة فـي إسـرائيل، لانّ الإيرانيين، 
حسـب معرفتي، أضاف البروفيسـور الإسـرائيلي، لن يتمكنوا من فعل 

أي شيء.

فريق خبراء يُبلور خطة إستراتيجية دفاعية لصدّ هجمات إلكترونية تستهدف شبكات الحواسيب الإسرائيلية 

مسؤول رفيع مقرب من نتنياهو: على إسرائيل امتلاك أجهزة دفاع قوية تدفع الأعداء لليأس
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■ أنقرة ـ ا ف ب: قال وزير الخارجية التركي 
أحمد داوود أوغلو الخميـس ان تركيا لم تتلقى 
حتـى الآن أية معلومات عن دخول الدبابات من 

جديد إلى مدينة حماه السورية.
ونقلت وكالة أنبـاء (الأناضول) التركية عن 
داوود أوغلو قوله تعليقاً على تقارير عن دخول 
الدبابـات إلـى حمـاه مـن جديـد ليـل الأربعاء 
«تلقينا هـذه المعلومات في وقـت متأخر من ليل 
الأربعاء واتصلت مباشرة بالسفير التركي عمر 
أوهون، كما تحدثنا مع محافظ حماه وقال ان ما 

من دبابات أو أسلحة ثقيلة في المدينة». 
وأشـار إلـى انه تحـدث مع مسـؤول بمحطة 
تلفزيونيـة تبث الأخبار لسـؤاله إن كانت لديه 
أيـة صـور أو تسـجيلات فيديو تتعلـق بدخول 
الدبابات، ولكن تبين ان هذه التقارير الإعلامية 

كانت تستند بغالبيتها إلى شهود. 
وقـال داوود أوغلو «ثمة وفد من الصحافيين 
فـي سـورية الآن، ومن المهم أن تفتـح هذه المدن 
أمـام وسـائل الإعـلام الدوليـة، ونحـن نراقب 

التطورات عن كثب».
وطلب مـن داوود أوغلو التعليق على مزاعم 
أن سورية أطلقت عملية عسكرية في مدن قريبة 
مـن الحـدود التركيـة، فأجـاب انه لـم يتلق أية 

معلومات في هذا الصدد.
وأضـاف انه من الصعب توقع هدوء مباشـر 
بمثل هذه الظـروف عندما يتصاعـد التوتر إلى 

هذا الحد، لكن «نتوقـع إجراءات طارئة لتفادي 
خسارة الأرواح».

وكانـت مجموعـة مـن الصحافيـين الأتـراك 
دخلـت الخميـس، إلـى سـورية عبر معبـر باب 

الهوى لمتابعة الأوضاع في مدينة حماة.
وضـم فريـق الصحافيـين الأتـراك مراسـلاً 
ومصـوراً لوكالة أنباء الأناضول غادر امس إلى 
حماة السورية عبر معبر باب الهوى، بعد إعلان 

الجيش السوري سحب دباباته من المدينة.
ورافقت الشـرطة التركيـة فريق الصحافيين 
إلى الجانب التركي من المعبر واسـتقبلهم لاحقاً 
مسـؤولون من القنصليـة السـورية العامة في 

هاتاي بعد أن قطعوا المنطقة العازلة.
وقالـت الوكالـة إن الفريـق المؤلـف مـن 10 
صحافيـين بينهـم أجانـب، سـيتابع الوضع في 

حماة.
وكان رئيـس الـوزراء التركـي رجـب طيـب 
أردوغان قال الأربعاء، إن سـفير بلاده بدمشق 
الجيـش  دبابـات  أن  وأكّـد  حمـاه  مدينـة  زار 

السوري بدأت تغادرها.
وقـال داوود أوغلو إن السـلطات السـورية 
سـمحت لوفـد صحافي يضـم صحافيـين أتراك 
بزيـارة حمـاه للمـرة الأولى منـذ بـدء العملية 
العسـكرية، مشـيراً إلـى أن ذلـك كان جـزء من 
النصائـح التي قدّمها للرئيس السـوري بشـار 

الأسد خلال لقائهما الثلاثاء في دمشق.

فريق صحافي تركي يدخل سورية 
لمتابعة الوضع في حماة

لندن ـ «القدس العربي»:
الامريكيـة  الادارة  ان  امريكـي  مسـؤول  ذكـر 
تعتقد شـيئا فشـيئا ان الرئيس الاسد لن يبقى في 
السـلطة، وانهـا بـدأت بالتحضيـر لمرحلة مـا بعد 
سـقوطه تجنبـا للفوضى، وتخشـى انـه لو حدث  
سـيناريو الحرب الاهليـة فانه سـيكون فوضويا. 
كل هذا مع التغيير في الموقف الامريكي من الشجب 
والتـردد للمطالبـة باسـقاط الاسـد، حيـث طالب 
بـاراك اوباما الرئيـس بالرحيل وقال ان  سـورية 

ستكون بأحسن حال من دونه.
وحول التوجه الجديد للادارة الامريكية، نقلت 
«واشـنطن بوسـت» عن مسـؤول قولـه ان توجه 
اوبامـا الجديـد جـاء بعـد مشـاورات عميقـة وان 
«افعال الاسـد» هي التي ادت الـى الوضع الجديد. 
وتقـول ان المطالبـة بالرحيل لن تجبر الاسـد على 
الرحيـل لكنهـا قد تشـجع دولا علـى الضغط عليه 
للرحيل، او تقنع طبقة رجال الاعمال التخلي عنه، 

حسب مؤيدي الموقف.
واشارت الصحيفة ان الادارة تعرضت لضغوط 
واسـعة مـن المشـرعين الامريكيـين بعـد المواقـف 
السـوري.  النظـام  مـن  عربيـة  ودول  الاوروبيـة 
وانتقـد المشـرعون حـذر الادارة فـي التعامـل مـع 
سـورية مقارنـة مـع حزمها فـي التعامل مـع ليبيا. 
وكانـت الادارة قـد اقتربت مـن نزع الشـرعية عن 
الاسـد خـلال الاسـابيع الماضيـة عندمـا قـال جي 
كارنـي، المتحـدث باسـم الخارجيـة الامريكيـة ان 

سـورية سـتكون فـي احسـن حـال بدون الاسـد. 
ولكـن الادارة توقفت عن المطالبة خشـية ان يربط 
النظـام المتظاهرين بامريـكا ويتهمهـم بأنهم جزء 
مـن مؤامرة غربية على سـورية. ونقل عن جيفري 
فيلتمـان، مسـؤول دائـرة شـؤون الشـرق الادنى 
فـي الخارجية قولـه ان الادارة تريـد التأكد من ان 
يكـون الموقـف متعلقـا بالسـوريين اكثر مـن كونه 
عن امريـكا. كما ان الادارة تريد مـن خلال المطالبة 
برحيل الاسـد معرفة الوقت الاقصى الذي سيكون 

لها اثر على النظام.
ونقلـت عن مسـؤول اوروبـي قولـه ان الادارة 
كانت فـي نقاش مـع حلفائها الاوروبيـين حول ان 
كان عليها الدعوة للاطاحة بالاسـد ام لا. واشارت 
«الغارديـان» ان الانتظـار جـاء لان الادارة كانـت 

تنتظر ما ستسفر عنه الجهود التركية.
ويـرى دبلوماسـي ان توقيـت الاعـلان هـو ما 
كان يثيـر قلـق الادارة وحلفائهـا. كمـا ان الدعوة 
هـذه قد لا تلقـى دعما من روسـيا والصين. وضمن 
جهود ممارسـة الضغط على النظام قامت الخزانة 
الاجـراءات  بسلسـلة  الاربعـاء  يـوم  الامريكيـة 
العقابية طالت شركات منها شركة سيرياتيل التي 
يملكها ابن عم الرئيس رامـي مخلوف. فيما يتوقع 
ان تتخـذ الـدول الاوروبيـة اجـراءات بمقاطعـة 
النفط السـوري الذي يشـكل مصدرا مهما لاقتصاد 
الدولـة، وتسـتورد فرنسـا والمانيـا نفط سـورية 

وغازها الطبيعي.
جبهة تتصدع من الداخل

 ومـع تزايد الضغـوط الدوليـة وعزلـة النظام 
العربيـة، فقـد اشـارت ادلـة مـن ان جبهـة النظام 
الداخليـة بـين مؤيديه تظهر علامـات من التصدع. 
ومـع انها لا تحمل ادلـة عن قرب انهيـار للنظام الا 
ان عـدم ارتياح طبقـة رجال الاعمـال والنخبة من 
معالجـة الحكومـة للازمـة عبـر القمـع، ومعارضة 
قطاعـات من نفـس الحكومة لسياسـاتها فانه يدل 
علـى وجـود تصدعـات فـي داخـل بنيـة النظـام، 
اضافـة الـى المسـؤولين السـابقين فـي الحكومـة 
ابعدوا انفسـهم عن آلة القتل التي لا تزال تدور في 

دير الزور.
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين 
في الادارة الامريكية وناشـطين سوريين ومحللين 
قولهم ان النظام بدأ ينقسـم على نفسـه وبحسب 
فـي  الكثيريـن  فـان  اوبامـا  ادارة  فـي  مسـؤول 
الحكومـة «اصبحـوا محبطين من الاسـد ودائرته 
الامنية». ووصف المسـؤول وضع النظام بأنه مثل 
الزواج المشلول. ومع ذلك فان الاشارات هذه تظل 
نسـبية لان الـدول الغربية وامريكا تشـعران بان 
خياراتهمـا للتأثير علـى الملف السـوري محدودة 
ولهـذا عولت علـى تركيا الجـارة وصديقة النظام 
السـابقة حيث طالـب رئيس وزرائهـا طيب رجب 
اردوغان باتخاذ اصلاحات جذرية خلال اسابيع.

وكان احمـد داوود اوغلـو، وزيـر الخارجيـة 
التركي، قـد التقى الاسـد يوم الثلاثـاء ونقل اليه 
رسـالة مـن امريكا حسـب الاعلام التركـي. ويرى 
مراقبـون ان تركيا لا تزال تأمل في ان يقوم الاسـد 

باصلاح سريع مع ان مسؤوليها قالوا ان «صبرهم 
نفد». وبحسب مسؤول امريكي فان موقف الادارة 
ليـس مثـل الموقـف التركـي. ومـا يقلق فـي الملف 
السوري هو ان المعارضة السورية نفسها لم تقدم 
اي بديل حيـوي عن النظام وتعانـي من حالة من 

التفكك.
فـي  زور  ديـر  فـي  العمليـات  تواصـل  ومـع 
شـرق البـلاد، واسـتهداف المدينـة التـي تقطنهـا 
قبائل مسـلحة وذات امتـدادات في انبـار العراق 
الانتفاضـة  تتحـول  ان  يخشـى  والسـعودية. 
السـلمية الـى مقاومة مسـلحة. وفي هذا السـياق 
فان النظام عادة ما برر حملاته القمعية بانه يقوم 
بمواجهة «الارهابيين» ويبث التلفزيون السـوري 
يوميـا اخبارا عن جنـود قتلهم الارهابيـون، فيما 
اعلن الجيش السـوري يوم الاربعاء عن استعادة 
السـيطرة علـى مدينـة حمـاة بعـد ان طهرهـا من 
جيـوب الارهابيين. ونقل انتوني شـديد، مراسـل 
«نيويـورك تايمز» عن المعارض لؤي حسـين قوله 
ان الحـوار الآن عالـق لان الحكومـة تعـول علـى 
الجيش ويجـب الانتظار طويلا قبل ان تسـتخدم 
القـرارات  تفلـح  ولـم  وسـائلها.  كل  الحكومـة 
الاصلاحيـة التـي اعلنها الاسـد منذ بدايـة الازمة 
يقـدم  الـذي  النظـام  بجديـة  المعارضـة  باقنـاع 
تنـازلات جزئيـة من جهـة، ويواصل قتـل المدنيين 
مـن جهة اخـرى، وحتى المبـادرة التـي اعلن عنها 
محمـد سـلمان وزير الاعلام السـابق مـع عدد من 
قيادات حـزب البعث السـابقين والتـي دعوا فيها 

الى تحول سياسي قبل ان تواجه البلاد الكارثة لم 
ترض المعارضة. وقالت ان الموقعين عليها يحاولوا 

«تبييض» ماضيهم.
وامـام الضغـوط الداخليـة والخارجيـة بـات 

الاسد يعتمد بشكل كامل على الاجهزة الامنية.
ومـن هنـا رأت تحليـلات نشـرت قبل ايـام في 
صحـف بريطانيـة مـن ان نهايـة النظـام مرتبطة 
بتحـرك مـن داخـل الجيـش وهـو خيـار لا يـزال 
فـي الوقـت الحالي بعيـدا نظـرا لتماسـك القوات 
الامنية والجيش حول الاسـد وشقيقه ماهر. ومن 
هنا ينظـر الى الحديث عن انشـقاقات في الجيش 
مـن المجندين على انها ليسـت مهمـة على الاقل في 

المرحلة الحالية.
وبحسـب محللين فـان النظام لعـب كل اوراقه 
والورقة الوحيـدة التي بيده هي الحل الامني، اي 
القمع، ولكن النظـام لن ينجح. وفي اطار مخاوف 
طبقـة رجـال الاعمـال فعلـى الرغـم مـن حديـث 
تقاريـر عـن عـدم وجـود ملامـح لانضمـام حلـب 
العاصمـة التجاريـة لسـورية للانتفاضـة ومعها 
دمشـق العاصمـة الاداريـة التـي شـهدت بعـض 
الاحتجاجـات. ويرى تقرير «نيويـورك تايمز» ان 
بعض رجـال الاعمال اتصلوا مـع المعارضة ومنهم 
قيادي من الطائفة العلوية التي تحكم البلاد. فيما 
يفضل اخرون الانتظار. ولكن المسـؤول الامريكي 
يقول ان النخبة بدأت تتجه «نحو» امريكا متوقعا 
ان احجار الدومينو سـتبدأ بالتساقط بأسرع مما 

يتوقعه الكثيرون.

تقرير: تصدعات في جبهة الرئيس... داخل الحكومة.. وطبقة رجال الاعمال قد تعجل بمغادرته

«افعال الاسد» ادت للمطالبة الامريكية برحيله.. واوباما كان يبحث عن التوقيت المناسب

لندن ـ «القدس العربي» 

من سمير ناصيف:
علـق خبيـر سـوري، مطلـع بشـكل مكثـف على 
للاحـداث  بالنسـبة  الرسـمي  السـوري  الموقـف 
العربيـة  الـدول  بعـض  مواقـف  علـى  الاخيـرة، 
الخليجيـة التـي اسـتدعت سـفراءها مـن دمشـق 
كالسـعودية والكويـت والبحريـن، وعلـى الموقف 
السـوري عموما، فـي حديث خاص اجـري معه في 
لندن وفضل فيه عدم ذكر اسـمه لكونه تكلم بصفته 

الشخصية.
وقال في هـذا الصدد: «الخطـة الامريكية تقضي 
بان يضع المشـروع التركي ـ الخليجي سـورية امام 
خياريـن، لا ثالـث لهمـا، وهـو ان تقف سـورية الى 

جانـب الهيمنة التركية ـ السـعودية، او ان تسـتمر 
في تحالفها الوثيق مع ايران».

واضـاف «سـورية حتـى الآن كانـت بارعـة في 
سياسـتها مـن حيـث تحقيـق التـوازن بـين هذيـن 

المحورين وهو توازن يؤمن استقرار المنطقة».
ورأى الخبيـر ان «بعض السياسـيين الامريكيين 
للصراعـات  وسـاحة  ضعيفـة  سـورية  يفضلـون 
ويوعـزون الـى حلفائهـم فـي المنطقـة بدعـم هـذه 
السياسـة. وقـال «ان التصعيـد الميدانـي والعنـف 
سيجران المنطقة الى حالة من الفوضى ستصيب في 
المدى البعيد دول الخليج اكثر من سـورية، والهدف 
مـن زعزعـة سـورية هـو كونها قـوة فاعلـة اعطت 

للمقاومة القدرة على تهديد أمن اسرائيل».
اما بالنسـبة الى امكان وجود مشـروع لتقسـيم 
سـورية الـى اقاليـم ذات طابـع طائفي دينـي اثني 
وعشائري على شـاكلة ما حدث في العراق مؤخرا، 

فقال الخبير السوري: «التقسيم هو هدف اسرائيلي 
اكثـر منـه امريكـي، فامريـكا ربمـا تفضـل سـورية 
موحـدة ولكن ضعيفة، على سـورية مقسـمة تكمن 
فيهـا مجهـولات، كما ان تقسـيم سـورية الآن ليس 
بالامر السـهل كما يتصوره البعض. اقصى ما يمكن 
لاسـرائيل الطمـوح اليه هـو محاولة دفـع الاقليات 
السـورية كالعلويين الى اقامة دولة على السـاحل. 
وهـذا الامـر يضعـف سـورية كدولـة اذ يحرمها من 
سـاحلها ويمزق الجيش السوري». واضاف: «ربما 
يسعى داعمو هذا المشروع لارضاء روسيا من خلال 
تأمـين مصالحهـا على السـاحل السـوري (القواعد 

البحرية والنفط، الخ...)».
وعما اذا كان بالامكان ايجاد دور لرجال الاعمال 
السـوريين الكبار في حل الازمة السـورية الحالية، 
كمـا فعلوا في الماضي، وكما فعـل امثالهم في لبنان، 
قـال الخبيـر السـوري: «من الصعـب التأثيـر على 

المجموعـات الغاضبة في سـورية حاليـا والمتعددة 
الاهداف من خلال رجال اعمال من الطائفة السنية، 
هنـاك كثيرون فقـدوا اعزاء في الاحـداث ويطلبون 
الانتقام وهناك سـلفيون، بالاضافة الى وجود سنة 
سـوريين يطالبون باعادة التـوازن الطائفي. الامر 
الاهم الـذي يؤثر على الجميع هـو تقديم اصلاحات 
حقيقيةن خصوصـا فيما يتعلق بكرامة السـوريين 
الذيـن اهينـت كرامتهـم والتخفيـف مـن التوجـه 
المذهبـي، وهـذه الامـور تزيـل الغطـاء عـن الذيـن 
يتسـترون بهذه الامـور. اهم خطوة هي ليسـت في 
تبـوؤ البورجوازية السـنية بدور بارز في سـورية 
ولكـن في تعريف الامن ودوره في البلد بشـكل ادق 
وتوحيده في سياسـة واحدة تمارسها جهة رسمية 
سـورية واحـدة والمطلـوب اولا تحقيـق جـو مـن 
الهدوء أمنيا. ولكن اعداء سـورية لا يسـاهمون في 
ايجاد مثل هذه الاجواء ويشـجعون على اسـتمرار 

العنـف». ودعا الخبير الـى ان تقـوم البورجوازية 
السـورية السـنية في الداخـل والخـارج، بمبادرة 
وطنيـة تجمـع السـوريين غيـر الطائفيين فـي البلد 
وليبادروا الى الاجتماع في مؤتمر وطني للحوار مع 
السـلطة قد يجري فـي بيروت او في سـورية قريبا 
جـدا». وعبـر الخبيـر عـن تقدير سـورية وشـعبها 
للدور الذي يقوم به لبنان على الصعيدين الرسمي 
والشـعبي للمسـاهمة فـي تحقيـق الاسـتقرار فـي 

سورية».
واكـد الخبيـر اهميـة دور الاقليـات في سـورية 
بالنسـبة الى التعددية والحريـات الديمقراطية في 
سـورية، والعالم العربي عموما. على هذه الاقليات 
القيام باي ممارسـات قد تدفـع الجهات الاخرى الى 
الشـعور بالقهر، والـى الرغبة بالانتقـام اذ ان ذلك 
سـيؤدي الى نجاح مشروع اعداء سـورية والعالم 

العربي والانسانية عموما».

سحب السفراء الخليجيين من دمشق هدفه دفع الاسد لخيار خليجي ـ تركي على حساب التحالف مع ايران

■ نيقوسـيا ـ القاهرة ـ دمشق ـ عمان 
ـ «القـدس العربـي» ـ وكالات:  قتـل 11 
مدنيا واصيب عشـرات اخـرون بجروح 
الخميس برصاص قوات الامن السـورية 
في مدينة القصير قرب حمص في وسـط 
سـورية، فيما سقط ثلاثة قتلى في مدينة 
دير الزور في شـرقي البلاد، حسبما افاد 

ناشطون حقوقيون.
مـن  بـرس  لفرانـس  ناشـط  وقـال 
مدينة حمـص ان القوات السـورية التي 
اقتحمت مدينة القصيـر صباح الخميس 
«قامت باطـلاق النار على مواطنين كانوا 
يحاولون الهروب الى منطقة البسـاتين» 
وافاد ان عدد القتلى ارتفع الى 11 قتيلا. 

واضاف ان عشـرات اصيبوا بجروح 
فيما تم اعتقال مئة شخص. 

وكان الناشط افاد في وقت سابق عن 
سقوط سبعة قتلى على الاقل. 

السـوري  المرصـد  قـال  جهتـه،  مـن 
لحقوق الانسـان ان «ثلاثة مدنيين قتلوا 
في حـي المطـار في ديـر الـزور واحرقت 

منازل». 
يأتـي ذلـك غـداة مقتـل 19 مدنيا على 
الاقـل في سـورية الاربعاء بينهـم 18 في 
مدينة حمص بوسط البلاد بعد انسحاب 

الجيش السوري من حماة وادلب. 
وكان ناشط حقوقي اعلن ان عشرات 
الدبابـات اقتحمـت مدينة القصيـر التي 
تبعـد 30 كلـم الـى جنـوب غـرب حمص 
قيـام  الناشـط  هـذا  واكـد  (وسـط).  
القـوات الامنية بحملة اعتقـالات وكذلك 
قطـع جميع الاتصـالات عـن المدينة التي 
هـرب العديد من سـكانها الى البسـاتين 
المجـاورة.  وأكد رامي عبـد الرحمن مدير 
أن  الإنسـان  لحقـوق  السـوري  المرصـد 
دبابـات الجيش انتشـرت وسـط مدينة 
اقتحـام  بعـد  إدلـب  بمحافظـة  سـراقب 

المدينة صباح امس الخميس. 
وأضاف عبـد الرحمن أن أجهزة الأمن 
بدأت «حملة مداهمات واعتقالات واسعة 
طالـت أكثر مـن 100 شـخصا حتـى الآن 

بينهـم 35 طفـلا.. وتقـوم قـوات الجيش 
التجاريـة  المحـلات  أبـواب  بتحطيـم 
العائدة للنشـطاء المتوارين بحثا عنهم..

وقطعت الكهرباء عن المدينة». 
ونقلـت محطـة «العربيـة» الإخبارية 
ومقرهـا دبي عن شـهود قولهـم إن دوي 
إطلاق نار كثيف سـمع فـي القصير التي 
كانـت مسـرحا شـهد انـدلاع العديـد من 
المظاهرات الليلية المناهضة للحكومة منذ 
بداية شهر رمضان مطلع آب (أغسطس) 

الجاري. 
جـاء الهجوم الجديد بعد سـاعات من 
مقتل 27 شـخصا ليلا علـى أيدي عناصر 
الأمـن في ثـلاث مدن مضطربة، بحسـب 

نشطاء مناهضين للحكومة. 
وقال اتحاد اللجان التنسيقية للثورة 

السورية، إن 19 مدنيا قتلوا في حمص. 
فـي  سـقطوا  الضحايـا  إن  وأضافـت 

مدينة دير الزور وفي إدلب. 
وبث ناشـطون علـى الإنترنت صورا 
لإطلاق نيران أسلحة رشاشة على مئذنة 
جامـع عثمان بـن عفان فـي محافظة دير 
الزور، ما أدى إلى سـقوط المئذنة. وألقى 
النشـطاء باللائمة على الجيش وعناصر 

قوات الأمن. 
فيما أظهـرت لقطات أخـرى ما وصفه 
النشـطاء باحتجاجـات ليليـة مناهضة 
للحكومة في العديد من المناطق السورية 
منهـا حمـص ومحافظـة درعـا جنوبـي 
البلاد وأحياء بلدة حرستا قرب دمشق.     
ونقلت محطة «الجزيـرة» الإخبارية عن 
السـكان قولهـم إن القـوات لم تنسـحب 
مـن حمـاة التـي تشـهد عملية عسـكرية 

مستمرة منذ عشرة أيام. 
وقـال رئيـس الـوزراء التركـي رجب 
السـفير  إن  الأربعـاء  أردوغـان  طيـب 
التركي لدى دمشق زار مدينة حماة وأفاد 

بأن الدبابات بدأت في مغادرة المدينة. 
وعـادت الدبابـات إلـى مدينـة حماة 
بعـد انتهـاء الزيـارة ، التـي رافـق عـدد 
مـن الصحفيين خلالهـا المبعـوث التركي 

بحسب النشطاء. 
علـى صعيـد منفصـل بـث التلفزيون 
السـوري الرسـمي «اعترافات» أدلى بها 
رجـل وصـف بأنـه ينتمـي للـ»عناصـر 

الإرهابية» في حماة. 
مسـلحة  جماعـات  إن  الرجـل  وقـال 
كانت مشـاركة في الهجمات وفي الأعمال 

التخريبية التي تجري في المدينة. 
الـى ذلـك قال نشـطاء وسـاكن ببلدة 
مدرعـة  عربـات  إن  السـورية  سـراقب 
الرئيسـية  البلـدة  الخميـس  اقتحمـت 
الواقعة على الطريق السريع في محافظة 
بالشـمال قـرب الحـدود مـع تركيـا وإنه 
تم إلقـاء القبـض على 100 شـخص على 
الأقل. وقال الساكن الذي فر من محافظة 
ادلب على بعد 50 كيلومترا جنوب شرقي 
إقليم هاتاي بتركيا «دخلت نحو 14 دبابة 
وعربة مدرعة سراقب صباح امس ومعها 
50 حافلة وشـاحنة صغيرة وسيارة أمن 
وبـادرت بإطلاق النار بشـكل عشـوائي 

واقتحام منازل».
للحملـة  الثالـث  اليـوم  هـو  وهـذا 
الاحتجاجـات  مراكـز  علـى  العسـكرية 
المناهضة للحكومة في المناطق الشـمالية 

من سورية.
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان 
إن 100 شـخص علـى الأقـل اعتقلـوا في 
سـراقب التـي تشـهد مظاهـرات يوميـة 
تطالب بإسقاط الرئيس بشار الأسد بعد 

صلاة التراويح.
كمـا عبـرت الاحتجاجـات ايضـا عن 
التضامن مع حماة التي يسكنها 700 الف 
شـخص الى الجنـوب والتـي تحاصرها 

الدبابات منذ نحو اسبوعين.
وكان الجيش السوري اعلن انسحابه 
من منطقة ادلب امس. وشاهدت مراسلة 
وكالة فرانس برس التي كانت في اريحا 
في اطار زيارة منظمة من قبل السـلطات 

انسحاب القوات من هذه المدينة. 
ولا تعترف السلطات السورية لحجم 
الحركـة الاحتجاجيـة التي بـدأت في 15 

آذار (مـارس) ويبـرر اللجـوء الى القوة 
بمطـاردة «مجموعات ارهابية مسـلحة» 

تزرع الفوضى وتهاجم المدنيين. 
وارسـلت البرازيـل والهنـد وجنـوب 
افريقيـا وفـدا الـى دمشـق قابـل الاسـد 
وطالبه بـ»الوقف الفوري لكافة اشـكال 
السـوري  الرئيـس  واعتـرف  العنـف». 
«بعـض  ارتكبـت  قواتـه  بـان  للوفـد 
الاخطـاء» فـي المراحـل الاولـى مـن قمع 
المتظاهريـن لكنـه اكد ان «الجهـود تبذل 

للحيلولة دون تكرارها». 
ضغوطهـا  الغربيـة  الـدول  وكثفـت 
الاربعـاء لمطالبـة مجلـس الامـن الدولي 
باتخـاذ «اجـراءات اضافية» ضـد نظام 
الاسـد بعـد رفضـه النـداءات المتكـررة 
والملحة لوقف قمعه الدموي للمتظاهرين 

المطالبين برحيله. 
ولكـن الدعـوة الغربيـة لم تلـق آذانا 
صاغيـة لدى المندوب الروسـي الذي اكد 
ان العقوبـات لـم تـؤد الـى وقـف حملـة 
القمع التي يشـنها النظام السـوري ضد 
المحتجـين.  وخـلال عرضه امـام مجلس 
عـن  تقريـرا  مغلقـة  جلسـة  فـي  الامـن 
تطورات الاحداث في سورية قال مساعد 
اوسـكار  المتحـدة  لـلامم  العـام  الامـين 
فرنانديـز تارانكـو ان عمليـات القتل في 
سورية لم تتوقف بعد اسبوع من اصدار 
المجلـس بيانا يديـن حملة القمـع ويدعو 

الى وقفها «فورا». 
الخلاصـة  ان  دبلوماسـي  وقـال 
الاساسية لتقرير تارانكو هي ان سورية 
«لم تستجب» لدعوات المجلس لها بوقف 

العنف. 
وفي مسعى منها لابقاء الملف السوري 
فـي اعلـى سـلم اولويات مجلـس الامن، 
طالبت الـدول الغربية بتقريـر ثان يقدم 
الـى مجلس الامـن الاسـبوع المقبل ويتم 
مسـؤولي  كبـار  الـى  الاسـتماع  خلالـه 
الامم المتحدة في مجالي حقوق الانسـان 

والاغاثة الانسانية. 
وبعـد الاجتمـاع قـال مندوبـو كل من 

الدعوة للتظاهر اليوم  تحت شعار «لن نركع» للقمع.. وتقرير في الامم المتحدة يكشف عن «انتهاكات جسيمة» لحقوق الانسان

11قتيلا برصاص الامن السوري في القصير قرب حمص 
وثلاثة اخرون في دير الزور.. وأكثر من 100معتقل بينهم 35 طفلا

جثث المواطنين ملقاة في الشوارع في حمص

بريطانيـا وفرنسـا والمانيـا والبرتغـال 
انـه اذا لم تتحسـن الاحوال في سـورية 
بحلـول الجلسـة المقبلـة عندهـا يتعـين 
علـى مجلس الامـن ان يتخـذ «اجراءات 

اضافية». 
وقـال مسـاعد السـفير البريطاني في 
الامم المتحدة فيليـب بارهام للصحافيين 
ان التقريـر الـذي قدمـه تارانكـو رسـم 
«محبطـة  سـورية  فـي  للوضـع  صـورة 

وتقشعر لها الابدان». 
ان  قـال  تارانكـو  ان  واضـاف 
«الانتهاكات الجسـيمة لحقوق الانسان» 
اضحت سـمة اساسـية لحملة القمع، في 
حين ليسـت هنـاك اي مؤشـرات على ان 
النظام السـوري مسـتعد للانصـات الى 
نـداءات الاسـرة الدوليـة مـع اسـتمرار 
العمليـات العسـكرية وتواصـل حملات 

الاعتقال. 

ومـن جهتهـا أعلنت فرنسـا الخميس 
أنها تبحث مع شـركائها الأوروبيين ومع 
واشنطن بمسألة فرض عقوبات إضافية 
علـى الأشـخاص والمؤسسـات المرتبطة 

بالقمع في سورية.
الخارجيـة  لـوزارة  بيـان  وذكـر 
الفرنسـية ان «فرنسـا أكثـر تصميماً من 
أي وقـت مضى علـى بـذل كل جهد ممكن 
لضمـان أن يتوقـف نظـام بشـار الأسـد 

عـن القمـع وأن يتوقـف سـيل الـدم فـي 
سورية». 

وأضافت «على جميع الأفراد والكيانات 
بما في ذلـك الإقتصادية المرتبطة بشـكل 
أو بآخـر بالقمع (في سـورية) أن تخضع 
لعقوبـات الإتحـاد الأوروبـي»، مشـيرة 
إلى أن فرنسـا عملت لهذه الغاية من أجل 
اعتماد عقوبـات داخل الإتحاد الأوروبي 

تطبق في أراضيها.

بروكسل 

من ديفيد برنستروم:
 رغـم تفاقـم إراقـة الدمـاء فـي سـورية لا 
يبـدو أن الـدول الغربيـة سـتمارس ضغوطا 
علـى الرئيس السـوري بشـار الاسـد بفرض 
عقوبـات علـى قطـاع النفـط الحيـوي في أي 

وقت قريب.
تركيـا  مثـل  دولا  أن  مـن  الرغـم  وعلـى 
والسـعودية زادت الضغوط السياسـية على 
سـورية فـي الاونـة الأخيـرة فـإن معارضين 
ومحللـين يقولـون إن وجود انقسـامات بين 
الدول الأوروبية وعـدم الرغبة في التضحية 
بمصالح تجارية شـجعا الأسد على المضي في 
حملـة القمع التي يقول نشـطاء إنها أسـفرت 

عن مقتل أكثر من 1600 شخص.
وتنتج سـورية نحو 400 ألـف برميل نفط 
فـي اليوم وتصـدر الجزء الأكبر مـن 150 ألف 
برميـل يوميـا إلـى دول أوروبيـة مـن بينهـا 

هولندا وإيطاليا وفرنسا واسبانيا.
وعلى الرغم من ضآلة هذه الصادرات على 
المسـتوى العالمـي يقـول نشـطون إنها تجلب 

ملايـين الـدولارات يوميا لحكومة الأسـد مما 
يمثل نحو 30 في المئة من دخلها.

إتبـاع  فـي  الأوروبـي  الاتحـاد  واسـتمر 
نهـج فـرض العقوبات على نطـاق ضيق على 
الرغـم مـن الزيـادة اليوميـة في عـدد القتلى 
بـين المتظاهريـن واسـتخدام الدبابـات ضـد 

المحتجين المناهضين لحكومة دمشق.
وفرض الاتحاد أربع جولات من العقوبات 
علـى سـورية منـذ مـارس آذار وأخضـع 35 
شخصا بينهم الأسد إلى تجميد أصول وحظر 
الحصول على تأشـيرات واسـتهدف شركات 
لها صلـة بالجيش السـوري متورطة في قمع 

المعارضين.
قطـاع  تمـس  لـم  الأوروبيـة  الـدول  لكـن 
داتـش  رويـال  وشـركة  السـوري.  النفـط 
شـل الانجليزيـة الهولنديـة وشـركة توتـال 
الفرنسـية مـن كبـار المسـتثمرين فـي قطـاع 

النفط في سورية.
وعبر الاتحـاد الأوروبي الأسـبوع الماضي 
عـن صدمتـه بسـبب «المذبحة» التـي تعرض 
لهـا مدنيون في مدينة حماة السـورية واتفق 
سـفراء الاتحاد بعـد ذلك على توسـيع قائمة 
العقوبات في الأسابيع المقبلة وقالوا إنه يجب 

وضع توسيع «نطاق» القيود في الاعتبار.
الأوروبـي  الاتحـاد  فـي  مسـؤولين  لكـن 
يقولـون إن أي خطـوات أكثـر صرامـة ضـد 
قـد  والتـي  السـورية  الاقتصاديـة  المصالـح 
تشـمل قطـاع النفط لـن تطرح للنقـاش على 
الارجح قبل انتهاء العطلـة الصيفية للاتحاد 

في آب (أغسطس).
الاتحـاد  لسـفراء  اجتمـاع  أحـدث  وفـي 
الأوروبـي دعت ألمانيـا الـدول الأوروبية إلى 
«النظـر في خيـارات العقوبـات الاقتصادية» 
لكنها أضافت أنها نفسـها «غيـر واثقة» من أن 

هذا هو الأسلوب الأمثل.
«أن  يجـب  الاتحـاد  إن  بريطانيـا  وقالـت 
يبدأ عمليـة بحث» فرض عقوبـات اقتصادية 
وأشـارت فرنسـا إلى احتمال فـرض عقوبات 

على المصرف التجاري السوري.
وذكـر مسـؤول فـي الاتحـاد الأوروبـي أن 
الاجتمـاع اختتم بدعوة المفوضيـة الاوروبية 
وهـي الـذراع التنفيـذي للاتحـاد إلـى وضـع 
«ورقة خيارات» والاشارة إلى أنه «من الجيد» 
أن تكـون الورقـة جاهـزة قبـل اجتمـاع غيـر 
رسمي لوزراء خارجية دول الاتحاد المقرر في 

بولندا يومي 2 و3 أيلول (سبتمبر).

ويـرى محللـون أن التراخـي فـي مسـألة 
العقوبـات لا يضـر فحسـب بمصالـح الاتحاد 
الأوروبـي لكنـه يصب مباشـرة فـي مصلحة 

الأسد.
وقالـت كلارا اودونيـل من مركـز الاصلاح 
الأوروبي «العقوبات في قطاع الطاقة ستكون 

خطوة مقبلة واضحة.
«لكن لو كان هناك اهتمام حقيقي بفعل هذا 
الأمر لـكان قد ذهب إلـى ما هو أبعـد بالفعل.. 
إن مسـتوى العنف الذي تمارسـه السـلطات 
السورية مستمر منذ فترة طويلة ومن المدهش 

أن نرى بطء النظر في توسيع العقوبات».
وأضافـت «مـن الواضـح أن رغبـة صانعي 
السياسة الأوروبية في عدم الاضرار بالمصالح 

الاقتصادية لشركة ما قد تلعب دورا».
وقالـت ريم علاف وهي خبيرة سـورية في 
شؤون الشرق الأوسط بمركز تشاتام هاوس 
إن أسـلوب الاتحـاد الأوروبـي ربمـا أدى إلى 

إراقة المزيد من الدماء.
وأضافـت أن الحديث كثيرا عـن العقوبات 
دون فعـل شـيء أعطى في الواقـع النظام ثقة 
بالنفس أكثر بكثير ويقينا أن بإمكانه الافلات 

من العقاب.

دول  تسـوقها  التـي  الأسـباب  بـين  ومـن 
أوروبيـة تتردد في فـرض عقوبات اقتصادية 
علـى سـورية أنهـا سـتزيد بذلـك مـن معاناة 
المدنيـين وذلـك على الرغـم مـن أن المعارضين 
يقولون إن الكثير من السـوريين سيتحملون 
معانـاة على المـدى القصير في سـبيل المنفعة 

على المدى الطويل.
ولـم تتمكـن دول الاتحـاد الأوروبـي أيضا 
من الاتفاق على إعلان أن الأسـد فقد شرعيته 
ويجب عليه أن يتنحى أو أن تفعل مثل إيطاليا 

وتسحب سفيرها من دمشق.
وقال دبلوماسـي أوروبي «همنا الأساسـي 
هو وقف القتل .. لكن هناك منطق قوي للبعض 
يقـول ان العقوبـات الاقتصادية لن تفيد حقا. 

وهناك رأي آخر قوي يقول العكس».
وأضـاف «لذا ليس هنـاك إجماع في الوقت 

الحالي».
وذكـر مسـؤول سـويدي أن تبايـن الآراء 
حـول تمديـد العقوبـات إلـى صناعـة النفـط 
والمؤسسـات المالية يعني أن «احتمال توجيه 

رد قوي في الوقت الحالي يبدو ضئيلا».
وقـال إنـه علـى الرغـم مـن أن الولايـات 
المتحـدة ربمـا تريـد الذهاب إلـى ما هـو أبعد 

فإنهـا «لا تريـد إثـارة الأمـر إذا لـم تكـن دول 
الاتحاد الأوروبي تؤيده أيضا».

ودعـا متحـدث باسـم المعارضة السـورية 
فـي أوروبـا يدعـى أسـامة المنجد إلـى تمديد 
السـوري  النفـط  مبيعـات  إلـى  العقوبـات 
وشـركتين للتسـويق همـا مؤسسـة تسـويق 
النفط السورية (سيترول) والشركة السورية 
لتخزين وتوزيع المواد البترولية (محروقات) 
بالاضافـة إلـى المصـرف العقـاري السـوري 

والمصرف التجاري السوري.
وأضـاف أن فـرض عقوبـات على شـركات 
الرئيسـية  المصـادر  تجفيـف  يعنـي  النفـط 
للتمويـل والتـي تسـتخدم لشـراء رصـاص 
لقتل النـاس وحذر من حملة لزيـادة الضغط 
الشعبي على الشـركات الأوروبية وحكومات 

دول الاتحاد الأوروبي.
الشـركات  هـذه  أرادت  إذا  إنـه  وقـال 
أطفـال  بصـور  أسـمائها  ربـط  والحكومـات 

مقتولين برصاص في الرأس فليكن.
ولـم يتضـح بعـد مـدى فعاليـة مثـل هـذه 
الحملـة الشـعبية مـع الوضع فـي الاعتبار أن 
الرأي العام الاوروبي غير مهتم كثيرا بالتوتر 
في سـورية لانشـغاله بمشـاكل داخليـة مثل 

أزمة ديون منطقة اليورو.
وقالت اودونيل «من سوء حظ سورية أنها 
جاءت فـي ذيل قائمـة الدول التي تشـهد هذا 
التوتر.. إن ما حدث في ليبيا جعل الحكومات 

دون شك أكثر حرصا في ردودها».
للتدخـل  سـريعة  نتائـج  تتحقـق  ولـم 
العسـكري في ليبيا كما لا توجد ضمانات على 
أن أي انتقـال للسـلطة فـي سـورية سـيكون 
سلسـا أو حتى مفيدا للمصالـح الغربية الأمر 
الذي قـوض أي حديث عن الخيار العسـكري 

في سورية حتى من الناحية النظرية.
وصب كل هذا مجددا في صالح الأسد.

وقالـت اودونيل «من المحتمـل جدا أن يظل 
الأسـد مسـيطرا... حقيقـة إدراكـه أن الخيار 
العسكري مسـتبعد تماما يعني أن الأمريكيين 
ولا  الضغـط  أوراق  خسـروا  والأوروبيـين 
يمكنهـم الاسـتمرار فـي الضغـط عـن طريـق 

التلويح بأنهم قد يتدخلون».
وأضافت «يعلم الأسـد أيضا أنـه عندما يأتي 
الحديـث إلـى الأوروبيـين علـى وجـه التحديد 
فإنهم لا يملكون الأسـاليب العسكرية حتى التي 
تمكنهم من القيام بعمل كبير وذلك لأنهم منهكون 

عسكريا في مناطق أخرى». (رويترز)

تحليل: المصالح تبعد قطاع النفط السوري عن مرمى العقوبات الاوروبية

■ القاهـرة ـ يـو بـي آي: دعـت صحيفـة 
مصرية إلى طرد السفير السوري من القاهرة 
باعتباره رجل النظام الذي يمثّل «عصابة من 

القتلة «تستبيح الدم السوري.
«اليـوم  صحيفـة  تحريـر  رئيـس  وكتـب 
السـابع» خالـد صـلاح الخميـس، «إذا كنّـا 
مخلصين لقيم الحرية والعدل ومقاومة القهر 
والقمع والقتل والطغيان يجب أن نطرد رجل 
(الرئيس السوري) بشـار الأسد من القاهرة 
أو أن يُعلن هذا السـفير أن السفارة السورية 
هي أولى الأراضي المحررة من عسكرة الدم».

وتسـاءلت الصحيفـة «ما معنـى أن تكون 
حكومـة مصـر حكومـة ثـورة شـعبية ضـد 
الاسـتبداد والقتـل ثـم تقبـل أو يقبـل أي منا 
أن تعيـش بيننا عناصر النظـام البعثي الذي 
يقتـل شـعبه بالدبابات ليبقى بشـار الأسـد 

على عرش من الجماجم؟».
يشـار الـى أن العشـرات مـن السـوريين 
يتظاهـرون إلـى جانـب مواطنـين مصريـين 
بشـكل دوري أمام مبنى السـفارة السـورية 
بالقاهرة رفضاً لقتل السـوريين والاعتداءات 

على المدن والقرى السورية.

صحيفة مصرية تدعو إلى طرد 
السفير السوري من القاهرة
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غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
جـرى اتصـال هاتفـي غير معهـود يوم 
أمس بـين الرئيس محمود عباس، ورئيس 
الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس 
إسـماعيل هنيـة، تم خلاله تأكيـد الرجلين 
على أهمية المضي في عملية إتمام المصالحة 

الفلسطينية التي بدأت.
وبحسـب مكتـب هنيـة فقـد ذكـر فـي 
تصريح صحافـي تلقت «القـدس العربي» 
نسـخة منـه أن الرئيـس محمـود عبـاس 
هاتف هنية ظهر أمس، إذ هنأه خلال المكالمة 
بشهر رمضان، وأكد على ضرورة المحافظة 
على أجواء المصالحة بشـكل عام ولقاءات 

القاهرة وغزة الأخيرة بشكل خاص.
وبحسـب البيـان فقـد ذكـر أن عبـاس 
أكد خـلال اتصاله مـع هنية علـى ضرورة 
تحريـك الملفات التـي تم الاتفـاق عليها في 

القاهرة في موضـوع المعتقلين والجوازات 
والمصالحة المجتمعية.

وأشـار إلـى الأجـواء الإيجابيـة التـي 
سـادت لقاء القاهرة الأخيـر وكذلك اللقاء 
مع روحي فتوح في غـزة، ولفت التصريح 
أكـد علـى حرصـه علـى عـدم  أن عبـاس 
العودة إلـى الـوراء وقال «نريـد أن نعمل 

سوياً في هذا الموضوع».
من جانبه بادله هنية التهنئة برمضان، 
وأكد علـى ضرورة المحافظـة على الأجواء 
الإيجابيـة للمصالحة، وقـال انه «لا عودة 
إلـى الـوراء ونحـن مع ضـرورة الإسـراع 
بخطـوات عمليـة لترجمـة المصالحـة على 
أرض الواقـع من خـلال الملفـات المذكورة، 
وأكد على أهمية اسـتمرار التواصل لإتمام 
هذا الأمر». وهـذه الاتصالات غير معهودة 
بين عبـاس وهنيـة، إذ أعلن قبل أشـهر أن 
عبـاس تلقى اتصـالا من هنية عـزاه وقتها 

بوفاة أحد أشقائه.
وأقـال عبـاس هنية مـن رئاسـة حكمة 

الوحـدة عقـب سـيطرة حماس علـى غزة 
منتصف شـهر حزيران (يونيـو) من العام 
2007، غيـر أن هنية بقي على رأس حكومة 

تدير قطاع غزة.
ومؤخـراً عقـد هنيـة اجتماع مـع الممثل 
الشخصي لعباس روحي فتوح، الذي كان 
فـي زيـارة لقطاع غـزة، وتباحثـا في ملف 

المصالحة.
يشـار إلـى أن وفديـن من حركتـي فتح 
وحمـاس عقـدا مطلـع الأسـبوع الجـاري 
لقاءً فـي العاصمـة المصريـة القاهرة، وتم 
خلاله التوافق علـى حل عدة ملفات عالقة 
مثل المعتقلين السياسيين وجوازات السفر 
وعـودة نشـطاء فتـح لغـزة، إضافـة إلى 
توافقهما على ضرورة إنهاء ملف المصالحة 

المجتمعية.
مـرة  الوفـدان  يلتقـي  أن  المقـرر  ومـن 
أخرى في القاهرة أيضاً مطلع الشهر المقبل 
لمناقشـة الملفات الأكثر تعقيداً وهي تشكيل 

الحكومة وملف الأمن ومنظمة التحرير.

اتصال بين عباس وهنية أكدا خلاله 
على عدم العودة للوراء في ملف المصالحة

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
كشف ذياب اللوح المسؤول في قيادة حركة فتح 
العليا في قطاع غزة لـ «القدس العربي» عن أن قرار 
عودة نشطاء الحركة الذين فروا إلى مصر والضفة 
الغربية بعد سـيطرة حماس على القطاع دخل حيز 
التنفيـذ منـذ لحظة الاتفـاق علـى الأمر خـلال لقاء 

المصالحة الذي عقد مطلع الأسبوع.
وقال اللوح وهو مسؤول ملف العلاقات الوطنية 
لحركة فتح في غزة «إن عودة أبناء فتح المتواجدين 
أو الضفـة بسـبب  فـي الخـراج سـواء فـي مصـر 
الانقسـام دخل حيـز التنفيـذ منذ الاتفـاق الذي تم 

مؤخراً في القاهرة».
وسـألت «القدس العربي» المسـؤول فـي فتح إن 
كانت قيـادة حركته قد عقدت اجتماعات مع حماس 

خـلال الأيـام الماضية لبحـث أمر العـودة، فقال «لم 
اتحدث بعد جلسـات، ولكن موضوع العودة انتهى 

وتم الاتفاق عليه في الجلسة الماضية من الحوار».
ولفـت الـى أنـه فـي حـال تمـت مواجهـة بعض 
المشاكل الفنية في موضوع العودة، فإن حلها سيتم 
مـن خلال عمل اللجان المشـكلة من قيـادات من فتح 
وحماس، لافتـة إلى ان هذه اللجان سـتبدأ بالعمل 

وعقد اللقاءات فيما بينها الأسبوع المقبل.
وعبـر اللـوح عـن أملـه بـأن لا تكـون هنـاك أي 
إعاقات مـن قبل حركة حماس لعمليـة عودة هؤلاء 

النشطاء.
وكان وفـدان مـن حركتـي فتـح وحمـاس الأول 
برئاسـة عزام الأحمد، والثاني برئاسـة موسى أبو 
مـرزوق اتفقـا على أن يسـمح لنشـطاء فتـح الذين 
فـروا عقب سـيطرة حماس علـى غزة قبـل أكثر من 
أربعة أعوام بالعودة، إلى جانب اتفاقهم على إنهاء 
ملف المعتقلـين السياسـيين، وإنهاء ملـف جوازات 

السـفر، وإعطاء حرية السـفر بدون قيـود بين غزة 
والضفـة والخـارج، إلى جانـب اتفاقهـم على وقف 

تنفيذ أحكام الإعدام بغزة.
وبحسب اتفاقهم فإنه سيتم تشكيل لجان لبحث 
الملفـات التي جـرى التوافق عليها، للإشـراف على 
تنفيـذ الاتفاق، من خلال عقد هذه اللجان جلسـات 

في الضفة وغزة.
يشـار إلى أن الرئيس محمود عباس أصدر قراراً 
قبل التوافق مع حماس على عودة هؤلاء الناشطين، 
يقضي بعودتهم إلى غزة، لكنه أجل تنفيذ هذا القرار 

حتى تنتهي عملية المصالحة.
وبحسب مسؤولون في فتح فإن هناك المئات من 
ناشـطي الحركة فروا إلـى الضفة الغربيـة ومصر، 
بعد بسـط حركة حماس سـيطرتها علـى قطاع غزة 
بقتـال مسـلح منتصف شـهر حزيـران (يونيو) من 

العام 2007.
وفي السـياق أعلن إيهاب الغصين الناطق باسم 

التـي  المقالـة  للحكومـة  التابعـة  الداخليـة  وزارة 
تديرهـا حركـة حمـاس أن وزارتـه لن تمنـع أي من 
نشـطاء فتح من دخـول قطاع غزة، علـى اعتبار أن 

مناطق القطاع «مفتوحة للجميع».
لكـن الغصـين قـال فـي تصريحـات نقلهـا موقع 
مـن  المقربـة  الانترنـت  علـى  «الرسـالة»  صحيفـة 
حمـاس ان أي مواطـن عليه تهم من طـرف المحكمة 
أو الجهة القضائية، «سـيتم تحويله للقضاء للنظر 

في ملفه». 
وزارة  التـزام  الوقـت  ذات  فـي  الغصـين  وأكـد 
الداخليـة بغـزة  بشـكل كامـل بـكل مـا ينتـج عـن 
أي اتفـاق ينتـج بـين حركتـي فتـح وحمـاس بهـذا 
الخصـوص. ومن المقرر ان يعقـد وفدان من حركتي 
فتـح وحمـاس اجتماعـاً آخـر مطلـع الشـهر المقبل 
لمناقشـة الملفات الخلافية الأكثر تعقيداً مثل تشكيل 
حكومة التوافق اختيار رئيسها، وكذلك بحث الأمن 

ومنظمة التحرير.

داخلية غزة لم تبد أي ممانعة لكنها قالت انها ستحول من لديه مخالفة للمحكمة

اللوح يؤكد لـ«القدس العربي» ان عودة نشطاء فتح 
الذين تركوا غزة بعد سيطرة حماس دخلت حيز التنفيذ

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
 

للتنميــة  الأمريكيــة  الوكالــة  هــددت 
مشــاريعها  بوقف   (USAID) الدولية 
التــي تقيمهــا فــي قطــاع غزة، حــال لم 
تتوقــف الحكومــة المقالــة التــي تديرها 
حركــة حماس فــي التدخل في شــؤون 

المنظمات الدولية غير الحكومية.
ونقلــت وكالــة «ســما» المحليــة عــن 

مصادر فلســطينية مطلعة قولها ان هذه 
الوكالة الأمريكية التي تدعم عدة مشاريع 
خدماتية في الأرضي الفلسطينية هددت 
بوقف كافة المشــاريع فــي منطقة قطاع 
غــزة فــي حال لــم توقــف داخليــة غزة 
التدخل في شؤون المنظمات الدولية غير 

الحكومية .
وقالت المصــادر ان الوكالة الأمريكية 
أبلغت وســطاء بأنها ترفض التدخل في 
شــؤون المنظمات الدولية غير الحكومية 
المدعومة منها، وانها أمهلت حكومة غزة 

مدة 48 ساعة لوقف تدخلها وإعادة فتح 
إحدى هذه الجمعيات المغلقة.

الوكالــة  فــان  المصــادر  وبحســب 
الأمريكيــة تقــدم مســاعدات إلــى قطاع 
غزة بعشــرات ملايين الدولارت، تشــمل 
مســاعدات غذائية وتمويل مشــاريع في 
الجامعات، فيما تقــدم حوالي 45 مليون 
دولار لبرنامج الغذاء العالمي والذي يقدم 
مســاعداته للمواطنــين في غــزة وليس 

اللاجئين.
وأوضحت المصــادر أن وزارة داخلية 

فــي الحكومــة المقالة بغزة التــي تديرها 
حركة حمــاس قررت فــرض رقابة على 
بادعــاءات  الدوليــة  المنظمــات  بعــض 
«فساد مالي وإداري» فيما عرض بعض 
الوسطاء تشــكيل هيئة رقابية حسابية 
لحــل  المنظمــات  تلــك  علــى  مشــتركة 

الإشكالية القائمة.
للتنميــة  الوكالــة الأمريكيــة  وتقــوم 
الدولية علــى موقعها علــى الانترنت أنه 
منــذ توقيــع إعــلان المبــادئ واتفاقيات 
أوســلو بدأ من شــهر أيلول (ســبتمبر) 

1993، حتى العــام 2007 قدمت الحكومة 
الأمريكية مــن خلالها حوالــي 1.7 مليار 
دولار أمريكــي لتنفيذ برنامــج تنمية في 

الضفة الغربية وغزة.
وتســتثمر الوكالــة هــذه المبالــغ فــي 
مشاريع التنمية الاقتصادية والديمقراطية 
والمســاعدات  والصحــة  والحكــم، 
الإنســانية، والتعليــم والشــباب، والمياه 
والصرف الحــي والبنية التحتية، إضافة 
إلى التحويل النقدي للسلطة الفلسطينية، 

ووكالة الغوث، ودعم البرنامج.

الوكالة الامريكية تهدد بوقف مشاريعها بغزة 
خلال 48 ساعة احتجاجاً على تدخلات حكومة حماس

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
فيما تتواصل الاستعدادات الفلسطينية 
للتوجه للامم المتحدة في ايلول (سبتمبر) 
بالدولـة  بالاعتـراف  لمطالبتهـا  المقبـل 
الفلسـطينية على حـدود الاراضي المحتلة 
عـام 1967 قـررت السـلطات الاسـرائيلية 
آلاف  بنـاء  علـى  المصادقـة  الخميـس 
الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس 
الامر الذي وصف بالاجتياح الاسـتيطاني 

للمدينة المقدسة.
قـرار  الفلسـطينية  الرئاسـة  وأدانـت 
بنـاء  الإسـرائيلي،  الاحتـلال  سـلطات 
وحـدات اسـتيطانية جديـدة فـي القدس 

الشرقية المحتلة عام 1967.
باسـم  الرسـمي  الناطـق  واعتبـر 
الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة هذا 
القرار محاولة من الحكومة الإسـرائيلية 
لخلـق وقائع جديـدة علـى الأرض قبيل 
اعتـراف الأمم المتحـدة فـي أيلـول المقبل 
بدولـة فلسـطين علـى حـدود الرابع من 

حزيران عام 67.
ودعـا أبـو ردينـة الاتحـاد الأوروبي 
والولايـات المتحـدة الأمريكيـة، وجميع 
فـي  السـلام  لعمليـة  الراعيـة  الجهـات 
الشرق الأوسط إلى أخذ دورها والضغط 
علـى الحكومـة الإسـرائيلية لوقف هذه 

الإجراءات أحادية الجانب.
وكشفت مصادر اسـرائيلية الخميس 
عن مصادقة وزير الداخلية الإسـرائيلي 
وحـدة   4300 إقامـة  علـى  يشـاي  ايلـي 
اسـتيطانية جديـدة فـي مدينـة القدس 

المحتلة.
وقالت الاذاعة الاسـرائيلية الرسـمية 
الخطـة  هـذه  بموجـب  الخميس، إنـه 
سـيتم بناء 2000 وحدة اسـتيطانية في 
حي «غيفعات هامتـوس» جنوب القدس 
و1600 وحـدة في حـي «رمات شـلومو» 
حـي  فـي  وحـدة  و700  المدينـة،  شـمال 
«بسـغات زئيف»، مشـيرة الى ان يشاي 
كان قـد أقـر الأسـبوع الماضـي بنـاء 930 

وحدة اسـتيطانية فـي مسـتوطنة جبل 
أبـو غنيم الواقع بـين القدس وبيت لحم، 

ومن المقرر البدء بالبناء بها قريبا.
وأشـارت المصـادر الاسـرائيلية إلـى 
أنـه تمـت المصادقـة علـى هذه المشـاريع 
التـي  الانتقـادات  رغـم  الاسـتيطانية 
وجهتهـا الولايـات المتحـدة فـي الماضي 
إلـى الحكومة الاسـرائيلية بسـبب نيتها 
إقامة وحدات سكنية جديدة في الأحياء 
الكائنة وراء الأراضي المحتلة عام 1948. 
ونقل عـن مقربين من يشـاي إنه يرى 
في بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة 
في القدس أحد الحلول لأزمة السـكن في 
اسرائيل، مشيرين الى ان وزير الداخلية 
الاسـرائيلي أقـام، قبـل 6 شـهور، لجانا 
ثانويـة في كل لجـان التخطيـط والبناء 
اللوائيـة، وأن المصادقـة الحالية هي من 

بين نتائج تشكيل هذه اللجان.  
المفاوضـين  كبيـر  ادان  جهتـه  ومـن 
عريقـات  صائـب  الفلسـطينيين 
«نديـن  وقـال  الاسـرائيلي  الاسـتيطان 
بشـدة القـرار الاسـرائيلي الجديد ببناء 
وحـدات اسـتيطانية جديدة فـي القدس 

الشرقية».
الوحيـد  الطريـق  «ان  علـى  وشـدد 
للحفـاظ علـى حـل الدولتـين هـو تأييـد 
عضويـة كاملـة لدولة فلسـطين في الامم 

المتحدة».
ودعا عريقات ادارة الرئيس الامريكي 
بـاراك اوباما «لاعـادة النظر فـي موقفها 
الرافـض للتوجـه الفلسـطيني الى الامم 
المتحـدة لنيـل الاعتراف بدولة فلسـطين 
بحـدود عـام 1967، وعاصمتهـا القـدس 

الشرقية».
اسـرائيل  حكومـة  عريقـات  واتهـم 
بتدمير عملية السـلام وقال «لا يوجد لها 
هدف سـوى تدمير عملية السلام وخيار 
حـل الدولتـين بـكل الوسـائل وتحديـدا 

بتصعيد الاستيطان». 
ومـن جهتها اعتبرت دائـرة العلاقات 
الدولية في منظمة التحرير الفلسـطينية 
آلاف  بنـاء  الاحتـلال  حكومـة  إقـرار 
فـي  الجديـدة  الاسـتيطانية  الوحـدات 

اسـتفزازا  المحتلـة  الشـرقية  القـدس 
خطيـرا وتحديا لـلإرادة الدولية المنددة 
إسـرائيلية  ومحاولـة  بالاسـتيطان، 
لتكريـس أمـر واقـع يمنـع إقامـة الدولة 
الفلسـطينية المستقلة وعاصمتها القدس 

الشرقية.
وقالـت الدائـرة فـي بيـان صحافـي 
صدر عنها الخميس، إن حكومة إسرائيل 
والتوجـه  الدولـي  الوضـع  تسـتغل 
الفلسـطيني للأمم المتحدة لنيل اعترافها 
وتحـاول  فيهـا،   194 الدولـة  بفلسـطين 
الخروج مـن أزمتهـا الداخليـة واحتواء 
المظاهـرات المنددة بسياسـتها، بتصعيد 
الأراضـي  فـي  الاسـتيطانية  سياسـتها 

الفلسطينية.
الدولـي  المجتمـع  الدائـرة  وطالبـت 
بإدانة هذه السياسة التي تعمق الكراهية 
وتضع العراقيل أمام التوصل إلى سـلام 

عادل ودائم في الشرق الأوسط.
إسـرائيل  مشـاكل  حـل  إن  وقالـت 
يكمـن في اعترافهـا بالحقوق المشـروعة 
للشـعب الفلسـطيني وإنهـاء احتلالهـا 
واعترافها بدولة فلسـطين المسـتقلة على 
حـدود الرابع من حزيران 1967 والقدس 
الشـرقية عاصمـة لها حسـب الشـرعية 

الدولية ومبادرة السلام العربية.
ومـن ناحيته اوضح مستشـار رئيس 
المحامـي  الفلسـطينية  الرئاسـة  ديـوان 
أحمـد الرويضـي، أن إقـرار بنـاء 4300 
وحدة اسـتيطانية جديدة في القدس هو 
جـزء من خطـة لبنـاء نحـو ثمانية آلاف 
وحدة اسـتيطانية جديدة مـن ضمن 50 

ألف وحدة ستبنى حتى عام 2020.
المخططـات  إن  رويضـي  وقـال 
الاسـتيطانية تشـير إلـى أن مجمـوع ما 
صدر خـلال الشـهر الجاري عـن اللجنة 
اللوائيـة للتنظيـم والبناء الإسـرائيلية 
وصـل  القـدس  فـي  الاحتـلال  وبلديـة 
إلـى 7900 وحدة اسـتيطانية فـي مدينة 

القدس.
بامتيـاز  «سياسـي  الهـدف  أن  ورأى 
ويتمثـل بفـرض أمـر واقـع علـى القدس 
الغربيـة،  الضفـة  عـن  كليـا  وعزلهـا 

وخلـق  أيلـول  اسـتحقاق  واسـتباق 
وإحداث حالة من الاشـتباك مع الشـعب 
الفلسطيني وجره إلى فوضى في طريقه 

لإقامة دولته المستقلة». 
وأشـار الرويضي إلـى أن الإعلان عن 
بنـاء آلاف الوحـدات الاسـتيطانية فـي 
القـدس يأتي تزامنا مع الحملة الواسـعة 
التي أعلنت عنها سـلطات الاحتلال لهدم 
منازل الفلسـطينيين فـي المدينة وخاصة 
جنـوب  سـلوان  ببلـدة  البسـتان  حـي 
الأقصى المبارك، حيث تهـدد بإزالته كليا 

عن الوجود.
وأكـد أن توقيت التأجيل لشـهر أيلول 
(سـبتمبر) المقبل واختيار هـذا التوقيت 
للبـت فـي مصيـر حـي البسـتان «ليـس 
اعتباطـا أو عفويـا وإنما يُـراد منه جعل 
المنطقة في حراك شامل لإجهاض التوجه 
إلى الأمم المتحدة لنيل الاعتراف بالدولة 

الفلسطينية». 
ومن ناحيتها هاجمت حركة «السـلام 
الداخليـة  وزيـر  الاسـرائيلية  الآن» 
الإسرائيلية إيلي يشاي، بعد أن أقر بناء 
آلاف الوحدات الاسـتيطانية في القدس 
المحتلـة، مؤكـدة أن قـرار الوزيـر «يدمر 
فـرص التوصـل إلـى حل سياسـي حول 

القدس».
وكان وزيـر الداخلية الاسـرائيلي قد 
أصـدر الخميس، بيانـا جاء فيـه أنه أقر 
بناء آلاف الوحدات السـكنية في القدس 

الشرقية، من أجل حل أزمة السكن.
وأكـدت حركـة «السـلام الآن» أن مـا 
تقـوم بـه حكومـة إسـرائيل عبـارة عن 
اسـتغلال أزمة السـكن في إسـرائيل من 
أجـل تكثيـف البناء الاسـتيطاني لخدمة 

اليمين الإسرائيلي.
ومـن جهتهـا طالبـت حركـة حمـاس 
بتفعيـل المقاومـة في الضفـة الغربية ردا 
على الاسـتيطان الاسـرائيلي في الضفة 
الغربيـة. وحمـل النائب مشـير المصري 
الناطـق باسـم كتلـة التغييـر والإصلاح 
التابعة لحمـاس في المجلس التشـريعي 
الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استمرار 
الاسـتيطان، مؤكـداً أن قـوة الاحتلال لا 

حركة «السلام الآن» الاسرائيلية تعتبره قرارا «يدمر فرص التوصل إلى حل سياسي حول القدس»

اسرائيل تقرر اجتياح القدس بآلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة والسلطة تندد
وتطالب بتدخل دولي وحماس تدعو لتفعيل المقاومة واطلاق يدها في الضفة الغربية

جرافة اسرائيلية تعمل في مستوطنة على ارض محتلة في القدس الشرقية

يمكن أن تزيل الحق الفلسطيني.
وقـال المصـري فـي تصريـحٍ صحافي 
مكتـوب «فـي صلـف صهيونـي واضـح 
يصـر الاحتلال على الإصرار في مخططه 
الأخيـر في ابتـلاع أرضنـا الفلسـطينية 
بالاسـتيطان، وخاصة اسـتهداف مدينة 
القـدس المحتلة وصولاً إلـى تهويدها من 
خلال الاسـتيطان وتهجير سـكانها بدءاً 

برموز الشرعية وتغيير معالمها».
وأكـد أن هـذا يأتي في دلالـة واضحة 
علـى «مـدى المؤامـرة التـي تحـاك ضـد 

مدينـة القـدس لتحويلها مدينـة يهودية 
بامتياز ولتحقيق هدف الاحتلال المزعوم 
باعتبارها عاصمة أبدية لكيانه الزائل»، 
يعلـن  الاسـتهداف  لهـذا  واسـتمراراً 
الاحتـلال عزمـه علـى بنـاء 4300 وحدة 

استيطانية جديدة في القدس.
وأكد الناطق المصري أن وحدة الموقف 
لمواجهـة  وطنيـة  ضـرورة  الفلسـطيني 
هذه «العقلية الصهيونية الاسـتئصالية 
«أن  مبينـاً  لهـا»،  حـد  ووضـع  وكبحهـا 
الخيـار الأصيـل لوقف هـذا المخطط ضد 

أرضنا الفلسطينية والاستهداف الممنهج 
لمدينـة القـدس هـو خيـار المقاومـة وآن 

الأوان لتفعيله وإعلاء كلمته».
كمـا أكـد ان وقـف التنسـيق الأمنـي 
هـو واجـب وطنـي وان إطـلاق سـراح 
المعتقلين السياسيين هو ضرورة شرعية 
وصـولاً لإطـلاق يـد المقاومة فـي الضفة 
الغربية لكبح جماح «العقلية الصهيونية 

الاستئصالية».
وأشـار إلى أن اسـتمرار الاحتلال في 
الاستيطان يؤكد صوابية خيار المقاومة، 

داعياً إلى إطلاق يدها.
ومضى يقول: إن «اسـتمرار الاحتلال 
علـى  للالتفـاف  ليدعـو  بالاسـتيطان 
إسـتراتيجية موحـدة قائمة علـى قاعدة 
ورفـض  والثوابـت  بالحقـوق  التمسـك 

مخططات الاحتلال».
واختتـم حديثـه بالقـول: «آن الأوان 
تصريحـات  أو  مواقـف  أي  لإنهـاء 
غطـاء  تشـكل  للاحتـلال  اسـتجدائية 
ومظلـة لمخططاتـه ضـد شـعبنا وأرضنا 

ومقدساتنا».

رام الله  ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكـدت مصـادر فلسـطينية الخميس 
الاسـرائيلي  الاحتـلال  سـلطات  بـأن 
تعتقـل فـي سـجونها 48 اسـيرا عربيـا 
اعتقاليـة  اوضـاع  فـي  بسـجونها 
قاسـية، مشـيرة الى ان الاسرى العرب 
يسـتغيثون بحكوماتهـم خاصـة التـي 
تقيم علاقات دبلوماسـية مع اسـرائيل 
لانقـاذ حياتهم والعمل مـن اجل اطلاق 

سراحهم واعادتهم لاوطانهم.
بشـؤون  المختـص  الباحـث  وقـال 
ان  فروانـة  الناصـر  عبـد  الأسـرى 
سـلطات الإحتلال تحتجز في سجونها 
ومعتقلاتهـا 48 معتقلاً عربياً من الأردن 
ومصـر وسـورية، بالإضافة لعشـرات 

آخريـن من السـودان ومصـر تجاوزوا 
الحدود لأسباب مختلفة.

العربيـة  الأمـة  فروانـة  ودعـا 
وتسـليط  بهـم  للإهتمـام  والإسـلامية 
ومسـاندتهم  قضيتهـم،  علـى  الضـوء 
بمـا يحقـق الضغـط المتواصـل لضمان 
اطلاق سـراحهم وعودتهـم إلى بيوتهم 
وأوطانهـم وأحبتهـم، فـي ظـل تصاعد 
الإجراءات والإنتهـاكات بحقهم وبحق 
الأسرى عموماً، وتفاقم معاناتهم جراء 
استمرار انقطاعهم عن ذويهم وحرمانهم 
مـن الزيارات، وفي ظـل ضعف التحرك 
الدبلوماسـي تجاههم، وتدني مستوى 
الإهتمام الرسـمي والشعبي والإعلامي 

بهم إلى أدنى درجاته.
واضـاف فراونة: ان قائمة الأسـرى 
العـرب تضم جنسـيات عربية مختلفة، 
حيث يوجد من بينهم 24 اسـيراً اردنيا، 

و15 أسيراً مصرياً، و8 أسرى من هضبة 
الجولان السـورية المحتلة بينهم أسـير 
من قريـة الغجر، بالإضافـة الى مواطن 
مـن أصـل سـعودي ويحمل الجنسـية 
الإسترالية أعلنت سلطات الإحتلال عن 

اعتقاله في آذار (مارس) الماضي.
ولا بـد مـن الاشـارة الـى ان الاردن 
ومصر تقيم علاقات دبلوماسية رسمية 
مـع اسـرائيل وهنـاك قنـوات اتصـال 

مباشرة معها.
وعـن أوضـاع الاسـرى العـرب فـي 
قـال  الاسـرائيلي  الاحتـلال  سـجون 
فروانة بان إدارة السجون لم تميز يوماً 
في تعاملها وقمعها بين أسـير فلسطيني 
وآخر عربـي، مبينا ان الاسـرى العرب 
لمـا  يتعرضـون  يزالـوا  ولا  تعرضـوا 
يتعرض له باقي الأسـرى من انتهاكات 
وجرائـم واجـراءات قهريـة ومعاملة لا 

إنسانية وظروف احتجاز سيئة، ولكن 
وبالرغـم مـن القهر وقسـوة السـجان 
أصـروا علـى أن يكونـوا دائمـا في قلب 
المعركة وجزء أصيل في مسـيرة الدفاع 
عـن كرامـة وشـموخ وكبريـاء الأسـير 

العربي خلف القضبان.
وأشـار فروانـة الى أن هنالـك المئات 
مـن الأشـقاء العـرب أعتبروا فـي عداد 
المفقودين، ولكن لا يُعرف ان كانوا كذلك 
بالفعل، أم أنه قـد تم اعتقالهم وزج بهم 
في السـجن الإسـرائيلي السـري 1391 
ولا يزالـون هنـاك وتسـتمر اسـرائيل 
فـي رفضهـا الإقـرار بوجودهـم لديها، 
أم أنهـم قتلـوا ودفنـت جثامينهم في ما 
بـات يُعرف بـ «مقابر الأرقـام»، أو أنهم 
قتلوا وسرقت أعضاؤهم وتناثرت بقايا 
جثامينهـم هنـا وهناك وبقـيّ مصيرهم 

مجهولاً.

بينهم 24 اردنيا و15 مصريا وسعودي
48 اسيرا عربيا في سجون اسرائيل يستغيثون بحكوماتهم 

لانقاذ حياتهم واطلاق سراحهم

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
تقـوم  كانـت  إسـرائيلية  قـوة  فلسـطينيون  ناشـطون  هاجـم 
بأعمال تمشـيط في منطقـة الحدود الفاصلة بين جنـوب قطاع غزة 
وإسرائيل. ووفق مصادر إسـرائيلية فقد أطلق ناشطون مسلحون 
قذائف هاون تجاه قوة من الجيش الإسـرائيلية كانت تقوم بأعمال 

دورية في منطقة حدودية تقع إلى الشرق جنوب القطاع.
ولـم يسـفر الهجـوم بحسـب المصـادر الإسـرائيلية عـن وقوع 

إصابات في صفوف قوة الجيش.
إلـى ذلـك، هاجمـت الـزوارق الحربيـة الإسـرائيلية  فجر أمس 

قـوارب صيـد فلسـطينية خلال عملهـا قبالة سـواحل مدينـة غزة، 
ووسط القطاع. وبحسب صيادين فقد أطلقت تلك الزوارق صوبهم 
زخات رصاص من أسلحة ثقيلة، ولم يصب أي من الصيادين بأذى، 
لكنهم أجبروا على مغادرة المياه والعودة الى السـاحل خشية على 

حياتهم.
وكثيراً ما يتعرض الصيادون والمزارعون في المناطق الحدودية 
الشـرقية والشـمالية للقطاع لهجمات مماثلة، وقضى عدد منهم في 

عمليات إطلاق نار.
وتفرض إسـرائيل حصـاراً محكماً علـى قطاع غزة منـذ أكثر من 
أربع سـنوات، وتقيـم منطقة أمنيـة عازلة على طول الحـدود، فيما 
حدد مسـافة بحرية قدرها ثلاثة أميال فقـط للصيادين للإبحار بها 

بغرض الصيد.

دورية إسرائيلية تتعرض 
لهجوم بالهاون جنوب غزة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكـدت مصـادر فلسـطينية رسـمية الخميـس ارتفاع 
نسبة البطالة في صفوف الشباب بالاراضي الفلسطينية 

المحتلة عام 1967.
وقال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني الخميس 
إن 33.9 بالمئـة مـن الشـباب يعانـون مـن البطالـة فـي 
الأراضـي الفلسـطينية المحتلة خـلال الربـع الأول لعام 

.2011
وبين جهـاز الإحصاء أن نسـبة  الشـباب في الأرض 
الفلسـطينية ومـن هـم فـي سـن (15 ـ 29) سـنة، بلغت 
حوالـي 30 بالمئة من إجمالي السـكان، إذ أن ثلاثة أفراد 

من كل عشرة في المجتمع الفلسطيني هم من الشباب.
وأشار، في تقرير له عشية يوم الشباب العالمي الذي 
يصـادف اليوم الجمعة إلى أن ثلث الشـباب  في الأرض 
الفلسـطينية يعانـون مـن البطالـة خـلال الربـع الأول 
2011. وذكـر الإحصـاء أن أعلـى معـدل للبطالة سُـجل 
بين الأفراد في الفئة العمرية (15 ـ 19 سـنة) بواقع 38.4 

بالمئة مقابل 28.2 بالمئة بين الأفراد (25 ـ 29 سنة).

كمـا بلغ معدل البطالـة بين الخريجين الشـباب 45.5 
بالمئة خـلال الربع الأول 2011، ليسـجل الخريجون من 
تخصص العلـوم التربوية وإعداد المعلمـين أعلى معدل 
بطالـة إذ بلـغ 59.5 بالمئـة، بينما سـجل الخريجون من 
تخصـص القانـون أدنـى معـدل بطالـة حيث بلـغ 31.2 

بالمئة.
واشـار جهـاز الاحصـاء الـى أن نسـبة الجنـس بين 
الشـباب كانت 104.3 ذكـور لكل 100 أنثى، مع الإشـارة 
إلـى أن تقديـرات عدد السـكان في الأرض الفلسـطينية 
منتصـف العـام الجـاري تشـير إلـى أن إجمالـي عـدد 

السكان بلغ نحو 4.17 مليون.
وقـال الجهـاز ان التوزيـع العمري للسـكان يظهر أن 
المجتمـع الفلسـطيني «هو مجتمـع فتي، حيـث أن الهرم 
السـكاني هرم ذو قاعدة عريضة ورأس مدبب، ما يعني 

أنه ولسنوات قادمة سيبقى المجتمع فتيا».
وجاء في التقرير، اسـتنادا إلى نتائج مسـح الأسرة 
الفلسـطيني 2010، طرأ انخفاض علـى معدل الخصوبة 
مسـتوى  علـى  أمـا  الفلسـطينية.  الأرض  فـي  الكليـة 
المنطقة فيلاحظ اسـتمرار ارتفاع معدل الخصوبة الكلية 
فـي قطاع غـزة عنه فـي الضفـة الغربيـة خـلال الفترة 
(2000-2010). وتعتبـر الإنـاث في الفئـة العمرية (25 

ـ 29 سـنة) الأعلى مسـاهمةً في معـدل الخصوبة الكلية 
وذلك بنسبة 26.5 بالمئة من إجمالي معدل الخصوبة.

وتظهـر الإحصاءات المتوفـرة لعـام 2010 أن حوالي 
44.7 بالمئـة من الشـباب ملتحقون بالتعليم، كما تشـير 
الإحصـاءات إلـى أن معـدلات التسـرب (سـواء التحق 
وتـرك أو لـم يلتحـق بالتعليـم أبـدا) لفئة الشـباب في 

الأرض الفلسطينية قد بلغت 30.1 بالمئة.
ونـوه إلى أن بيانات عام 2010 تشـير إلى أن نسـبة 
الذكـور (15 ـ 29 سـنة) الذيـن أنهـوا مرحلـة التعليـم 
الجامعـي الأولـى بكالوريـوس فأعلـى تبلـغ 8.1 بالمئة 
وترتفـع لدى الإنـاث في تلك الفئـة العمريـة لتصل إلى 

10.0 بالمئة. 
وبين تقرير جهاز الإحصاء أن نصف الشـباب تقريبا 
لا يقرأون الصحف اليومية والمجلات، وأن تسعة شباب 
من بين كل عشرة يستخدمون الحاسوب، وثلث الشباب 
في الأرض الفلسطينية يمتلكون بريد الكتروني، وثلثي 
الشـباب يمتلكـون هاتفـا نقـالا، في حـين يـرى غالبية 

الشباب أن حالتهم الصحية جيدة.
وقـد أظهـر التقرير ان حوالي 3 من بين كل 100 شـاب 
مصابون بمـرض مزمن واحـد على الأقـل، وأن أكثر من 

ربع الشباب الذكور مدخنون. 

في تقرير لجهاز الاحصاء عشية يوم الشباب العالمي
33.9 بالمئة من الشباب الفلسطيني يعانون من البطالة 
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لندن ـ «القدس العربي»:

لاحـظ باتريـك كوكبيـرن في مقـال له فـي صحيفـة «اندبندنت» 
ان اشـتعال الخلافـات داخـل المعارضـة الليبية المفككـة على خلفية 
مقتـل القائد العسـكري لقواتها اللـواء عبدالفتاح يونـس العبيدي 
مثيـر للاهتمـام لان الثـورات ومـن يقومون بهـا عادة مـا يؤجلون 

الانقسامات وقتل بعضهم البعض حتى يحصلوا على السلطة. 
ولكن المعارضة الليبية مختلفة، متحدثا عن عملية اعتقال يونس 
لاتهامـه بالخيانة والتعامل مع النظام في طرابلس، وقاموا بخداعه 
ونقله مع مسـاعدين له ليقتلوا فـي جريمة لا تزال تفاصيلها غامضة 

بسبب تناقض تصريحات قادة المجلس الانتقالي. 
ويضيـف كوكبيـرن ان الامـر لـم يتوقف عنـد التحقيـق بل ادى 
بعبدالجليـل مصطفـى، رئيس المجلـس الانتقالي لحـل كل الحكومة 
التـي تدير شـؤون مناطق الشـرق علـى خلفية الاغتيـال ويقول ان 
مصطفى ربما اجبر على حل الحكومة حتى يخفف من حدة الضغوط 

وغضـب قبيلـة يونس التي هددت انه في حالة لـم يتم التوصل الى 
من قتل ابن قبيلتهم فسيضطرون لاخذ حقهم بايديهم. 

وقـال الكاتب ان المضحك في الامر انه في الوقت الذي يتقاتل فيه 
رجـال المعارضـة ويختلفـون فانهم يحصلـون على اعتـراف الدول 

واحدة بعد الاخرى والتي تعترف بهم كحكومة شرعية تمثل ليبيا.
وفـي هذا الاسـبوع دخل ممثلو المجلس سـفارتي ليبيـا في لندن 
وواشنطن وسيدخلون سفارة ليبيا في كندا بعد ان طردت الاخيرة 
دبلوماسـي الحكومة من اراضيها. واضاف ان الحكومة البريطانية 
اعترفـت بالمجلس في اليوم الذي كان فيه اعضـاؤه يقتلون قائدهم 

العسكري ويحرقون جثته. 
ويتسـاءل الكاتب قائلا اذا كانـت هذه هي الطريقة التي يتصرف 
بهـا الثـوار فكيـف سـيتصرفون عندمـا ينصبـون في السـلطة في 

طرابلس، مشيرا ان سياسة الناتو هي ان تحقق هذا. 
وقال ان قرارا من مجلس الامن في اذار (مارس) قصد منه حماية 
المدنيـين في بنغـازي من دبابات القذافي تحول سـريعا الى محاولة 

للاطاحة به.

ويضيـف ان كلا مـن فرنسـا وبريطانيـا وبدعـم امريـكا لا زالتا 
القذافـي  اسـتبدال  يقتضـي  الليبـي  الشـعب  صالـح  ان  تؤكـدان 
بالديمقراطيـين مـن منطقة الشـرق وبنغـازي التي يمثلهـا المجلس 
الانتقالي. وتساءل ان كانت استراتيجية تقوم على القوة الوحشية 
في المعنى العسكري ان تنجح؟ وهل سيقوم رتل الثوار على سيارات 
«بيكب» ومدافع بالتقدم من اجل السيطرة على العاصمة وبدعم من 

سلاح الجو التابع للناتو الذي يعبد لهم الطريق؟ 
ويرى ان العاصمة، طرابلس تعاني من نقص في الوقود وانقطاع 
فـي التيار الكهربائي والماء. ويحقـق مقاتلو المعارضة انجازات على 
الارض في الشـرق وفي جنـوب الغرب، ولكن تقدمهـم لا زال بطيئا 

بعد كل الدعم الذي يلقونه من الناتو وغاراته اليومية.
وقـال اذا كان المقاتلـون يأخـذون كل هـذا الوقت فـي محاولتهم 
السـيطرة علـى البريقـة التي لا يتجاوز عدد سـكانها 4 الاف نسـمة 

فماذا عن طرابلس التي يزيد سكانها عن 1.7 مليون نسمة. 
ويشـير ان القذافي قد يسـقط ولكنه ان سـقط فسـيكون على يد 
القـوات المشـتتة للمعارضة التي تعتمـد كليا في تقدمهـا على الدعم 

التكتيكي لمقاتلات حلف الناتو. 
واذا اخذنـا بعين الاعتبار غياب القيادة الموحدة وتماسـك قوات 

المعارضة فان النتيجة لن تكون انتصارا حاسما.
وحتى في حالة انتصارهم فان المعارضة ستظل تعتمد على الدعم 

الخارجي لادارة بلد كبير. 
واشـار الـى ان معاملـة معارضة مشـكوك فيهـا لها قيمـة دعائية 
ولكـن هـذا لا يعنـي ان الحلفـاء المحليـين يملكـون سـلطة حقيقية. 
ويعتقـد انه من الحمق ان تقـوم بريطانيا بالدخـول في نزاع جديد 
علـى افتراض انهـا تعول على رابـح حقيقي. فالقذافي قـد يطاح به 
من السـلطة لكن الصراع على السلطة سيتواصل بين الفصائل التي 

عملت على اسقاطه. 
وتحـدث كوكبيرن ان الاعلام كان سـيئا في تغطيـة غزو العراق 
وكان اسـوأ في حـرب افغانسـتان ولكنـه وصل ذروته فـي تغطية 
ليبيـا. فالتغطيـة الاخبارية اصبحـت تحمل طابعا عسـكريا، وكلها 
معلومـات غنيـة في وصفهـا للخطـوط الاماميـة عن عمليـات تقدم 
وتراجـع للمقاتلـين، وهـي معلومـات مـن الخطـورة بمـكان علـى 

الصحافي الحصول عليها. 
وفـي الغالـب فـان تقاريـر الصحافـة عـادة مـا تكـون متحيـزة 

للمعارضة وغير حيادية مع قوات القذافي. 
ويشـير الى انـه عندمـا اغتيـل يونس لم يقـم الاعـلام الاجنبي 
بمحاولة لشرح اسباب وطريقة مقتله. فالمعارضة التي صورت على 
انها مجموعة من الابطال تحولت الى مجموعة من القتلة المتنافسين 

والانتقاميين. 
وقال انه حتى هذه اللحظة يبرر السياسيون عمليات الناتو بناء 
علـى تقاريـر المذابـح والفظائع التي يقـوم بها النظام مـن اغتصاب 

جماعي واعتماده على المرتزقة. 
مع ان منظمات حقوق الانسان امنستي انترناشونال، وهيومان 
رايتـس ووتش قالت ان لا ادلـة توجد على حدوثهـا حتى مفوضية 
حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة التي يرأسها القانوني شريف 

بسيوني، اشارت الى نفس الامر. 
واضـاف ان التقاريـر الصـادرة عـن المنظمـات والقائمـة علـى 

شهادات ودراسات لم تلق اهتماما من الاعلام الذي تجاهلها. 

مجموعة مشتتة ... وابطال تحولوا الى قتلة... وحلفاء مشكوك فيهم

خلافات المعارضة الليبية بدأت قبل حصولها على السلطة وستستمر ما بعدها والغرب يدعمها

■ عواصم ـ وكالات: دارت اشـتباكات 
جبهـة  فـي  الاربعـاء  المدفعيـة  بقذائـف 
البريقـة النفطيـة فـي شـرق ليبيـا بـين 
قوات العقيد معمر القذافي والثوار الذين 
حملوا السـلاح لاسـقاط نظامه، كما افاد 
مراسـل وكالـة فرانـس بـرس مـن خلف 

خطوط الثوار.
الهـاون  قذائـف  الجانبـان  واطلـق 
اعمـدة  تصاعـدت  بينمـا  والصواريـخ 
علـى  القذائـف  سـقوط  جـراء  الدخـان 

الكثبان الرملية بمحاذاة الساحل. 
وقال فـرج مفتاح قائد الثـوار في خط 
جبهـة البريقـة الواقـع علـى مقربـة مـن 
المنطقة السـكنية في المدينـة «نحن نتقدم 
علـى مهـل»، فـي حـين كانـت التحـركات 
الجبهـة  خـط  فـي  للثـوار  العسـكرية 
محدودة لا سيما وان غالبيتهم يصومون 
شـهر رمضـان فـي ظـل درجـات حـرارة 

مرتفعة وظروف بالغة الصعوبة. 
جبهـة  فـي  القذافـي  قـوات  واقامـت 
البريقة خطوطا دفاعيـة بالغة التحصين 
لوقف تقدم الثوار، وقد زرعت على امتداد 
هذا الخط مئات الالغام المضادة للدبابات 
وللافراد وحفرت ايضـا الكثير من الحفر 

التي ملأتها بمواد سريعة الاشتعال. 
وبحسب مسؤولين في صفوف الثوار 
اقنيـة  اسـتخدمت  القذافـي  قـوات  فـان 
متروكة وحولتها الى شـبكة واسعة جدا 
مـن الانفـاق التـي حفرتها تحـت الارض 

لاخفاء دباباتها وآلياتها العسكرية. 
ويقـول هؤلاء ان قوات القذافي تخرج 
الدبابـات من هذه الانفـاق لفترة قصيرة 
فتقصـف مواقـع الثـوار ثـم تعيدهـا الى 
داخـل الانفـاق مـا يحـول دون تعرضهـا 
لصواريخ طائرات حلف شمال الاطلسي. 
وتمثـل البريقـة احـدى ثـلاث جبهات 
رئيسـية في النـزاع الليبـي، والجبهتان 
الاخريان هما مصراتة وجبل نفوسـة في 

الغرب.  
وتضـم البريقة منشـآت نفطيـة بينها 
مصاف لتكريـر النفط ومينـاء لتصديره 

فضلا عن مناطقها السكنية.
وقالت المعارضـة الليبية الاربعاء انها 
على وشـك السـيطرة على بلـدة البريقة 
السـاحلية النفطية فيما قـد يكون خطوة 
الثـروة  فتـح  اعـادة  باتجـاه  حاسـمة 
النفطيـة واجبـار الزعيـم الليبـي معمـر 

القذافي على الرحيل.
ومن تل يشـرف على البحر المتوسـط 
شـوهدت طلقـات المدفعيـة التـي تطلقها 
قـوات المعارضـة وهي ترسـل سـحبا من 
الدخـان والرمال علـى الطرف الشـمالي 
للبلـدة. وردت قـوات القذافـي بإطـلاق 

الصواريخ والمدفعية احيانا.
وقـال مفتـاح ان رجالـة تسـللوا إلـى 
داخـل البلدة بالفعل لفتـرة قصيرة وانه 
يأمل ان يدخلها بكامل قوته اليوم او غد.

وتساعد طائرات حلف شمال الاطلسي 
المعارضة في مهاجمة قوات القذافي حول 
البريقة بشـكل شـبه يومي وقال مفتاحي 
ان التقـدم يجـب ان يتـم بالتنسـيق مـع 

الحلف.
وعقب سـيطرة المعارضة علـى البلدة 
سـيكون عليهـا ان تواصل الزحـف غربا 
حيـث يقـع المينـاء النفطـي علـى بعد 15 

كيلومترا إلى الغرب من البلدة.
وقـال مفتاحي انـه من الضـروري ان 
تعـزز المعارضة وجـود قواتها ثم تجمعها 
لتزحـف إلـى مصراتـة السـاحلية التـي 

تسيطر عليها المعارضة في الغرب.
وليبيـا عضو بمنظمة الـدول المصدرة 
للبتـرول اوبـك وهـي ثالـث اكبـر دولـة 
منتجـة للنفـط فـي افريقيـا وتملـك اكبر 
احتياطيـات فـي القـارة. وكانـت ليبيـا 
تنتج 1.6 مليـون برميل يوميا قبل اندلاع 
الانتفاضة على حكم القذافي المستمر منذ 

41 عاما في فبراير شباط.
والبريقـة واحدة من الموانـي النفطية 

التي تطل على البحر بلا عمل.
وبالقرب من بلدة اجدابيا في الشـرق 
اجـرى  المعارضـة  عليـه  تسـيطر  الـذي 
القائد الميداني للمعارضة فوزي بوقطيف 
يـده علـى الخريطـة مشـيرا إلـى شـبكة 
مـن الأنابيـب التي تسـير مـن الصحراء 

الوسطى إلى الساحل.
وقـال ان قـوات القذافي لـن يكون لها 
مكان تتمركز فيـه بعد ان تحتل المعارضة 
بلدة البريقة وسـيكون من السهل تطهير 
منطقـة انابيـب النفـط التي تمر بوسـط 
البـلاد حيـث تتـوزع حقـول النفـط بـين 

الشرق والغرب.
وقال بوقطيف انه يتمنى ان يسـتأنف 
انتاج النفط بسـرعة عقـب تأمين المنطقة 
وقـال ان الامر لا يحتـاج الا إلى مختصين 

ليقدروا الاحتياجات المطلوبة.
وبـدت المعنويات بين قـوات المعارضة 
يتقدمـون  انهـم  بوقطيـف  وقـال  عاليـة 
بشـكل منهجـي محاولين تفادي سـقوط 

ضحايا كثيرين في صفوفهم.
وقال ان قوات المعارضة تحاصر البلدة 
وتسـتخدم المدفعيـة في اخلائهـا وانه لا 
جدوى لاقتحام المدينة والاستيلاء عليها 

تماما مع تحمل خسائر كبيرة.
وعلـى بعـد بضعـة كيلومتـرات خلف 
خط المواجهة كان بعض مقاتلي المعارضة 
يتظللـون من الشـمس الحارقة في مأوى 

بنـوه مـن صناديـق الصواريـخ الفارغة 
متعـددة  صواريـخ  قاذفـة  مـن  بالقـرب 

الفوهات.
ورفـع احـد مقاتلـي المعارضـة ابهامه 
مشيرا إلى زائر أجنبي «شكرا يا امريكا.»

علـى  المعارضـة  قـوات  وحصلـت 
الصواريخ مـن مخازن السـلاح الخاصة 
بجيـش القذافي بعـد انـدلاع الانتفاضة. 
وتشير العلامات على الصناديق الى انها 
مسـتوردة مـن كوريـا الشـمالية وكتبت 

عليها عبارة «قطع غيار جرافات».
مـن جهة اخـرى أكد اللـواء عبد المنعم 
الهونى، ممثـل المجلس الانتقالـي الليبي 
في القاهرة، أن نظام العقيد معمر القذافى 
اقتـرب مـن النهايـة، بعد سـيطرة الثوار 
البـلاد، وتم حصـر  أرجـاء  علـى معظـم 

القذافي وكتائبه في العاصمة طرابلس. 
كشـف الهوني فـي حوار مـع صحيفة 
«المصـري اليوم» نشـرته الخميس حجم 
الخسـائر الماديـة والبشـرية الباهظة في 

ليبيـا، واوضـح أن القتلـى تجـاوزوا 35 
ألـف قتيـل، إضافة إلـى عشـرات الآلاف 
مـن المصابـين، فيمـا تجـاوزت الخسـائر 
في البنيـة التحتية والمنشـآت 240 مليار 

دولار. 
يشـغل  كان  الـذي  الهونـى،  وشـكك 
منصب منـدوب ليبيا الدائـم لدى جامعة 
الـدول العربية قبل أن ينشـق عـن نظام 
فـي  للثـوار،  الانحيـاز  ويقـرر  القذافـى 
النوايـا الحقيقيـة لقـوات حلـف شـمال 
لدعـم  تتدخـل  التـي  (ناتـو)  الأطلسـي 
الثـوار والقضـاء علـى كتائـب القذافـى، 
وقال :«القوات الغربية تدير الحرب وفقا 
للأجندة الخاصة بها، وليس وفقا لأجندة 

الثوار الليبيين». 
ولم يسـتبعد الهونـي أن يطالب حلف 
الاطلسـي الثوار بدفع فاتورة الحرب، إلا 
أنه قال :»الحمد لله إمكانياتنا تسمح بأن 
ندفـع هذه الفواتير، حينمـا يفرجون عن 
أموالنا لديهم»، وأوضح أن الأموال «التي 

تجميدهـا  وتم  الآن  حتـى  عنهـا  أعلنـوا 
تتجاوز 135 مليار دولار، وهناك تقديرات 

عن حوالي 50 إلى 60 مليار دولار». 
ثـورة  مـن  المصـري  الموقـف  وحـول 
ليبيا، قال: «الشـعب المصـري وقف معنا 
بـكل إمكانياته وقـدم لنا كل مـا يحتاجه 
إخوانه في المنطقة الشـرقية (من ليبيا)، 
إلا أن الموقـف الرسـمي المصـري كان بـه 
تـردد وكان موقف مراقب أكثر منه موقف 
مسـاعد، ولكننـا لا نريـد أن نثقـل عليهم 
أو أن نطلـب منهم شـيئاً قـد ينعكس على 
ليبيـا، لأن هـذا  أشـقائنا المصريـين فـي 
النظـام (طاغوتى) ومن الممكـن أن يتخذ 
ردود أفعـال مضـادة للمصريـين المقيمين 

في ليبيا». 
الديـن الشـيعي  وعمـا حـدث لرجـل 
موسـى الصدر الذي اختفى فـي ليبيا مع 
مرافقيـه قبـل ما يقـرب من ثلاثـين عاما، 
قـال الهونـي «حدث نقـاش بـين القذافى 
والصـدر أثنـاء زيـارة الأخيـر ومرافقيه 

ليبيـا، وكمـا تعلمون فـإن القذافى يدعي 
المعرفـة بكل الأمور السياسـية والدينية، 
وأثناء اللقـاء تطرق القذافى إلى العقيدة 
الشـيعية وشـكك فيهـا، فـكان رد الإمـام 
موسـى الصـدر قاسـيا، واتهـم القذافـى 
بالجهـل بعلـوم الدين الإسـلامي بشـكل 
عام، سـواء فيما يخص المذهب الشـيعي 
القذافـى  فشـتمه  السـني،  المذهـب  أو 
واعتـدى عليه فرد عليه الصدر الشـتيمة 
فطلـب  والعمالـة،  بالخيانـة  واتهمـه 
القذافـى تصفية الإمـام ومرافقيـه وفعلا 
تم إحضارهـم بعدهـا بعـدة أيـام، وتمت 
تصفيتهـم في حضـور القذافى في جريمة 

لا يتصورها أي إنسان». 
الثـوار  أن  عـن  الهونـي  وكشـف 
يحصلـون علـى 90٪ من السـلاح الذي 
بحوزتهـم كغنائم من قوات القذافى أثناء 
الاشـتباكات، كما أن قـوات القذافى التي 
تخرج عليـه وتنضم للثـوار تأتى ومعها 

أسلحتها، «وذلك يحدث بشكل يومي».

ممثل المجلس الانتقالي الليبي في القاهرة: 35 ألف قتيل منذ بداية الثورة الليبية 

اشتباكات بالمدفعية بين قوات القذافي والثوار في البريقة
والمعارضة تقول انها على وشك السيطرة على المدينة

مجموعة من الثوار يلوحون باشارة النصر عند قرية بئر الغنم 

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:
لـم يتأثـر الاتحـاد الأوروبـي بشـكل كبيـر مـن انعكاسـات 
الثـورات العربيـة على النفـط والغاز خاصة وأنهـا تزامنت مع 
الأزمة الاقتصادية التي يمر منهـا العالم، في حين يتميز الوضع 
بمنافسـة صامتـة وعلنيـة أحيانا بـين الـدول الكبـرى لتعزيز 

مصالح شركاتها النفطية في بعض الدول وعلى رأسها ليبيا.
وكان نجـاح الثـورة التونسـية فـي طـرد الدكتاتـور زيـن 
العابدين بنعلي من الحكم قد خلف قلقا في الأوساط الأوروبية 
مـن احتمال الانعكاسـات علـى النفـط والطاقة. فإبـان الثورة 
تراجعـت صادرات الغـاز الجزائري عبر الأنبـوب الذي يمر من 
تونس نحو إيطاليا ويسـمى «ترانسـميد» بقرابة ٪40، وكان 
ذلـك فـي عـز ذروة فصل الشـتاء الأمـر الذي بـدا وكأنـه يؤكد 

مخاوف الغرب. 
وبعـد نجـاح الثـورة المصريـة، تعرض أنبـوب الغـاز نحو 
إسـرائيل الـى عمليـات تخريبيـة وانتقاميـة لوقف الغـاز عن 
الكيـان الصهيوني. وسـاد الاعتقـاد بزحف الثـورة وقتها على 

جميع الدول بما فيها النفطية والغازية مثل العربية السـعودية 
والجزائـر، فالبلـدان كانـا قد بدأ يشـهدا احتجاجـات ولكن لم 

يكتب لها النجاح.
وتبددت هذه المخاوف بسرعة نتيجة عودة مستوى تصدير 
الغـاز الجزائري إلى إيطاليـا عبر تونس بعد عودة الاسـتقرار 
وإرسـاء الأمن في هذا البلد، وعدم انفجـار الوضع في الجزائر 

أو في العربية السعودية. 
وجـاء في تقريـر من إنجاز معهد الدراسـات الاسـتراتيجية 
ريالإيلكانـو الإسـباني التابع لعـدد من المؤسسـات من ضمنها 
وزارتـي الخارجيـة والدفاع أن دول الاتحـاد الأوروبي تعودت 
نسـبيا علـى مشـاكل الطاقـة مـن دول جنـوب البحـر الأبيض 
المتوسط، مشيرا إلى الانقطاعات المتتالية للصادرات الجزائرية 
نحو أوروبا خلال التسعينات التي شهد فيها هذا البلد المغاربي 
حـرب أهلية غير معلنة وفي الوقت ذاته، لم تعتمد أوروبا كثيرا 
علـى النفط الليبـي منذ الثمانينات بسـبب الحصـار الذي كان 
مفروضا نتيجة تورط نظام القذافي في تفجير طائرة لوكربي.

ورغم أن ليبيا لا تسـاهم سـوى بأقل من ٪3 من الصادرات 

النفطيـة العالميـة، فانـدلاع النزاع وتوقـف إنتـاج النفط ترتب 
عنـه ارتفاع الأسـعار بقرابـة ٪30، لكـن ما لبثت الأسـعار أن 
تراجعت. وتبقى الدول المتضررة نسـبيا مـن النزاع الليبي هي 
اسبانيا وإيطاليا، فالأولى تستورد قرابة ٪13 من احتياجاتها 
النفطيـة من ليبيـا، بينمـا إيطاليا تعتبـر الزبـون الأول للنفط 
الليبـي، ولا يقتصـر فقـط على الاسـتهلاك بـل تعمد الشـركات 
الإيطاليـة الى تكـراره وإعادة تصديره لبعض الـدول، وهو ما 
يشـكل لها خسـارة كبرى. في الوقت نفسـه، تسـتورد فرنسـا 
٪15 مـن حاجياتها من ليبيا، أما المانيا فتبلغ احتياجاتها 7٪ 

وبريطانيا ب8٪.
ويقـول راوول يونتا مدير قسـم الغـاز في اللجنـة الوطنية 
للطاقة فـي اسـبانيا أن «عدد من الـدول الأوروبية اسـتطاعت 
بشـكل سـريع للغايـة إيجـاد بديـل فـي الأسـواق الدولية عن 
النفط الليبي رغـم أن النفط الليبي يتميز بجودة عالية وقريب 
جغرافيـا من أوروبا، فالمشـكل يطرح بالنسـبة لعـدد من الدول 

مثل إيطاليا أو اسبانيا مستقبلا. 
وعليه، لم يشـهد الاتحاد الأوروبي قلقـا كبيرا ولم يعقد قمة 

خاصة بالطاقـة وارتباطها بالانعكاسـات الناتجة عن الثورات 
العربيـة التـي ليـس لهـا تأثيـر حتـى الآن كبيـر علـى الطاقـة 

العالمية».
ويجمع الخبراء على أن الأزمة الاقتصادية العالمية ستقلل من 
تأثير غياب النفط الليبي على الأسـعار باسـتثناء إذا انفجرت 
الأوضـاع فـي دولة أخرى مثـل الجزائـر، لكن هناك سـباق من 
نوع آخر، ويتعلق بمستقبل الشركات الكبرى في ليبيا. وكانت 
الصحافة الإيطالية قد أكدت عزم حكومة الثوار إعادة النظر في 
بعـض اتفاقيات اسـتغلال النفط والغاز في ليبيا مع الشـركات 
الدولية، واعتبرت أن الشـركات الإيطالية ستخسر الكثير أمام 
الفرنسـية والبريطانية نظرا لتزعم البلدين الحملة العسـكرية 
ضـد نظـام القذافـي. التقريـر الإسـباني المذكور يبرز سياسـة 
جديـدة سـتنهجها حكومة مـا بعد مرحلـة القذافي بشـأن منح 
رخص اسـتغلال النفط، وهنا يعتبر المراقبون أن الكفة سـتميل 

للشركات الفرنسية والبريطانية أساسا. 
ولهذا يوجد صراع ومفاوضات علنية وسرية حول الأفضلية 

في استغلال النفط الليبي.

ضعف انعكاس الثورة على أسعار النفط والتصدير بالنسبة للاتحاد الأوروبي باستثناء إيطاليا

الصراع المستقبلي بين الدول الكبرى حول رخص استغلال النفط الليبي

صحيفة: 11 ضابطا من الجيش الليبي 
يفرون إلى تونس عبر البحر

■ تونس ـ يو بي اي: قالت صحيفة تونسية إن 11 ضابطا من الجيش الليبي إنشقوا 
عـن القوات المواليـة للعقيد القذافي، تمكنوا من الفرار إلى تونس عبر البحر في سـابقة 

تكررت خلال الأسابيع الماضية بشكل لافت.
وذكرت صحيفة «الصباح» التونسية امس الخميس أن هؤلاء الضباط بينهم ضابط 
برتبـة عميد، وصلوا على مـتن زورق صغير إلى ميناء الصيد البحري «الكتف» بنقردان 

من محافظة مدنين الواقعة على بعد نحو 550 كيلومترا جنوب العاصمة تونس.
ولـم تقدم الصحيفة تفاصيل إضافية حول عملية إنشـقاق هـؤلاء الضباط، واكتفت 
بالإشـارة إلى أن أفراد الحرس الوطني التونسـي (الدرك) إسـتقبلوا هـؤلاء الضباط، 
وسـجلوا أقوالهم ثم سلموهم إلى إحدى المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في جنوب 
تونس. وكان ميناء «الكتف» بمدينة بنقردان التونسـية إسـتقبل خلال الأشهر الماضية 
العديـد مـن الضبـاط والليبيـين الجنوبيـين الهاربين مـن تدهـور الأوضـاع الأمنية في 
بلادهم، فيما إسـتقبل ميناء مدينة جرجيس التونسـية في 23 حزيران (يونيو) الماضي 

زورقا صغيرا على متنه 19 ضابطا ليبيا، وذلك في اكبر عملية فرار.
واعترف العميد بالجيش التونسي مختار بن نصر اليوم الخميس خلال لقاء مع عدد 
من الصحافيين بمقر الحكومة بتونس العاصمة، أن بلاده إسـتقبلت العديد من الضباط 
وضبـاط الصـف والجنـود الليبيين منـذ إندلاع الأزمـة الليبية فـي 17 شـباط (فبراير) 
الماضـي. ولـم يحدد العميد بن نصر عـدد هؤلاء الضباط والجنود الليبيين، وأشـار إلى 
أن هناك مجموعات منهم مجردة من سلاحها دخلت وما زالت تدخل بشكل شخصي إلى 

الأراضي التونسية من البحر أو عبر بعض المسالك الصحراوية. 

شرطة السويد تقتحم السفارة الليبية في ستوكهولم 
وتعتقل 7... ووزير الخارجية الليبي يزور اليونان

■ عواصم ـ وكالات:  اقتحمت شـرطة السويد السـفارة الليبية في ستوكهولم امس 
الخميس بعدما سـيطرت مجموعة صغيرة مـن المحتجين المعارضين للزعيم الليبي معمر 
القذافي على المبنى في وقت سـابق امس. ولم يتضح على الفور إذا كان أي من المحتجين 

أو قوات الشرطة أصيبوا.
وقالت الشـرطة السـويدية إنـه جرى اعتقال سـبعة محتجين امـس الخميس بعدما 

اقتحموا مبنى السفارة الليبية الخالية في ستوكهولم. 
وذكر المتحدث باسم الشرطة كيل ليندجرين إنه بعد تأزم الموقف وفشل المفاوضات، 
يخضعـون  سـوف  الذيـن  السـبعة  الاشـخاص  واعتقـال  التحـرك  الشـرطة  قـررت 
للاسـتجواب.  وأصبحت مباني السـفارة الواقعة في أحد الطرق المزدحمة بالحركة في 

ستوكهولم خالية منذ فترة. 
وكان متحدث باسـم الشـرطة قال في وقت سابق إن خمسة أو ستة أشخاص احتلوا 

مبنى السفارة حوالي الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي (0900 بتوقيت غرينتش).
ورفـع المحتجون علـم المعارضة الليبيـة فوق المبنـى وقاموا بطلاء بـاب المبنى أيضا 

بألوان العلم.
ورفعـت لافتة فـوق المبنى كتب المحتجـون عليها باللغـة الانجليزية عبارة «سـنقتل 

أنفسنا إذا حاولتم الدخول.»
وقال كجيل لينجرين المتحدث باسم الشرطة إنه لم يتضح ماذا يريد المحتجون.

وذكر شـخص يعمل في منظمة ليبية بالسـويد واسمه حلمي الناضوري أن محتجين 
اتصـلا به. وأضاف الناضوري الذي كان يقف خارج المبنى أن كل المحتجين طالبو لجوء 

رفضت طلباتهم للبقاء في السويد. 
الـى ذلك التقى وزير الخارجية الليبي عبد العاطي العبيدي الخميس في اثينا بطلب 

منه نظيره اليوناني ستافروس لمبرينيديس بحسب مصادر في الوزارة اليونانية.
ولا ينتظر صدور اي تصريـح بعد اللقاء الذي احجمت الوزارة اليونانية عن تحديد 
موعده ومكانه بحسب المصدر، الذي لم يوضح ان كان الوزير الليبي سيزور دولا اخرى.  
واطلـع الطـرف اليوناني وزيـرة خارجية الاتحـاد الاوروبي كاثرين اشـتون ومبعوث 

الامم المتحدة الخاص الى ليبيا عبد الاله الخطيب، على اللقاء بحسب المصادر. 
واغلقـت اليونان سـفارتها فـي طرابلس فـي نيسـان/ابريل غير انهـا «تواصل دعم 
جهود السـيد الالخطيب لفتح مفاوضات سياسـية على الفور وبدء وقف لاطلاق النار» 

بين نظام معمر القذافي والثورة الليبية بحسب الوزارة. 
وتاتـي زيـارة العبيدي غداة تعزيز الاتحـاد الاوروبي عقوباته بحـق النظام الليبي 

وعلى خلفية الحملة الدبلوماسية الامريكية في المنطقة من اجل رجيل القذافي.

الأمم المتحدة: يتعين على القذافي
والثوار  السعي لحل سلمي 

■ نيويـورك ـ د ب أ: ذكـر مسـئولون مـن الأمم المتحـدة أن الأمـين العـام للمنظمة 
بـان كي مـون قال لرئيس الوزراء الليبي البغدادي المحمـودي امس الخميس إن الأمر 

يتطلب مساع أكثر جدية من الحكومة والثوار للتوصل إلى حل سياسي سلمي. 
وفـي محادثـات هاتفية، قال بان كـي مون للمحمـودي إنه قلق بشـكل خاص إزاء 
زيادة حصيلة القتلى وتدمير البنية التحتية، كما أعرب عن مخاوفه من نقص الأدوية 

والوقود. 
ودعـا الامـين العـام للمنظمة الدوليـة الجانبين الى السـعي نحـو المصالحة، ونفى 
تقاريـر بأنـه يعتـزم الدعوة إلـى اجتماع خاص لمجلـس الأمن حول ليبيا التي تشـهد 
اضطرابـات وقتـال منذ شـباط (فبرايـر) الماضي بـين قـوات القذافي والثـوار الذين 

يسعون للاطاحة به. 

حركة 20 فبراير تنظم وقفة تضامنية
 مع اسرة شاب مغربي توفي عقب
احراق نفسه بعد اهانة الشرطة له

الرباط ـ «القدس العربي» من محمود معروف:
نظمـت حركة 20 فبراير وقفة أمام المستشـفى الجامعي بالـدار البيضاء للتضامن مع 
اسـرة شاب مغربي من مدينة بركان توفي متأثرا بحروق في مختلف أنحاء جسمه بعد 
اضرامه النار بجسـده امام مركز للشـرطة بالمدينة احتجاجا علـى مصادرة عربته التي 

كان يبيع عليها الخبز وتعرضه للاهانة. 
ودعت الحركة التي تؤطر التظاهرات المطالبة بالاصلاحات الدسـتورية والسياسية 
والاقتصاديـة والاجتماعيـة ومحاربـة الفسـاد  إلـى تنظيم مسـيرات مماثلة فـي المدن 

المغربية.
وتوفي حميد كنوني (27 عاما) يوم الثلاثاء الماضي متاثرا بحروق من الدرجة الثالثة 
في مستشـفى بالدار البيضاء الذي نقل اليه بعد اضرامه النار بجسـده يوم الاحد امام 

مركز الشرطة الرئيسي بمدينة بركان سببت له حروقا من الدرجة الثالثة.
ونفت الادارة العامة للامن الوطني ان يكون كنوني قد اضرم النار بنفسـه امام مركز 

الشرطة او بسبب مصادرة الشرطة لعربته او اهانته.
وقـال بلاغ للادارة يوم الاربعـاء ان كنوني اختلف مع صاحبة فرن كان يتعامل معها 
وتم مصالحتهما في مركز الشرطة ا انه فوجئ بعد خروجه ان عربته قد اتلفت من طرف 

شخص غير معلوم مما اثار غضبه واضرم النار بجسده.
وتلقت عائلة كنوني وناشـطين حقوقيين وسياسيين، وعودًا من النيابة العامة بفتح 

تحقيق «نزيه» للوقوف على ملابسات حادثة «انتحار» البائع المتجول.
وأعلنـت تنسـيقية حركة 20 فبرايـر بالناظور عزمها تفعيل وقفة تضامنية مع أسـرة 

الضحية ووفاء لـ «شهيد الكرامة» حميد الكنوني.
واعتبرت حركة 20 فبراير ـ الناظور بأن الوقائع المأسـاوية التي أدت بالشـاب حميد 
الكنوني إلى إحراق نفسـه قد ارتبطت بسـخطه على «الحكرة» التي تعرض لها على يد 

عناصر الأمن الوطني.

جزائري بصق على القاضي وقذفه
 بحذائه لأن الحكم لم يعجبه

■ الجزائر ـ يو بي اي: شهدت محكمة عين ولمان في ولاية سطيف بشرق الجزائر حادثة 
فريـدة من نوعها قام خلالها متهم بالبصق على القاضي وقذفه بالحذاء على طريقة منتظر 

الزيدي الذي قذف الرئيس الامريكي السابق جورج بوش بحذائه.
وذكرت صحيفة «الشروق اليومي» الجزائرية الخميس أن الحادثة وقعت الاربعاء بعد 

أن نطق القاضي بالحكم، وقرر إدانة المتهم بسنتين حبسا بتهمة النصب والاحتيال.
وأضافت أنه بمجرد أن سـمع المتهم منطوق الحكم، حتى استشـاط غضبا ولم يتردد في 
شـتم القاضي والبصق عليه أمام دهشـة الجميع وراح يردد عبارة « لو سمع (الرئيس عبد 

العزيز )بوتفليقة بحكمك لأدخلك أنت السجن وأعطاني البراءة».
وأشارت الصحيفة إلى أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل حاول المتهم البالغ من العمر 
35 عامـا الخروج مـن القفص المخصص للمتهمين، ليأمر القاضي عناصر الشـرطة بالتدخل 
وإلقاء القبض عليه. ورغم إمساكه من قبل الشرطة تمكن من نزع حذائه وقذف به القاضي 

فأصابه، في حركة مفاجئة لم يتوقعها أحد.
وقرر القاضي فتح قضية جديدة للمتهم وسماعه بتهمة إهانة هيئة قضائية أثناء أدائها 

لمهامها، وهي القضية التي قد تكلفه ضعف العقوبة التي أدين بها.

■ الجزائـر ـ يو بي اي: اتهمت حركة التقويم والتأصيل 
المعارضـة داخل جبهـة التحريـر الوطني (حـزب الغالبية 
البرلمانيـة)، الأمـين العـام للجبهـة عبـد العزيـز بلخـادم 
باسـتغلال الحزب وإقصاء خصومه بهدف خلافة الرئيس 
عبد العزيز بوتفليقة في رئاسة الجمهورية في الإنتخابات 

الرئاسية المقررة عام 2014.
وذكـر بيان صـادر عـن الحركة التـي تتألف مـن وزراء 
جبهـة  فـي  بارزيـن  وقياديـين  حاليـين  ونـواب  سـابقين 
التحريـر، امـس الخميـس، أن بلخـادم أقصـى المجاهدين 
(قدامى المحاربين) وأبناء الشهداء (شهداء ثورة التحرير) 
من صفوف الحزب و»أحاط نفسه بأناس من خارج الحزب 
لخدمـة أجندته الخاصة بالترشـح للإنتخابات الرئاسـية 

المقبلة».

وقـال البيان الـذي وقّعه المنسـق العـام للحركة صالح 
قوجيـل إن ''الأمـين العـام من خلال هـذا التصـرف الصادر 
يبيّن غيـاب النيّة الصادقة لمواجهـة الأوضاع، والعجز عن 
تحمل المسـؤولية الكاملة لحل الأزمـة، مكتفياً باللجوء الى 

الحيلة والخديعة».
وأضاف أن «بلخادم يدرك في قرارة نفسـه أن التصفيق 
الـذي يلقاه في قاعة موالية، ليـس إلا تمثيلية أعدها بعض 
المشـاغبين مـن محيطه الـذي يعيش علـى أحـلام اليقظة، 
التي تسـتبدل الحزب الحقيقي بحزب إفتراضي لا علاقة له 

بحزب جبهة التحرير الحقيقي».
واتهـم بلخـادم بـ»إبعـاد مجاهديـن قياديـين بارزيـن 
فـي المجلـس الوطني وأبناء شـهداء بغرض إبعـاد الرقيب 
والحسـيب مـن الغيوريـن علـى هويـة جبهـة التحريـر، 

اسـتراتيجيته  لتنفيـذ  يحتاجهـم  بأنـاس  واسـتبدالهم 
المسـتقبلية، التـي باتـت واضحـة للعيـان، وهـو الإكتفاء 

بالترشح باسم الحزب للرئاسيات المقبلة».
أسـبوعين  قبـل  والتأصيـل  التقـويم  حركـة  وهـددت 
بالدخول بقوائم مستقلة في الإنتخابات التشريعية المقبلة 
عام 2012 في حال لم تستجب قيادة الحزب الحالية لمطالب 
الحركة فـي التغيير والإصلاح داخل الحزب الذي يسـيطر 

على الحياة السياسية في الجزائر منذ عام 1962.
ودعـت الحركـة الرئيـس عبـد العزيـز بوتفليقـة الذي 
يشـغل منصب الرئيس الشـرفي لجبهـة التحرير الوطني، 
الـى البقـاء علـى الحيـاد فـي هـذا الصـراع، متهمـة إيّـاه 
بـ»الإسـتخدام الغامض لأموال الحزب واستنساخ تجربة 

الحزب الوطني في مصر».

معارضو بلخادم يتهمونه باستغلال الحزب
الحاكم لخلافة بوتفليقة في رئاسة الجزائر
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مكالمة المشير طنطاوي حول قطع الاتصالات
قـال مصدر نقلا عن زميلنا بـ»الجمهورية» عبـد الرازق توفيق: «الحقيقة الثابتة 
والراسـخة أن هنـاك مكالمـة تليفونيـة جرت مـن وزير الاتصالات بالمشـير حسـين 
طنطاوي وزير الدفاع في هذه الفترة ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة حاليا 
وبالنـص جـاء فيها على لسـان الدكتور طـارق كامل يستشـير فيها المشـير بعودة 
الاتصـالات مـرة أخرى، فمـا كان من المشـير إلا أن قال لـه «خللي اللـي أعطاك الأمر 
بقطـع الخدمة، يعطيـك الأمر بإعادة الاتصـالات مرة أخرى»، وهـذا المعنى يؤكد أن 
المشـير طنطاوي استنكر قضية قطع خدمة الاتصالات والنت التي رفضتها المؤسسة 
العسـكرية ولم تكن تعلم عن هذا القرار شيئا، وفوجئت بالقرار وربما تضررت منه 
مع عدم الخوض في تفاصيل لمسـائل تتعلق بأمن وسـلامة القوات المسلحة. أضاف 
المصدر السـيادي ان هناك قوى وجهات ومنظمات وتسـعين في المائة من الإعلاميين 
كانـوا يعـدون ويجهـزون عدتهـم وأسـلحتهم الفتاكـة وآلتهـم الإعلاميـة لمهاجمة 
المجلـس الأعلى للقوات المسـلحة حيـث تصوروا وتوقعـوا واعتقـدوا أن مبارك لن 
يحضـر ولن يمثل أمام المحكمـة، بل وراهنوا على ذلك بكل ثقـة، لكن توقيع الرئيس 
السـابق واسـتلامه لإعـلان الحضور أمـام المحكمـة ومثولـه شـخصيا أمامها فوت 
الفرصـة عليهم، وأبطل مفعول الخطة الشـيطانية وأغلق جميـع الأفواه التي كانت 
تسـتعد للهجوم على المجلس العسـكري وتأجيج الفتنة وإشـعال الشـارع المصري 
ضد المجلـس العسـكري، والسـيناريوهات كانـت حاضـرة وجاهزة، لكن وسـائل 
الإعلام المتربصة أصابتها سـكتة قلبية أفقدتها توازنها ووقعت في سـقطة إعلامية، 
فلم تكن تتحسـب لهذا الموقف لذلك جاء السـيناريو الخارجي من خلال تسـريبات 
عبر الوكالة الفرنسـية لاستمرار حالة الاشتعال والاحتقان، وهذه وسائل جماعات 
الضغط التي تمارس أساليبها الخبيثة في إشعال الموقف. وحول مطالب الدفاع عن 
مبـارك فيما يتعلق بمثول المشـير طنطاوي أمام المحكمة للشـهادة فـي قضية إعطاء 
مبـارك لأوامر بإطـلاق النيران على المتظاهرين، أكد المصدر ان المشـير لن يمثل امام 
المحكمـة وأن هـذا الأمر يخضع لآليات وضوابط القانون العسـكري، وذلك في حالة 
إذا ما قررت المحكمة اسـتدعاء المشـير، وهناك وسائل أخرى بديلة يحددها القانون 

العسكري غير المثول للشهادة أمام المحكمة بالنسبة للعسكريين».

حث المعتصمين على عدم 
ترك الساحة السياسية للاخوان

أمـا «الأهـرام» فقـد أعطـت تفاصيل أخـرى نقلا عن نفـس المصدر العسـكري في 
تحقيق لزميلنا محمد شـعبان جاء فيه: «أشار المصدر الى خوف البعض من الغرور 
والاسـتعلاء الإخواني برغم تفهمهم الحالي لمطالب البلاد، وانغماسـهم في العملية 
السياسية بكل حنكة وتفاعل مع الشارع المصري، والخوف من الاستعلاء أو الغرور 
الإخواني يخشـى من تداعياته من خلال وجود رغبـة متوقعة لديهم في إقامة دولة 
دينية متشـددة من خلال حالة التنسيق مع باقي التيارات الدينية الأكثر تشددا من 

الإخوان.
ونبـه المصـدر المعتصمين وبعـض القوى السياسـية الى أن وجودهـم في ميدان 
التحريـر يضعف مـن فرصتهم فـي الانتخابات القادمـة ويعطي الفرصـة للإخوان 
والتيـار الدينـي على طبق من ذهـب لـ»التكويش» على المشـهد الانتخابي في مصر 
والحصـول على أصوات كاسـحة فـي ظل ميولهـم العقلانية التي تنسـق مع أغلبية 
الشـعب المصري ورفضهـم للمليونيات التي تعطل المصالح والانتـاج، وهذا منحهم 
فرصـة ذهبيـة لنيل رضا الشـارع المصـري والتوافق مـع الأغلبيـة الصامتة ممن لا 
ينتمون الى فكر الإخوان وأن تأجيل الانتخابات الى شهري نوفمبر وديسمبر يأتي 

في مصلحة الإخوان المسلمين الأكثر تنظيما ووجودا في الشارع المصري».
وهكذا يحاول المجلس - كما أشرنا من قبل أكثر من مرة، الابتعاد عن التهم الموجهة 
إليه بالتعاون مع الإخوان والسـلفيين، وإحسياسه بالمأزق الذي قد يجد نفسه فيه 

لإصراره على إجراء الانتخابات في سبتمبر، إذا فاز الإسلاميون بالأغلبية.

محاكمة الفرعون: متهم 
بالحصول على خمس فيلل فقط

والـى ردود الأفعال التي لا تهدأ على محاكمة مبـارك ورجال نظامه، والتي تزداد 
شراسـة في كراهيتها له، والاتفاق على انه رجل دمر مصر، وشعبها، وقال عنه يوم 
الثلاثـاء زميلنـا فـي «الجمهورية» صفـوت عمران: «مـا يثير الاسـتغراب أن مبارك 
متهـم فقـط بالحصول على 5 فيللات من صديقه رجل الأعمال الهارب حسـين سـالم 
والتحريـض علـى قتـل المتظاهرين ونسـوا أن هناك عشـرات التهم التي يسـتحق 

مبارك أن يعاقب عليها.
والسـؤال أين محاكمة مبارك عن أجيال شـربت من فسـاد سـيادته حتى النخاع 
وجعل 40 ٪ منها يعيش تحت خطر الفقر و30 ٪ يعانون الأمية، فالشعب المصري 
لن ينسـى لمبارك أكثـر من 1400 مصري شـهداء العبارة السـلام 98، قطار الصعيد، 
فسـاد أغلب وزارات وقطاعات الحكومة من شـرطة وإعلام وثقافة وإسـكان ونقل، 
الرشـاوى والفسـاد الإداري لأجهـزة الدولة نتيجـة لضعف المرتبـات والذي جعل 
أغلـب المصريـين حرامية بإرادتهم أو غصباً، عدم محاسـبة أي فاسـد تفوح رائحته 
والاكتفاء بتغيير منصبه، خصخصة شـركات القطاع العام وسرقة أموالها، وسرقة 
أراضـي الدولة ونهبها، وتقسـيم أراضي سـيناء لعـدد من رجال الأعمـال وتهميش 
الشـعب الذي هو السبب في رجوعها إلى مصر، إهمال أهل الصعيد، وضياع الطبقة 
الوسطى التي هي عماد اي بلد محترم، وفشل مشروع توشكى وضياع المليارات في 

الهواء، وإهمال العلاقات مع دول حوض النيل».

قدرة الخالق على اذلال العاصي
ويـوم الأربعـاء سـمعت زميلتنا بـ»الأخبـار» فاطمة مصطفى تمصمص شـفتيها 
ثـم تقـول متعجبـة من قـدرة الخالق: «يا سـبحان اللـه، علـى الرغم اننا لسـنا في 
زمـن المعجزات، ولكن قـدرة الله عز وجل، وعظمته، حققـت المعجزة ان نرى مبارك 
الرئيس السـابق ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية السـابق وأعوانه الستة في 

قفص الاتهام للمحاكمة الجنائية؟!
مشهد لن ينسى من ذاكرة المصريين، الذين عانوا الفقر، والذل والقهر والإحساس 

بالغربة والضياع والذل والمهانة داخل بلدهم.
 والآن توقـف الزمـن لحظـة، سـتحفر فـي تاريخ مصـر، بـل والعالم أجمـع، فقد 
استعادت مصر كيانها، ووجودها، وشخصيتها، وثقتها بنفسها عندما نجح شبابها 

في القيام بثورة يناير العظيمة وإسقاط نظام مبارك الفاسد».

سبحان المعز المذل هل هذا هو حسني مبارك؟
وشـاركها المصمصة زميلهـا رضا محمود قائـلا وهو يتأمل صور مبـارك وولديه 
فـي القفص: «سـبحان المعز المـذل، هل هذا هو حسـني مبارك الـذي كان كبار القوم 
ينتظـرون قدومه فـي أي احتفالية منذ السادسـة صباحا حتى يهـل عليهم بطلعته 
البهيـة، لدرجـة أن بعضهم يضطر لأن «يفك نفسـه على روحه نقطـة نقطة» لأنه لم 
يكن مسموحا «لأتخن تخين» بمغادرة القاعة، حتى يصل المخلوع وينتهي من خطاب 

بلا معنى ولا مضمون؟!
هل هـذا هو حسـني مبارك الـذي كان يدخل القاعـة مصحوبـا بالتصفيق الحاد 
وآهات وصيحات المنافقين وكأنهم في حفل لسيدة مصر الأولى الست أم كلثوم؟! هل 
من المعقول أن يكون هذا هو مبارك الراقد على سريره داخل القفص الحديدي متوترا 
قلقا في انتظار الطلعة البهية لقاضي العدالة ليبدأ الجلسة بإشارة منه، حتى ناداه 

بالصفة التي تليق به ويستحقها: «المتهم حسني مبارك»، اللهم لا شماتة!».

ظهر جبانا خائفا مرتعدا وكذابا أشر
وإذا كان رضا، قد رضي بعدم الشماتة رغم انه أظهرها، فان استاذ القانون بكلية 
الحقوق بجامعة القاهرة، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد الدكتور محمود السـقا، 
واصل في نفس اليوم - الأربعاء - هجومه الكاسـح، السـاحق، ضد مبارك - فقال 

عنه:
«تصوروه انه عنده بقية من رجولة، أو شـجاعة، أو حتى على سـبيل الوهم انه 
قادر على مواجهة قدره، وكان العكس تماما، ظهر جبانا، خائفا مرتعدا، وكذابا أشر، 
ادعى فيما ادعى انه لا يملك شـيئا، ثبت انه رئيس الكذابين، كان يداري حكم الزمن 
فيه، وكان يصبغ شعر رأسه حتى يعيش في الوهم الكبير انه قادر على حكم البلاد 
ويتلمس زورا وبهتانا ببقايا الشـباب، سـقط المخلوع تماما في هوة سحيقة كشفت 
أبشع صورة لحاكم خان وطنه، وباع حياته قربانا للنهب والسلب، وإلى لقاء نراك 
وراء القضبـان فـي ثوب السـجن الأسـود ثم الأحمـر، وكأنك تقول فـي بلاهة، ولن 
يسـمع لك الشعب الذي كذبت عليه وسرقت ثماره ياليتني مت قبل هذا وكنت نسياً 

منسياً، ولتحرسك الشياطين».
لا، لا، فهذا معناه أن أحدا لن يقترب من مبارك، فمن سـيغامر بالتقدم نحوه وهو 

يرى شياطين تحرسه؟

محامي مبارك مسجل خطر محاميا
وتعـرض محاميـه فريد الديـب إلى هجوم عنيـف في مجلة «المصـور» وأعد عنه 

زميلنا احمد أيوب ملفا، جعل عنوانه» الديب السحلاوي، مسجل خطر محاماة».
والديـب السـحلاوي كانت أغنيـة نغنيها ونحن أطفـال، وهي، الدبـة وقعت في 
البيـر، وصاحبها واحـد خنزير، مافتش عليكو الديب السـحلاوي، فات، فات، وفي 

ديله سبع لفات، والدبة وقعت في البير.
وكان على زميلنا أحمد أن يغنيها بدلا مني لأن صوته أحسن.

تفنيد حجج محامي مبارك
أمـا صاحبنا الإخواني السـابق والمحامي والكاتب ثروت الخربـاوي، فقد هاجم 
الديب وسحق حججه ومطالبه من المحكمة قائلا: «ماذا يريد الديب من طلباته التي 
أبداها في الجلسـة الأولى؟! هل تكلم وهو يعي ما يقول أم أنه قال ما يعي - والوعي 
وعـاء الرجل ـ في حضرة المحكمة قال حضرته وهو يمد حروف الكلام: أطلب إعادة 
القضيـة مرة أخرى لكـي تنظرها دائرة المستشـار عادل جمعة، إذ انهـا أحالتها إلى 
حضراتكـم بعـد أن قدموا ضدها طلب رد لم يكن قد فصل فيـه بعد! وهي بذلك تكون 
ممنوعـة - فـي ظنه - من إصـدار أي قرار في القضية إلا بعـد أن نعرف مآل الرد، يا 
صلاة النبي أحسـن «الصلاة على النبي طبعا من عندي وليسـت من دفوع الديب»، 
ثم قال دون أن ينظر الى الحاسب الآلي: أطلب سماع ألف وستمائة شاهد هم شهود 
الإثبات - حمدا لله أنه لم يطلب سماع شهادة الشهداء الذين قتلهم مبارك وجنده، 
على ظن ان الشـهيد قد يكون صيغة مبالغة للشـاهد، ثم أضاف حضرته في حضرة 
المحكمة قائلا: أطالب سـماع شـهادة المشـير طنطاوي وكل من كان ذات يوم محافظا 
لجنوب سـيناء! دعك من الفلاش ميموري وتصويـر المحاضر، لكن هل يرجو الديب 
مـن وراء ذلك عودة القضيـة كالكرة الى الدائـرة الأولى؟ من ناحيـة القانون الذي 
يعلـم الديـب طرفا منه فـإن الإحالة التي صـدرت من المحكمة الأولـى - دائرة عادل 
عبد السـلام جمعـة - إلى المحكمة الثانية دائرة المستشـار أحمـد رفعت صحيحة لا 
غبـار عليها وإن خالفـت الأعراف القضائية، إذ تم ضم الأقـدم للأحدث، وهذا عكس 
المتعـارف عليـه، إلا أنه ليـس هناك ما يمنعـه، المحكمة ليس لها أن تسـتجيب لطلب 
سـماع هـذا الكـم الهائل مـن شـهود الإقبات طالمـا أن شـهادتهم لا تتعلـق بالجريمة 
المنسوبة الى المتهم حسني مبارك ولن تكون سندا من أسانيد المحكمة التي ستقضي 
وفقـاً لها، وما يعنـي المحكمة ويهم المتهم هم الشـهود الذين يشـهدون على فعله هو 
وجريمتـه هـو لا فعل غيـره ولا جريمـة غيره، فمبـارك متهـم بالاشـتراك والاتفاق 
والمسـاعدة والتحريـض بصدد جريمة قتل الشـهداء مع حبيبـه العادلي وهو بهذه 
المثابة فاعل أصلي مع آخرين مجهولين - لم تقدمهم النيابة للمحاكمة - هو المحرض 
والمشترك والمساعد على القتل وهم القتلة، كما أنه متهم أيضا بعدة جرائم وجنايات 
مالية مع رفيق دربه حسـين سـالم وتابعه سامح فهمي، وشـهود إثبات جرائمه هم 
من شـهدوا على فعله هو لا فعل القتل نفسـه، وهؤلاء يعـدون على أصابع اليدين لا 
على الحاسـب الآلي، ومن باب الشـيء بالشـيء يذكر أقول والدهشة تتملكني ليته 
سـكت،ليس الديب بالقطع، فمن حقه أن يتكلم ويترافع كما يشاء لا كما تشاء مصر، 
ولكن أقصد المستشـار السـيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة الاستئناف وابن خالة 
الرئيس المخلوع المتهم محمد حسـني مبارك، فليته سـكت سكتنا عن أنه ابن خالته، 

وكان من الأولى به أن يستقيل حفظا للقضاء من أي شائبة.

محكمة مبارك ملزمة بسماع كل شهود الاثبات
إلا أنـه لم يسـتقل وبعـد أن تأجلت الجلسـة الأولى أدلى بتصريـح للصحف قال 
فيـه:إن المحكمـة التـي تنظر قضيـة مبارك ملزمة بسـماع كل شـهود الإثبـات البالغ 
عددهـم ألفا وسـتمائة وبضع عشـرات، وقال حضرتـه لحضرة المصريـين: المحكمة 
ملزمة بالاسـتجابة لهـذا الطلب حتى لا يتم نقض الحكم وأخذ سـيادته يخوض في 
تفصيـلات قانونيـة لا يجـوز له وهو فـي منصبه هـذا أن يخوض فيهـا وإلا لأصبح 
متهمـاً بالتأثيـر علـى المحكمـة التي تنظـر القضيـة والتي يعـد هو الرئيـس الأعلى 
لقضاتهـا، وهـي جريمة لـو تعلمون، ليـت المستشـار الجليل - الذي يطـاول أعنان 
السـماء بعدله - حسـام الغرياني رئيس المجلس الأعلى للقضـاء يعيد بيد القضاء 
العـادل أمر القضـاء الى جادة الصـواب، ليته يصدر قرارا حاسـماً بمنع المستشـار 
السـيد عبـد العزيز ابن خالة مبـارك من إصدار أي تصريحـات للصحف بخصوص 
قضيـة ابـن خالتـه، يا أيهـا المحامي الـذي احترف الدفاع عن جواسـيس إسـرائيل 
والـذي غاب عن دفاعه القانون، كما أن كلامـه ليس فيه أدب اللغة ولا لغة الأدب بل 
هو قليل الأدب، فليشكرك دفاع الشهداء والمصابين فأنت أنت وليس أحد غيرك الذي 

تلف الحبل حول رقبة مباركك».

هل يجوز شرعاً الدفاع عن مبارك؟
أي أن دفـاع الديب خاسـر إن شـاء الله، ولكن السـؤال هو، هل يجوز له شـرعاً 
الدفـاع عـن مبارك؟ هذه قضيـة طرحتها جريـدة «عقيدتي» الدينيـة للنقاش وجاء 
في تحقيقها: «أكد الدكتور سـعيد أبو الفتوح اسـتاذ ورئيس قسـم الشـريعة بكلية 
الحقوق جامعة عين شـمس انـه لا يجوز لأي محام أن يتصـدى للدفاع عن اي متهم 
في قضية يعلم إدانته فيها لأنه بذلك يدافع عن الفسـاد وينتصر للظلم، مشـيرا الى 
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً» قيل: يا رسول 
اللـه انصره مظلومـاً فكيف أنصره ظالما؟ قـال تحجزه أو تمنعه عـن ظلمه فإن ذلك 

نصره».
الواقع الذي نشـهده من محاكمات لرموز الفساد فإن من باب العدالة المطلقة وما 
يقره الإسـلام فإنه يجب ان تكفل محاكمة عادلـة تضمن حق الجميع والتصريحات 
المسـتفزة لبعـض المحامين عـن المتهمـين التي تؤكـد براءة هـؤلاء المتهمـين دون أن 
يفصـل القضـاء بهـذه الجرائم ويبررون الفسـاد فان هـؤلاء لا يفعلـون ذلك إلا من 
بـاب الرغبة فـي مزيد من الأموال من المتهمين كأجر لهـم ولا يكون في اعتبارهم على 
الإطلاق مصلحة هذا الوطن، كما انهم يلهثون وراء مصالحهم الشـخصية ومحاولة 
الكسب المادي، من جانبه يدعو الدكتور محمد المختار المهدي الأستاذ بجامعة الأزهر 
والرئيس العام للجمعيات الشـرعية جميع المحامين بتذكر قول الحق عز وجل «وما 
يلفـظ مـن قول إلا لديه رقيـب عتيد» أي ان كل قول مسـجل عليهم يحاسـبون عليه 
أمام الله عز وجل يوم القيامة، مؤكدا ان أي محام يشـارك في تبرئة أي متهم ويعلم 

إدانته متحايلا على القانون مستغلا للثغرات قد أسهم وصار شريكا في الإجرام».

السلفيون والإرهاب الصوتي
 لاغتصاب الإرادة الشعبية

وإلـى المعارك التي تسـبب فيها إخواننا السـلفيون، سـواء بمحاولاتهم الظهور 
وكأنهم القوة الرئيسـية من خلال النزول في ميدان التحرير ورفع شـعارات دينية، 
ممـا أثـار مخاوف كثيرين، لـم يكن من بينهم زميلنا يوسـف سـيدهم رئيس تحرير 
«وطنـي» وهـو مـا ظهر من قوله: «لسـت فزعـاً مما حدث بـل كما قلـت للزملاء ولمن 
اتصلـوا بـي يتملكهم الغضـب والخوف على مصـر، إن هذا العبث بمقـدرات الوطن 
واللجـوء الى الإرهـاب الصوتي لاغتصاب الإرادة الشـعبية لحسـاب فصيل محدد 
دون الباقين ليس بجديد على التيارات الإسـلامية والسلفية، بل إنني أشعر بشيء 
مـن الارتياح لانفجار تلك المهاترات في هذه المرحلة وقبل حلول وقت الحسـم عندما 
تفتح صناديق الانتخاب لأن في ذلك تحذيرا واضحا لكل المصريين الطيبين الشرفاء 
ليحسـموا أمرهم فيمن يثقون فيه وفيمن يسـتودعونه أمانة قيـادة هذا الوطن في 
المرحلـة القادمـة، فمن يتلون ويخـادع ثم يظهـر نواياه لاختطاف الوطن لحسـاب 
أجنـدات خاصـة، ومن يوهم شـركاءه في الوطـن أنه حريص على التنسـيق معهم 
للصالح العام ثم لا يتورع أن يطعنهم في ظهورهم عندما تحين السـاعة لا يسـتحق 

أن يجلس على المائدة الوطنية.
أولئـك الذيـن اختطفـوا جمعـة الإرادة الشـعبية وتوحيـد الصف» كشـفوا عن 

وجوههم القبيحة».

السلفيون لم يقدموا قيماً
 ولم يمنحوا المجتمع التآخي والمودة

كمـا هاجمت السـلفيين اسـتاذة العقيـدة بجامعة الأزهـر الدكتـورة آمنة نصير 
فـي حديث نشـرته لهـا مجلة «صباح الخيـر»، وأجرته معهـا زميلتنا نهـى العليمي 
بقولهـا عنهـم: «كل ما قدموه ليـل نهار لا يرقـى لأي رحمة أو وسـطية حقيقية، ولم 
يقدموا قيماً تبني مجتمعاً ولم يمنحوا المجتمع التآخي والمودة والحب والإنسـانية، 
وأحقيـة الإنسـان سـواء مسـلماً أو مسـيحياً ليبراليـاً أو علمانياً في كيفية السـمو 
لمفهوم الإنسـانية الذي رسخه الإسـلام في بناء المجتمعات. أقول لهم اقرأوا القرآن 
وافهمـوا نصوصه، وأفهموا التاريـخ، وكفاكم إعطاء العقل إجـازة مفتوحة وكفاكم 
الأجندة البدوية التي أتيتم بها بأجر سخي، وأنا مطمئنة فالشعب المصري ذكي وما 
يظهر على السـطح من حديث عن السـلفية، كما تظهر موضة بنطلون أو كعب حذاء 
وستزول هذه الموضة بتصاعد الأوكسجين في هذا البلد وبوجود الديمقراطية التي 
تبنـى على أدب الاختلاف، ويكفي ما سـمعته مـن أحد هؤلاء السـلفيين بأنه يتمنى 

عودة «السبايا» حتى يدر دخلاً على خزانة الدولة!
فهـل هذه آراء نخاف منها أو نخاف أن تسـيطر على الحكم في بلادنا؟! فما حدث 
ان مصر بعد الثورة أصبحت مطمعاً لتيارات ممولة من الخارج لتنفيذ أجنداتها مما 
أدى لظهور خلايا نائمة للجماعات الأصولية المتشددة، ولكن نصيحة أخيرة لهم أن 

يراجعوا أنفسهم ويفهموا دينهم بدلا من أجنداتهم التي تمزق النسيج المصري».

المفتي واصل يؤكد الفصل
 بين تطبيق الشريعة والحدود

ويبـدو أن السـلفيين أهـل بركـة، إذ زاد رزقهـم وقـال عنهم يـوم الثلاثـاء المفتي 
الاسـبق الدكتـور نصر فريد واصـل، في حديث نشـرته له جريدة «روزاليوسـف» 
وأجـراه معـه زميلنا عمر علـم الدين: «- البعـض يتكلم عن تطبيق الشـريعة بأننا 
نقطـع الأيدي والأرجـل ونقيم الحدود ونعزل الرجال عن النسـاء ونجعل الحجاب 
بصـورة النقـاب، البعض يصـور هذا وهـو ليس له علاقـة بفقه الشـريعة، تطبيق 
الشريعة يعني تطبيق الحياة بحيث نكون معها كالروح مع الجسد لا يتنافر أحدهما 
مع الآخر، ومن يظن ان الشـريعة تطبيق الحدود جاهل لأن الشـريعة كما قلنا حرية 

وديمقراطية وشورى.
- لـن يصل الإسـلاميون الـى الحكم إلا إذا فهموا الإسـلام فهمـاً صحيحاً، فمن لا 

يعرف الإسلام عقيدة وشريعة فلن يصل إليه وإذا وصل إليه فسيفسد ولا يصلح.
- المجتمـع لـن يقبل الإسـلاميين في الحكـم إلا إذا فهمـوا هذا الفهـم، نحتاج  فهم 
الإسـلام وفهم حديـث النبي «من يـرد الله به خيـرا يفقهه في الديـن»، وفقه الدين 
هـو فقه الحيـاة، وأيضا التحاور بين الإسـلاميين والليبراليـين وكل أطياف المجتمع 

للتفاهم على الهدف الأسمى المطلوب من الجميع.
- شاركت في الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، لأن أهدافها كانت لدعم الأزهر 
وتوحيد المسـلمين وتركتهـا عندما هاجمت الأزهـر وما حدث مـن محاولتها الظهور 

بسياسة مستقلة عن منهجية الأزهرية ومحاولة الاختلاف وشق الصف».

السادة كبراء المتأسلمين هم ملح الأرض
أمـا زميلتنا بمجلة «آخر سـاعة» أمـل فؤاد، فقـد أرادت التقرب منهـم ومنافقتهم 
بالقول عن تجمعهم في ميدان التحرير: «فهؤلاء الشـباب المحشـودون من السـادة 
كبراء المتأسـلمين هـم ملح الأرض، ووقـود حركاتهم السياسـية الجهنميـة القائمة 
بالطبـع علـى اسـتغلال حاجـة الفقـراء لفرص الحيـاة والدعـم المـادي، متغاضين 
في سـبيل ذلـك عن إعمال العقـل الذي حض عليـه القرآن الكـريم، وحاملين لافتات 
أسيادهم المغلوطة والأعلام المهينة المستبدلة للراية الأصيلة للوطن ، وبالتالي تكون 
التيارات المتأسـلمة قد ورثت تركة الاسـتبداد السياسـي من الحزب الوطني، لكنهم 
يسـتخدمون القانـون الإلهي بتصرف لئيـم، فليس من الدين قطـع أذن أهل الكتاب 
المسـيحيين! ولا هدم أضرحة أولياء الله الصالحـين! ولا تدمير وحرق الكنائس! ولا 
معاقبة الجار على عدم أداء الصلاة داخل الجامع بالضرب والتشويه! وهو ما حدث 
في منطقة منشية ناصر منذ شهر تقريبا، فالله تعالى يقول في كتابه الكريم «لا إكراه 
في الدين»، لكن التشـدد والتطرف يتجاهل السماحة الإلهية لصالح الغلو والمبالغة 
فـي المظهر والشـعائر، وردود الأفعـال الغليظـة والبدائية تجاه المختلفـين، وهو ما 
يدعم الأفكار العالمية الرائجة عن الإسـلام السـائد حاليا بأنه دين وحشـي! يديره 
الارهابيـون المنغلقون علـى رؤاهم وأفكارهم الفظـة الغليظة «ولو كنـت فظاً غليظ 
القلـب لانفضـوا من حولك» صـدق الله العظيم. وبعـد المليونية السـلفية الأخيرة، 
ظهـرت الفزاعة الإسـلامية كالصاعقة الاجتماعية تجر البسـطاء بعيـون مغلقة إلى 
حتـف الوطن وتؤبـن الحريـة والديمقراطيـة التي لا يؤمن السـلفيون بهـا ولطالما 

أعلنوا ذلك مرارا وعلنا على اليوتيوب».

الثقب الواسع الذي ابتليت به ذاكرتنا
وإلـى المعـارك والـردود المتنوعة، التـي يضرب أصحابهـا في كل اتجـاه، فمثلا، 
أراد زميلنـا بـ»الأهرام» محمد أبـو الفضل أن يلفت انتباهنا الـى بعض مما هو آت: 
«مشـكلتنا الكبيرة في الثقب الواسع الذي ابتليت به ذاكرتنا، الأمر الذي جعل عددا 
ممن زرعهم عمدا صفوت الشـريف الأمين العام السـابق للحـزب الوطني المنحل في 
صفـوف المعارضـة، بعيدين عن العقـاب، بينما يقبـع الرجل الذي وظفهم سياسـيا 
وإعلاميـا في زنزانته، ومن جندهم حسـن عبد الرحمن، رئيـس مباحث أمن الدولة 
السـابق لكتابـة التقارير، أو القيام بأدوار مسـرحية معينة مازالوا يمارسـون هذه 
الهوايـة بصـورة لا تقـل جدية عما كانوا عليه مـن قبل، وزد عليها انهـم انتقلوا إلى 
صفـوف الثوريين، والمفارقة ان هنـاك مجموعة من تقارير الأجهـزة الرقابية، تدين 
عـددا معتبـرا من رمـوز المعارضة، لكن للأسـف لا تـزال حبيسـة الأدراج، ولا أعلم، 
هل خروجها بحاجة لقرار سياسـي، أم لأن المشـبوهين أصحاب صوت عال، ولديهم 
قـدرة عجيبـة على الصيـاح والنبـاح. عموما الحكومات الشـريفة تصنـع معارضة 
مثلها، والعكس صحيح، لذلك فمعاقبة رموز النظام السابق يجب أن تصطحب معها 
عقابا مماثلا لمعارضيه الذين ساعدوا على تمكينه من القبض على زمام الأمور وشل 

الحياة السياسية لفترات طويلة».

من يرتدون مسوح الثورة والثورة منهم براء
أمـا في «أخبـار» الثلاثاء، فقد تطوعت زميلتنا مديحة عـزب بتنبيهنا بما هو آت: 
«أطالع بعض البرامج الحوارية في الفضائيات عقب الإفطار واندهش لكمية الجرأة 
التي يتمتع بها بعض المتحدثين سـواء مـن الضيوف أو حتى المذيعين، وخاصة ممن 
أصبحـوا يرتدون مسـوح الثـورة والثورة منهم بـراء، اعتـــقـدوا ان المصريين قد 
أصيبوا بالزهايمر ونسـوا صولاتهـم وجولاتهم مع النـــظام السـابق والتي كانت 
مؤيـدة لـه على طول الخـط والتـي تتحفنا بها بين الحـين والآخر صفحـات الفيس 
بـوك، ولقد رأيت في بعض المواقــــع أحدهـــــم وهو يقبل يد جمال مبارك وغيره 
وهـو يقبل يد أحمد عز ويكاد يركع أمامه، ثم يظــــهر في الفضائيات ليدعي انه من 
الأحرار وأنه من الثوار، فهل أصابه التخلف العقلي أم أنه يعتقد أننا نحن المتخلفون 
عقلياً، متى ينقشع هؤلاء عن سمائنا ومتى تحترم الفضائيات عقول الناس فلا تقدم 
لهـم كل من هـب ودب على انه البطل المغـوار والمحرك الحقيقي للثـورة، كفاية قرف 

بقى».

الغباء والجشع اوصلا اسرة مبارك لهذا المصير
ومـن المصادفـات المدهشـة أن يقـول الدكتـور إبراهيـم البحراوي أسـتاذ الأدب 
العبري بجامعة عين شـمس، وعضو المجلس الأعلى للسياسات في الحزب الوطني، 
وأكبـر داعية لتولي جمال مبارك الحكم، يقول في نفـس اليوم في «المصري اليوم»: 
«ما ان أطلت عيون الرئيس السـابق ونجليه من خلف القفص في مشـهد مهين حتى 
تحولت مشاعري بالرثاء لهم الى غضب، ودوى في رأسي سؤال موجه إليهم يقول: 
لماذا لم تقبلوا مناشداتنا ومطالباتنا التي وصلتكم حينا بالمقالات  هنا وفي «الوفد»، 

وحينا في مذكرات وصلت إلى أيديكم؟
هل هو الغباء السياسي أم عمى الجشع أم ضعف الإيمان بالله وقدرته على إذلال 
الطغاة والظالمين، أم هو احتقار الشعب وازدراء حقوقه؟! لقد كان محور مناشداتي 
التـي بلغت درجـة المحايلة، هو محاربـة ثلاثية «الاسـتبداد والفسـاد والفقر»، لقد 
نزلـت لعنة الثلاثية على السـادة الحكام الذين غذوا شـجرتها وتغذوا على ثمارها 

العطنة، وأقاموا ملكهم على عناصرها.
لقـد وصفته في أحـد المقالات هنا عام 2005 بأنه يشـبه في بنيتـه وتكوينه قلعة 
صـلاح الديـن الأيوبي، لقد ظهرت مدرسـتان لمقاومـة هذه القلعة، مدرسـة حاولت 
اقتحامهـا مـن الخـارج، ومدرسـة حاولـت ترشـيدها مـن الداخـل بمنطـق النصح 
والمناشدات. مع اندلاع ثورة 25 يناير كان على الإصلاحيين الذين انتموا إلى منطق 
المناشدة والنصح أن يقرروا مواقفهم كل على حدة، ولقد قررت فشل منهج المناشدات 
والإصلاح من الداخل وأعلنت انضمامي للثورة أي لمحاولة إسـقاط النظام أو لقلعه 

من الخارج تماماً كما فعل الثوار».

من مناصر لجمال الى التظاهر بانتقاده
لا إله إلا الله! ماذا أقول وأنا صائم، لا أريد إفسـاد صيامي خاصة وانني اسـتعد 
لصلاة الظهر وما يعقبها من تسابيح؟ بيدي أنا لا بيد غيري، كنت أكتب بعض ما في 
مقالاته تأييدا لجمال مبارك، ولتوليه السـلطة، ومناشـدة لمبـارك ان يتركه يجرب، 
ومنذ سقوط النظام وحتى الآن، لا هم له، إلا إعادة نشر جمل من مقالاته من سنوات 
سـابقة ويفسـرها بأنها كانـت مقاومة للنظام، وهـو ما فعله غيـره، خاصة صديقنا 
الدكتور عبد المنعم سـعيد. ولا أعرف ما العيب ان يدافع الإنسان عن آرائه ومواقفه 
السياسية بشجاعة ويتحمل نتيجتها، خاصة ان أحدا لن يلحق به ضررا، فلا فصل 
مـن عمـل، بل وهنـاك فضائيـات وصحف لرجـال أعمال تفتـح ذراعيها لهـم لإعادة 
تجميعهـم مـن جديد، كما لا أعـرف كيف يواجهـون أبناءهم أو تلاميذهـم بمواقفهم 

تلك؟ هل يقولون لهم، انه اكل عيش لضمان مستقبلهم؟

الشيخ المودرن الذي تجد لديه فتاوى جاهزة
اللهـم أني صائـم، وبالله التوفيق، وبمناسـبة الصيـام وفتاويه ذكرنا الشـاعر 
والزجـال خفيـف الظـل ياسـر قطامـش فـي صفحـة كان يامـا كان بملحـق «أخبار 
اليـوم» بالكاريكاتيـر أيـام زمـان، وقال عن الشـيخ متلـوف: «الشـيخ متلوف» من 
شـخصيات الكاريكاتير الشـهيرة التي أبدعتها ريشـة الفنان عبد السميع، وتألقت 
هذه الشـخصية على صفحـات مجلة «روزاليوسـف» في الخمسـينيات. وقد جعل 
عبد السـميع من هذه الشخصية رمزا للشيخ المودرن الذي تجد لديه فتاوى جاهزة 
وتفصيـلا على كل لون، وكل فتـاوى متلوف ينطبق عليها قول «حق يراد به باطل»، 
نرى في هذه الصورة المنشـورة  بمجلة «روزاليوسـف» «عدد رمضان مايو 1954»، 
مولانا الشـيخ متلوف وهو يقبل امرأة فاتنة بحجة أن البوسـة لا تفطر لأنها لا تصل 
إلى المعدة! وما أشبه الشيخ متلوف ببعض مشايخ الفضائيات الآن والذين نستمع 
منهم الى العجب العجاب عن الزواج العرفي والمسيار وإرضاع الكبار وطول اللحية 
الشـرعية وعن شـعيراتها، وهل الاسـترتش يبطل الصيام؟ وهل ركوب التوك توك 
ينقـض الوضوء؟ إلى غيرهـا من الفتاوى التـي تلهي الناس وتشـغلهم بتفاهات لا 

فائدة منها؟!».

وصف مبارك بـ«الجبان» ومطالب بإسكات ابن خالته رئيس محكمة الاستئناف.. مطالبة السلفيين عدم قبول أموال بدوية..  وفتاوى عن جواز القبلة لأنها لا تدخل المعدة

المجلس العسكري يشير لمؤامرة وراء طلب سماع شهادة طنطاوي.. وتلميحات لإعلان دستوري جديد
القاهرة  ـ «القدس العربي» ـ من حسنين كروم:

 كان أهم خبرين في الصحف المصرية الصادرة أمس التصريحات التي ادلى بها مصدر عســكري ردا على محاولات مبارك الزج بالمشــير محمد 
حســين طنطاوي رئيس المجلس العســكري في قضية قطــع الاتصالات اثناء الثورة والتي حــاول محاميه فريد الديب إثارتهــا، كما أوضح المصدر 
حقيقة الموقف من الإعلان الدســتوري قبل الانتخابات وقبل إعداد الدســتور، ومطالبة كل القوى السياســية أن تســتعد للانتخابات، حتى لا تترك 
الساحة للإخوان وحلفائهم الإسلاميين. هذا ونشرت الصحف تصريحات للدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء اكد فيها إعداد إعلان دستوري 

يتم الاتفاق عليه لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور والمبادىء الأساسية للدستور، وإلغاء حالة الطوارىء.
أما الحادث الثاني الأهم، فهو قيام أهالي حي المنشية بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، بمهاجمة منزل البلطجي أحمد السعيد حشاد والذي 
كان قد هرب من ســجن طرة أثناء الثورة وفرض ســطوته على المنطقة وأمســكوا به وقطعوا يديه ورجله، ومزقوا جســده وطافوا به في الشــوارع 
وســط بهجة وفرحة، ورفضت الشــرطة تســلم جثته، واضطر الأهالي لذلك بعد ان قدموا شــكاوى عديدة للشــرطة ضده ولم تهتم، وهذا الحادث 
مؤشر لتصاعد تيار بدأ يدعو لعدم الاستعانة بالشرطة لمواجهة البلطجة، وقيام الأهالي أنفسهم أما بقتلهم وحرق منازلهم أسرهم وطردهم نهائيا، 

وقد حدث ذلك في محافظة القليوبية منذ أكثر من أسبوعين. هذا وبالله التوفيق.
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النظام السوري يواصل استخفافه بالانذار التركي بتصعيد عمليات القتل واوباما سيطالب الاسد بالاستقالة

الشباب الذين يقومون باعمال الشغب في لندن ويسلبون وينهبون هم شباب نسوا الصلة بين العمل الصعب والانجاز واصبحوا يريدون الشهرة والمال دون عمل ودون جهد

نتنياهو طوى جميع اعلامه العقائدية والاقتصادية والاجتماعية فلماذا يبقيه الشعب الاسرائيلي رئيسا لحكومته؟

آفي يسسخروف

■ دمشـق تواصل الهـزء بأنقـرة. بعد بضع 
سـاعات فقـط مـن اعـلان السـفير التركـي فـي 
دمشـق بان الجيش السوري انسحب من حماة 
ـ وفـي أعقابه رئيس الـوزاء التركي رجب طيب 
اردوغان تحدث عن ذلك أيضا ـ عادت الدبابات 

السورية الى مركز مدينة حماة.
للولايـات  المتوقـع  مـن  ذلـك  الـى  اضافـة   
المتحـدة أن تشـدد موقفها تجاه سـورية فتدعو 
الرئيـس الاسـد الـى اعتـزال منصبه فـي ضوء 
العنـف فـي الدولـة، هـذا مـا تفيـد بـه صحيفة 
«الغارديان» البريطانية. وحسـب التقرير، فان 
الرئيـس الامريكـي اوباما سـيطالب فـي الايام 
القريبة القادمة الرئيس السـوري بشـار الاسد 

بالاستقالة. 
وشـدد أردوغان أول أمس هجومه على حكم 
الاسد وقال ان تركيا بعثت برسالة واضحة الى 
سـورية فـي محادثـات أجرتهـا معهـا أول أمس 
تناولـت انهـاء القمـع العسـكري للمتظاهرين. 
«رسـالة تركيـا للاسـد واضحة جـدا: أوقف كل 

مظاهر العنف وسفك الدماء».
الجيـش  دبابـات  بـان  اردوغـان  واضـاف   
حمـاة،  مدينـة  مـن  تنسـحب  بـدأت  السـوري 
والحكومة السـورية سـتبدأ بتنفيـذ اصلاحات 

في الايام القريبة القادمة. 
ولكـن فجر امس، علـم أن الجيش السـوري 
دخل الى بضع بلـدات في منطقة ادلب، وواصل 
العمل في مدن كبرى اخرى، ولا سـيما حول دير 
الـزور وحمـاة. أكثـر مـن 300 من سـكان حماة 
قتلـوا هـذا الشـهر بنار الجيـش السـوري. في 
حمص، غربـي الدولة، قتل الجنود السـوريون 

مرة اخرى عشرات المتظاهرين. 
وعلـى حـد قـول أردوغـان، فـان الحكـم في 
سـورية يوجه بنادقه نحو شـعبه، وهو يتوقع 
أن فـي غضـون 10 – 15 يوما سـتتخذ اجراءات 
لوقـف العنـف ولاعـداد الاصـلاح فـي الدولـة. 
بعـض وسـائل الاعـلام فسـرت التصريحـات 
كانـذار للرئيس السـوري. أما دمشـق فنفت ان 

يكون وزيـر الخارجية التركي احمـد داود اغلو 
قد نقل رسالة تهديد الى سورية. 

ولكـن رغـم التصريحـات الشـديدة لرئيس 
الوزراء التركي، بلغت منظمات حقوق الانسان 
في سـورية عن أنـه بعد بضع سـاعات فقط من 
لقـاء داود اغلـو والاسـد في دمشـق أول أمس، 
قتلـت قوات الامن السـورية عشـرات المواطنين 
في هجـوم على قـرى فـي منطقة مدينـة حماة. 
النشـاط العسـكري اسـتمر أيضـا فـي سـرمين 
وبلـدات اخـرى مجـاورة للحـدود مـع تركيـا، 

محافظة ادلب. 
امـا فـي حمـص، فقـد افـاد نشـطاء حقـوق 
الانسـان بان ما لا يقل عن 16 شخصا قتلوا بنار 
الجنود السوريين نحو المتظاهرين والمواطنين. 
ونشـرت وكالة الانباء السـورية الرسمية بيانا 
يقـول ان الرئيـس الاسـد لا يعتـزم الخضـوع 
لخارقي القانون في سـورية. وقال ان «سـورية 
لـن تتوقف عن ملاحقة منظمـات الارهاب دفاعا 

عـن أمـن الدولـة ومواطنيهـا». وتثبت دمشـق 
حاليـا ان ليـس فـي نيتهـا الاسـتجابة لمطالبـة 
أنقـرة أو الضغط الدولي المتعاظـم عليها لوقف 

النشاط العسكرية. 
وقال وزير الخارجية التركي أمس انه تحدث 
مـع وزراء خارجية البرازيـل، المانيا والولايات 
المتحـدة عـن الوضع فـي سـورية وانـه يعتزم 

ايضا الاتصال بالامين العام للجامعة العربية.
والى ذلك أعلنت الولايـات المتحدة أمس عن 
فـرض عقوبـات جديـدة علـى البنـك التجاري 
السـوري، أحد أكبـر البنـوك في الدولـة وعلى 
شـركة الخلوي الكبرى «سـوريا تـل» . وتحظر 
العقوبـات علـى الولايات المتحـدة عقد صفقات 
مـع الشـركات، وجمـدت املاكهـا فـي الولايات 

المتحدة. 
بالتـوازي ظهر أمـس وزير الدفاع السـوري 
المخلـوع علـي حبيـب، الـذي زعـم في وسـائل 
بثـه  مسـجل  قاطـع  فـي  توفـي،  أنـه  الاعـلام 

التلفزيـون الرسـمي السـوري. حبيـب، وهـو 
يلبس الملابـس المدنية، قـال ان حالته الصحية 
منعتـه مـن مواصلـة مهـام منصبـه فـي وزارة 
الدفـاع كونه اضطر الى دخول المستشـفى عقب 

حالته الصحية. 
ووصـف حبيـب التقاريـر التـي قالـت انـه 
اقيـل مـن منصبـه بعـد معارضتـه المذبحـة في 
حمـاة كتقاريـر معاديـة. «هذه قصـة ممجوجة 
هدفها المس بسـورية كدولة سيادية وبالجيش 
الوطنـي»، قال حبيـب. بل وهنـأ خليفته، داود 

رجحة بمنصبه. 
دحـض  التلفزيونـي  البـث  هـدف  وكان 
الشـائعات بان قـوات الامـن بأمر مـن الرئيس 
الاسـد صفته. موقع المعارضة السوري أفاد أول 
أمس بان حبيب صفي، وقد نقل الامر بتوسع في 

وسائل الاعلام في اسرائيل.

هآرتس 2011/8/11

الانذار التركي: الدبابات عادت الى حماه
تسفي بارئيل

■ «هـذا المنتـج ليـس لـلاكل، بـل للقتـل»، 
يحـذر العنـوان في الصـورة التي يظهـر فيها 
شاب سـوري يمسـك بعلية شـيكولاتة للدهن 
«نوتيـلا»، فيمـا أن وجهه مدهـون بلون أحمر 
كالدم. «أنا أقاطع، فماذا عنك؟»، يسأل العنوان 
في اسفل الاعلان، ويضيف: «شيكولاتة نوتيلا 
اهانة».  المائة  المائة شيكولاتة، 99 في  – 1 في 
لمـاذا تتنطـح صفحـة الفيـس بـوك لحركة 
الاحتجاج السـورية بالـذات على نوتيلا؟ لان 
مسـتوردنا، حبيب باتنجاني، وابنيه، طوني 
وايـاد صرحـوا بانهـم يؤيـدون نظـام بشـار 
الاسـد. كما أن باتنجاني هو أحد كبار الموزعين 
لمنتجـات أساسـية مثـل الارز والسـكر، عضو 
مجلـس ادارة شـركة التأمـين «عـروب»، مـن 
كبرى الشـركات في سورية، وبالتأكيد صديق 

قريب لعائلة الاسد. 
باتنجانـي ليس وحيدا. في قائمة نشـرتها 
حركـة الاحتجاج السـورية الاسـبوع الماضي 
تظهر عشـرات الشـركات والاعمـال التجارية 
التـي يطالـب سـكان سـورية بمقاطعتهـا. من 
شـركات اسـتيراد السـيارات التـي بسـيطرة 
رامي مخلوف، ابن خال الاسـد، عبر الشركات 
التـي بملكية فـراس طلاس، ابن وزيـر الدفاع 
الاسـبق مصطفـى طـلاس، وشـركات بملكيـة 
محمد الخولـي، الذي كان قائد الاسـتخبارات 
في سـلاح الجو ويعمل الان مستشـارا خاصا 
للرئيس وحتى عشرات الشركات التي بملكية 
مجد سـليمان، بما فيها صحيفة البلد اللبنانية 

التي تدافع بتصميم عن النظام السوري. 
اصحـاب  عـن  تكشـف  الطويلـة  القائمـة 
جديـر  بمقابـل  يتمتعـون  الذيـن  الامتيـازات 
بعلاقاتهـم الوثيقة مـع النظام، وتشـير اليهم 
كمن يمولون عائلة الاسـد ومسـؤولين عن ان 
النظام لا يتأثر حاليـا بالعقوبات التي تفرض 
علـى الدولة. منظمـو المقاطعة يشـرحون بان 
العقوبـات التـي فرضتهـا الولايـات المتحـدة 
والدول الاوروبية لا يمكنها أن تؤثر حاليا على 
النظـام، والى أن يبـدأ المواطنون السـوريون 
فـان  شـاملة،  اسـتهلاكية  بمقاطعـة  أنفسـهم 
النظام سيكون بوسـعه أن يمول أعمال الذبح 

دون أن يخشى على مصيره. 
هـدف منظمـي المقاطعـة الاقتصاديـة أبعد 
من ذلـك بكثير. فهـم يريدون أن يـروا تجميدا 
للاتفاقـات  والغـاء  الاجنبيـة  للاسـتثمارات 
التجاريـة والمشـاريع المسـتقبلية بالـذات من 
جانب مسـتثمرين عرب. هكذا مثلا السعودية 
تمويل نحو 22 مشـروعا زراعيـا وصناعيا في 
سورية، قبل بضعة اشهر اقرضت سوريا نحو 
100 مليون دولار وهي توفر عملا لالاف العمال 
السـوريين. قبل سـنتين فقط قرر عبدالله ملك 
السـعودية اسـتئناف العلاقات مع الاسد بعد 
نحـو أربـع سـنوات مـن القطيعـة فـي أعقاب 
اغتيـال رفيـق الحريـري. عندمـا زار عبدالله 
سورية في تشرين الاول 2009 جلب معه وفدا 
تجاريا ضخما وقع على اتفاقات مسـتقبلية مع 
النظام. في نهاية الاسـبوع انضمت السعودية 
الـى الاعلان الهام لمجلس التعـاون الذي يضم 
سـت دول فـي الخليـج، وجـه انتقـادا حـادا 
للنظام السوري ويوم الاحد أعادت السعودية 

سفيرها من دمشق. 
ولكـن ليـس فقـط السـعودية شـريكة فـي 
الاقتصـاد السـوري. فالكويـت هـي مسـتثمر 
هائـل آخر في الدولة – شـركات كويتية تحوز 
علـى نحـو 11 فـي المائـة مـن اقتصـاد التأمين 
السوري – وهكذا قطر ايضا. الشركة القطرية 
«ديـار للعقـارات» اسـتثمرت فـي 2008 نحـو 
وحـدات  مئـات  بنـاء  فـي  دولار  مليـون   250
السـكن في مدينـة اللاذقيـة السـاحلية، التي 
اصبحـت احـدى بؤر الثـورة الكبـرى. كما أن 
حكومة قطر تمول مباشرة نظام الاسد بملايين 
الـدولارات. ولشـدة المفارقة، سـورية بالذات 
في وضعها الحسـاس هي التي تجميد مشروع 
تنميـة بنية تحتية كهربائيـة بحجم اكثر من 6 
مليـارات دولار، وقـع عليـه مع شـركة كهرباء 
قطرية. اصدار الرخصة للشـركة تأخر بسبب 
غضب دمشق من شـكل تغطية الثورة من قبل 

«الجزيرة». 
مـن الجانب الاخـر من الحـدود تهـدد الان 
تركيا بتفعيل عقوبات خاصـة بها. فبعد ثلاث 
سـنوات مـن العلاقـات الماليـة، التـي تطورت 
فيهـا التجـارة بـين الدولتـين الـى أكثـر من 2 
مليـار دولار، تحطمـت دفعـة واحـدة بسـبب 
اعمال القمع التي وصفها نائب رئيس الوزراء 

التركـي بانهـا «اعمـال فظيعة». ونقلـت أنقرة 
هـذا الاسـبوع الـى دمشـق «تحذيـرا أخيـرا» 
ولكـن ليس واضحا مـا هو طابع هـذا الانذار. 
هـل تعتزم تركيـا تجميـد اسـتثماراتها، حظر 
سـوريا،  فـي  العمـل  مـن  التركيـة  الشـركات 

تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي؟ 
يحتمـل الا تدفـع حتـى العقوبـات التركية 
النظـام السـوري الـى تغييـر سـلوكه. ولكن 
بالنسبة لـ 21 مليون مواطن سوري يرتزقون 
مـن الاسـتثمارات الاجنبيـة، فـان مثـل هـذه 
العقوبات هي مثابة ضربة شـديدة كفيلة فقط 
بان تزيل الاحسـاس بانعدام المخرج وتعظيم 
(باسـتثناء  الاسـتهلاك  حجـم  المظاهـرات. 
المنتجات الاساسـية) فـي سـورية هبط حتى 
النصـف، البطالـة نمـت مـن 10 في المائـة الى 
20 فـي المائـة، وبـدأت سـوريا تطبـع كميـات 
كبيرة مـن المال وحجم المال المهـرب الى خارج 
الدولـة يقدر بنحو 20 مليـار دولار. المواطنون 
الذين اقترضوا بتشـجيع من الحكومة لشراء 
سـيارات جديـدة (الفـرع الـذي يسـيطر فيـه 
رامي مخلوف واصدقاؤه) كفوا عن تسديدها، 
والبنـوك السـورية ايضـا (في قسـمهم الاكبر 

بشراكة لبنانية) خائفة من الانهيار. 
حملة المقاطعة لحركات الاحتجاج السورية 
الوسـيلة  بانهـا  تظهـر  بـان  بالتالـي  كفيلـة 
الاكثـر نجاعـة ضـد النظـام، ولا سـيما عندما 
يبـدأ التجـار الكبـار فـي مـدن حلـب، حمـص 
ودمشـق، رجـال النخب السـنية الذيـن نالوا 
امتيازات واسـعة من النظـام واعطوا بالمقابل 
لهم شـرعية سياسـية، باعادة فحـص طبيعة 
«الصفقـة» التـي عقدوهـا مع الاسـد. غيـر أنه 
يقـف  الاقتصاديـة  النهايـة  حسـابات  حيـال 
الحديـث  يواصـل  التنـازل،  يعتـزم  لا  نظـام 
عـن «الوحـدة الوطنية» عـن «عمـلاء اجانب 
يسـعون الـى انهيار الامـة»، وعـن «عصابات 
مسـلحة تعمل باسـم مصالـح أجنبيـة وتقتل 
المتظاهريـن»، وينثـر تحذيـرات بـان الدولـة 
سـتعاقب كل مـن يخـرق القانون. فـي الغرب 
قـد يكونـون يراهنون علـى الزمـن كعامل في 
احداث الانعطافـة، ولكن في هذه الاثناء يقتل 

المواطنون بالعشرات. 

هآرتس 2011/8/11

لنقاطعهم.. يمولون عائلة الاسد

ايران سولمون

شـهور  فـي  لنـدن  مثـل  يوجـد  لا   ■
ان  يقولـون  انهـم  صحيـح  الصيـف. 
أن  أُقسـم  لكننـي  هنـا  دائـم  الضبـاب 
الشـمس تظهر احيانا بزيـارة ملكية. في 
هذه الايام النادرة تبدو الشـوارع أوسع 
ممـا هي عليه فـي العـادة، وتزين فتيات 
شـابات المدينة بأثواب موردة وبصنادل 
ويبـدو ان النـاس اكثـر ابتسـاما. لكـن 
المدينة غيرت وجهها هذا الاسبوع وهناك 
من يقولون انها غيرته الى الأبد. ما تزال 
الشـمس في الحقيقـة عالية في السـماء 
تسـخن اوقات ما بعد الظهر الرائعة لكن 

الشوارع تشتعل عنفا وغضبا.
السـبت  فـي  بـدأ  الامـر  ان  تعلمـون 
الاخيـر. فقد اجتمع عشـرات في توتنهام 
شـمالي لنـدن لاحتجـاج هـادىء علـى 
أثـر اطلاق شـرطي النـار على شـاب في 
هـو  لاربعـة  أب  والعشـرين  التاسـعة 
مـارك داغـن. وقالـت عائلـة القتيـل انه 
ليـس مـن الممكـن ان مـارك كان مسـلحا 
وطلبت تحقيقـا. وأحدث تردد الشـرطة 
بعـدم  شـعورا  المحليـة  الجماعـة  عنـد 
وجود محاسـبة وأُجري فـي أعقاب ذلك 

الاحتجاج الصامت تذكارا به.
كان يبـدو فـي البدايـة ان هـذا تاريخ 
احتجـاج متوقـع سـلفا كذاك الـذي ظهر 
فـي بريطانيـا فـي الركـود السـابق فـي 
الثمانينيـات فـي حـي نيكسـتون مثـلا. 
ان مشـكلات بسـبب الوضع الاقتصادي 
المضعضـع في بريطانيـا، وتقليصات من 
الميزانيات العامة مع مشـكلات انتاج في 
مدينـة كبيـرة مركبـة مثـل لنـدن أفضت 
الى مواجهـات مع سـلطات الدولة. لكنه 

لا يُتذكـر هنا في التاريخ الحديث مشـهد 
مخيـف كـذاك الذي سـجل خـلال الايام 
الاربعة الاخيـرة – وهو يحدث في الليل 

خاصة.
مـلأ مئـات مـن الشـباب اكثرهـم مـن 
العاشـرة مـن اعمارهـم، وقلـة منهم في 
السـابعة والعاشرة، الشـوارع في نقاط 
العرقـي  التوتـر  (أحيـاء  توقعـا  اكثـر 
مرتفع فيها دائما مثل بريكسـتون) وأقل 
توقعا (مثل الينغ برودوي وهي ضاحية 
خضـراء هادئـة) وبـدأت فـي مواجهات 
عنيفة مع الشـرطة التي لم تكن مستعدة 
كما ينبغـي فـي البداية. يداهم الشـباب 
شبكات مجمعات تجارية عامة وحوانيت 
صغيـرة وينهبـون كل مـا يمكـن جـره. 
ويُرى الشباب من نوافذ البيوت يجرون 
فـي الشـوارع وأيديهم مملـوءة بالثياب 
الثمينة والاحذية الرياضية والمنتوجات 
الكهربائية. وتتحدث الاشاعات عن آباء 
ينتظرون الشباب وراء خطوط الشرطة 

لجمع الغنيمة.
للنشـرات  ملازمـون  السـكان  نحـن 
بـوك.  والفيـس  والتويتـر  الاخباريـة 
وقـد سُـرح أكثـر المحليـين مـن العمل في 
الخامسـة بعـد الظهـر كي لا ينشـبوا في 
احـداث الشـغب. ولم يسـتغل أحد منهم 
هذا الأصيـل الجميل لشـرب الباينت في 
حديقـة الفاب المحلية. نحـن جميعا نلزم 
البيـوت نحـاول ان نفهم ما الـذي حدث 

للجيل الشاب في المملكة.
والحقيقـة هـي انـه يصعـب ان نضع 
الاصبع على الباعث. ما الذي يجعل آلاف 
الشباب يقومون باعمال نهب ويواجهون 
رجال الشرطة في تحد وكل ذلك مع الثقة 
الكاملـة بأنه لا يمكن وقفهم. ليسـت هذه 
ثـورة بالقـدر الـذي يمكـن فهمـه. فليس 

من وراء الجموع عقيـدة اجتماعية. وقد 
حاول الساسـة وآخرون أن يشيروا الى 
الاقتطاع مـن الميزانية باعتبـاره الباعث 

المثور لكن الحقيقة مختلفة.
ترعـرع  الاولاد  مـن  كامـلا  جيـلا  إن 
واسـتمتع بثمـرات دولة الرفـاه من غير 
فهم حقيقي لمقدار الامتياز الذي حظي به 
بفضـل عمل ابنـاء جيل الاصـلاح الكبير 
بعد الحرب العالميـة الثانية. إن الاحذية 
جنيهـا   120 بــ  الصارخـة  الرياضيـة 
استرلينيا هي مستهلك باهظ الكلفة عند 
أكثر سـكان لنـدن وهي كذلـك بيقين عند 
شاب أو شـابة بلا عمل. والشباب الذين 
داهموا حوانيت الاحذية الباهظة السعر 
لم يفعلوا ذلك حفاة. وقد أشارت اعمالهم 
الـى اختيـار يثير القشـعريرة لاسـلوب 

حياة ما من غير ان يفكروا بالآثار.
ان احـداث الشـغب التي ألزمـت اكثر 
المحليـين بيوتهم تثيـر سـؤالا مؤلما وهو 
متـى ولماذا نسـي الجيل الشـاب العلاقة 
ولمـاذا  والانجـاز؟  الصعـب  العمـل  بـين 
اختيـار  وأصبـح  طمـوح  اكبـر  أصبـح 
الحياة المهنية الاكثر شيوعا عند الشباب 
هو السير في طريق الشهرة أو ان يصبح 

الواحد ثريا؟.
في هـذه الاثنـاء نجتمع نحن سـكان 
ممـا  أقـوى  جماعـي  شـعور  مـع  لنـدن 
كان دائمـا. ونتحـدث اكثـر فـي محطات 
الباصات فـي الاحداث وننقـل معلومات 
عـن مناطـق معرضـة للخطر، ويشـارك 
مسـتقلة  تنظيـف  عمليـة  فـي  كثيـرون 
الخيـر.  ويأملـون  المكانـس  ويحملـون 
عندمـا ننظـر الـى سـكان لنـدن الاخيار 

ندرك انه ما يزال يوجد أمل للمدينة.
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عن كابوسي في لندن
■ اضطرابـات العنـف فـي بريطانيـا 
تختلـف جوهريا عـن احتجـاج الصيف 
الاسـرائيلي. في اسـرائيل ثارت الطبقة 
الوسـطى، التـي تحمـل أسـاس العـبء 
الاقتصـادي والمدني ضد غلاء المعيشـة. 
في انكلتـرا تثور الهوامـش الاكثر اهمالا 
في المجتمع. قادة الاحتجاج في اسرائيل 
هـم أبنـاء العمـود الفقـري المركـزي في 
المجتمـع، شـباب مثقفـون وعاديـون في 
دولة الحـراك الاجتماعي فيهـا أعلى مما 
هو وارد في الغرب المحافظ. في بريطانيا 
اشـتعلت الشـوارع في معركة مهاجرين 
وأقليـات فقـراء وانتشـرت فـي الطبقـة 
الدنيـا، التي تعانـي من البطالـة والفقر 
الاقتصـادي والثقافـي، الـذي ينتقل في 
المجتمـع الانكليزي الطبقي مـن جيل الى 
جيل. كما أن للتوترات الثقافية والعرقية 
دورا لا بـأس بـه فـي الاضطرابـات التي 
رصاصـة البدء فيهـا كانت علـى ما يبدو 
الرصاصة التي قتل بها الشـاب الاسـود 

مارك دغان في توتنهام. 
للاحتجاج في اسرائيل طابع معتدل، 
واسـعا  جمهـورا  خلفـه  يجـرف  وهـو 
ومتنوعـا، يتماثـل معـه، مع قادتـه ومع 
رسـائله. وحتى رئيس الـوزراء اعترف 
هـذا الاسـبوع بـان الاحتجاج محـق، او 
علـى الاقـل يلقـى التفهـم. فـي بريطانيا 
تحولت الانتفاضة الى ميدان تقتيل: منذ 
بدايتها كانت هناك اعمال شـغب، اشعال 
نيـران، زعرنة، سـلب ونهـب وصدامات 
عنيفة، جبـت ثمنا باهظـا – ثلاثة قتلى، 

عشرات الجرحى واكثر من الف معتقل. 
الناظر من الخارج مقيد في قدرته على 
تقديـر الاحـداث فـي دول اخـرى، ولكن 
يوجهـون  كثيريـن  بريطانيـين  محللـين 
كمـرون،  دافيـد  لحكومـة  اتهـام  اصبـع 

التـي نفذت، علـى حد قول نينـا باور في 
الغارديان «سلسـلة تقليصـات عدوانية 
فـي ميزانيـة الدولـة»، أضعفـت خدمات 
الرفـاه والشـرطة. فبريطانيـا، على حد 
زعمهـا، «هـي دولة فيهـا الاغنـى، الذين 

هم 10 في المائة من السـكان، اغنى بمائة 
ضعف من الافقر». 

رغـم الفـوارق بـين الدولتـين يجـدر 
بحكومة اسـرائيل أن تنصت للاحتجاج 
الجماهيـري المتسـع؛ يجـب كبـح جماح 

العناصر التي خلقت في اسرائيل فوارق 
هائلـة. علـى الحكومـة أن تعمـل بشـكل 
عاقـل بحيث لا يندلع هنـا احتجاج آخر، 
علـى  والغضـب  الاحبـاط  مـن  انطلاقـا 
اصحـاب المال وعلـى الحكومـة على حد 

سـواء – ممـا من شـأنه ان يخلـق خطرا 
على المجتمع بأسره. 

أسرة التحرير
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بين لندن وتل أبيب

جدعون ليفي

■ مـاذا بقـي مـن بنيامـين نتنياهـو؟ ومـاذا بقي من 
افـكاره وتصـوره العـام؟ اذا اردنـا ان نحكـم بحسـب 
تصريحاته فانه لم يبق شيء؛ لا شيء ولا نصف شيء. 
ان من يتم تصويره بأنه سياسي عقائدي، ومؤلف كتب 
ومفكر فنافس عدد من المحللين في السـجود لتصوراته، 
بقـي عاريا مجردا مـن جميع افكاره ناكسـا عن نظريته 
كلهـا. ينبغـي ان نمدحه لمرونته لكن ان نسـأل في نفس 
الوقـت ايضـا: اذا كانت الحـال كذلك فلمـاذا نبقيه؟ اذا 
كان قد تخلـى عن جميع افكاره وتبنـى غيرها بدلا منها 
فلماذا لا نمضي الى الأصل مباشـرة، الى من تمسك طول 

السنين بعقيدة مختلفة؟.
بـدأ هـذا بخطبـة بار ايـلان. ذهبـت ارض اسـرائيل 
الكاملة أو تلاشـى الحلـم الكبير. وصحيـح ان نتنياهو 
لم يحقق شيئا من خطبته لكنها من جهة فكرية نكوسية 
تماما وتعترف بصراحة بخطئه التاريخي. بعد ذلك فورا 
طـوي علم آخر هو علم محاربة ايران. وقد اقام نتنياهو 
على هذا حياة مهنية عالمية لكن ايران تتابع سـيرها ولا 
تفعـل اسـرائيل نتنياهو شـيئا تقريبا. وقـد خبىء هذا 
العلـم ايضا فـي المخزن. ومثلـه ايضا محاربـة الارهاب 
التي كانت علما آخر يرفرف في الريح وتخصصا متميزا 
آخـر لـ «سـيد الارهاب» أصبح غير ذي صلـة: فقد ادرك 
الفلسـطينيون ان الارهاب لا يصلح شـأنهم، واختاروا 

سـبيلا اخرى مـن غير ما صلـة بنتنياهو وسياسـته أو 
ربمـا برغـم سياسـته. وأصبـح صقـر اسـرائيل الاكبر 
متفرجا جانبيا سـلبيا. وهو لا يفعل الكثير، ومن المحقق 
انـه لا يفعل الكثير لتحقيق افكاره بل يعترف بأنه اخطأ 

فيها.
حسـن، قلنا ان نتنياهو قد فهم في الشـأن السياسي 
والامنـي انـه يجـب عليـه ان يلائم نفسـه مع جـزء من 
العالم على الأقل، وجـزء ما من الواقع على الأقل، ولهذا 
تخلـى عن افـكاره غيـر الممكنة. ولـو أنه طبق دروسـه 
لأمكـن ان نمدحـه. لكنه لم يفعل شـيئا بالطبع بل طوى 

أعلامه وغرق في عجزه وفي عدميته.
– اعتقـاده  نظريتـه  وهـو  الاقتصـاد  صـار  وهكـذا 
الثانـي، مـلاذا، والحديث هنـا ايضا عمن كان متمسـكا 
جـدا بفكرة، وذا نظريـة منظمة حقق جـزءا منها حينما 
كان وزيـر الماليـة. وكان تقليص القطـاع العام وخفض 
ضريبة الشـركات وضريبة الدخل لحمـا من لحمه. وإن 
تعجب فعجب أنه يتخلـص الآن ايضا من جميع الريش 
الليبرالي الجديد والرأسـمالي، وهو يدعو الآن الى فعل 

العكس، العكس بالضبط.
الحديـث هنا ايضـا حتى الآن عن كلمـات فقط – وقد 
قـال للبروفيسـور مناويـل تريختنبـرغ: «أتفهـم ان من 
الضـروري هنا تغييـر تصوراتـي العامـة». وقد صعب 
عليه تريختنبـرغ بقوله: «أتحدث عن تغيير في مواقفك 
الاساسـية»، فأجاب رئيـس الحكومـة بالموافقة. وهكذا 
التزم نتنياهو أنه غير تصوراته. ومضت ايضا النظرية 

الاقتصادية الاجتماعية التي رعاها.
اجـل يمكن ان نزعـم بحق ان نتنياهـو يتحدث فقط. 
يتحدث ويتحدث. وقد أراد فقط ان يرضي امريكا ولهذا 
بـاع روحه السياسـية بقـروش؛ ويريد فقـط أن يرضي 
تريختنبرغ ولهذا يبيع نظريته الاقتصادية الاجتماعية 
بالمـزاد العلنـي. لكـن حينمـا يتحـدث رئيـس الحكومة 
فان للـكلام معنى. وقد بقـي الان امكانان فقـط: فاما أن 
نتنياهـو يتحدث فقط ولا ينوي أن يغيـر ويتغير وآنئذ 
يكـون عندنا رئيس حكومـة متعتع ومضلـل وعلى ذلك 
ينبغي الاسـراع الـى التخلص منه، وإما أنـه متجه الى 
التحلـل من كل ما دعا اليه مدة سـنين وآنئـذ لماذا نبقيه 

هو خاصة. هلم نختر الأصل العادل من البداية.
أربمـا نجد عنـد نتنياهـو باعتبار ذلك عـزاء، قدرات 
تنظيمية مدهشـة؟ ليكن لنـا على الأقل مديـر جيد. لكن 
نصف ديوان قد اسـتقال والنصف الثانـي في الطريق، 
فليس هو ايضا مديرا جيدا. أربما يكون على الأقل «سيد 
اعـلام» كما توجوه باعتبـار ذلك آخر مـلاذ؟ لكن مكانة 
اسـرائيل الدوليـة ومكانـة حكومتـه علـى الخصـوص 
لا تتـركان مكانـا للشـك. فهو لا يفهم شـيئا فـي الدعاية 
الاعلاميـة، فمـن الحقائـق أن لا أحد في العالم يشـتري 
بضاعته حتـى عندما تباع بلغتـه الانكليزية الفصيحة. 
مـا الذي بقـي لنا اذا؟ ماذا بقي من نتنياهو؟ لا شـيء. لا 

شيء.

هآرتس 2011/8/11

بيبي لا شيء
آريه أفلاطوني

■ خروج 300 ألف اسـرائيلي من منازلهم المكيفة الى 
هذا الحـد أو ذاك الى الشـوارع في منتهى السـبت، كان 
انجـازا محترما، ولكـن اذا كان المنظمـون يعتقدون بان 
هـذا التجنيد سـينجح فـي كل اسـبوع أو في كل شـهر، 
فانهـم مخطئـون. فـي حينـه  كانـت لنـا ريتا مـا مثيرة 
للانفعـال ومنفعلـة وكـذا يهوديـت رافتـس ومغني كل 
الشعب شـلومو آرتسـي، وفي المرة القادمة ربما يوافق 
شـالوم حانوخ علـى المجيء مع نشـيد الغضـب المطلق 
«الجمهور غبي ولهذا فالجمهور يدفع»، ولكن اذا لم تأتِ 
النتائج وبسـرعة، فـان الاعداد فـي المظاهـرات التالية 

ستكون أقل اثارة للانطباع بكثير. 
حاليا يندفع الجميع مع الاحداث، مع الهدف المشترك، 
مع النوايا الطيبة، غيـر أن لهذا ايضا مدى عمر محدود. 
واضح أنه اذا لم تنشـأ من هنـا الانعطافة فان الموضوع 
قد يدحـر الى خارج جـدول الاعمال لعدة سـنوات على 
الاقل، ومن يدري عندها كم سـتكلف شـقة في تل أبيب، 

في القدس او في بئر السبع وكم سيكلف الكوتج. 
لحظة الحسـم آخـذة في الاقتراب. وهنـا قد يتعرض 
لجنـة  تنجـح  ان  مشـكوك  السـقوط.  الـى  الاحتجـاج 
الخبـراء التي شـكلها رئيس الـوزراء فـي ان تبلور في 
الشهر الذي خصص لها صيغة لحل المشاكل التي اثارت 
الطبقـة الوسـطى، وهناك احتمـال كبيـر الا تخرج منها 

بشـائر ترضي المنتفضين. الامر الذي من شأنه أن يؤدي 
الـى انفجـار متجدد للاحتجـاج، ولكن بتشـكلة ناقصة 

وتعبة. 
هـذا الاحتجـاج لـم يـأتِ فـي الوقـت المناسـب. فقـد 
تأخر سـنتين ونصف او اسـتبق بسـنة ونصـف. تأخر 
لانه جـاء بعـد الانتخابات الاخيـرة وبالتالـي لم يؤثر 
عليها، واسـتبق لانه من الصعب الافتراض بانه سيؤثر 
حقـا علـى نتائج الانتخابـات القادمة. حتـى ذلك الحين 
سـترتفع مشـاكل اخرى الـى العناويـن الرئيسـة. منذ 
الان تعـود صواريـخ القسـام للسـقوط فـي الجنـوب، 
تسـونامي اقتصـادي يهدد باغـراق الولايـات المتحدة، 
وربما اسـرائيل ايضا، بعد أقل من شـهر سـيبدأ التعليم 
في المدارس، بعد نحو شهرين ستبدأ السنة الاكاديمية، 
وبعـد ذلـك يأتـي الشـتاء – والخيـام التي لـن تقتلعها 
الشرطة والبلدية سيطيرها الريح. نزلاؤها سيضطرون 
الى العودة الى المشـاغل اليومية، الى السباق نحو ميل 

الرزق، التعليم، العائلة. 
كل هذا يؤدي الى الاسـتنتاج بـان الاحتفال الثوري 
هـذا يجب أن يتغيـر. اذا كان نزلاء الخيـام لا ينجحون 
فـي ان يجنـدوا الـى جانبهـم منظمـات العاملـين التـي 
يمكنهـا أن تغلـق مطـارا فـي وجـه الرحـلات الجويـة، 
سائقي الشاحنات والسـيارات العمومية الذين يمكنهم 
أن يحشـروا الدولـة في أزمة سـير لا نهاية لهـا وعاملي 
البلدية الذين يمكنهم أن يغرقـوا البلاد في القمامة ذات 
الرائحـة الكريهة، فلـن يتبقى لهـم الا ان يقوموا بالمهمة 

بأنفسـهم. بعد أن يحسـموا (بسرعة شـديدة) موضوع 
المطالب، ومرغوب فيه أن تكون منطقية، على الطاولات 
المسـتديرة أو البيضوية، مع الكعـك والعصير، والا فان 

عليهم أن ينزلوا من الارصفة الى الطرقات.
في نيسـان 1971 وافقت رئيسـة الـوزراء في حينه، 
غولـدا مائير علـى لقاء زعمـاء الفهود السـود. بعد هذا 
الحدث التاريخي، سجلت في تاريخ الامة جملة قصيرة 
قالتهـا، تجمل فـي واقع الامـر المفاوضات التـي لم تكن: 
هم ليسـوا لطفاء. الفهود حقا ليسـوا لطفاء. على الاقل 
ليـس في «العمل». هم أيضا هتفـوا «العدالة»، «الظلم»، 
«التمييـز»، «الاغنيـاء» و «الفقـراء» وكـذا «الاشـكناز» 
و «السـفرديم»، ولكنهـم أيضا كسـروا الاوانـي ونوافذ 
العرض، اصطدموا بالشرطة، تلقوا الضربات واعتقلوا 
غير مرة بل وحققوا انجـازات هامة للطبقات الضعيفة، 
التي سـحقت منذئذ تماما. اذا كان أناس الكفاح الحالي 
الـى انجـازات مـن خـلال  لا ينجحـون فـي الوصـول 
احتجاج حضـاري، فان عليهم أن يكفـوا عن ان يكونوا 
لطفـاء. ونقطـة اخـرى هامة بقـدر لا بقل: معظـم نزلاء 
الخيام هم شـباب، نشطاء، مثقفون وأقوياء، قواهم في 
أمتانهم ومستقبلهم أمامهم. اذا لم يظهر في مطالبهم من 
الحكومة في مسـتوى عال من سلم الاولويات التحسين 
الكبير لظروف الشيوخ والفقراء، فان كل هذا الاحتجاج 

ليس جديرا بالاحترام والتأييد الذي منحا له. 

معاريف 2011/8/11

زمن الحسم

اردوغان: النظام يوجه بنادقه باتجاه شعبه

اضطرابات بريطانيا اشعلتها طبقات تعاني من الفقر والبطالة

الاسد يتابع سحقه للمتظاهريناوغلو لم ينقل رسالة تهديد للاسد
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«الرقص على أسنة الرماح» أنموذجاً:
القبيلة «الأسرة» بوصفها غوانتنامو

■ تأتــي روايــة «الرقــص علــى أســنة الرماح» 
الصــادرة عــن بيســان للنشــر والتوزيــع والإعلام 
للروائية الســعودية رحاب أبــو زيد لتعالج القضية 
التــي لا تنفــك تلــف خيوطهــا علــى عنــق المــرأة 
الســعودية بوجه خــاص والعربية بصفــة عامة... 
المجتمــع الذكوري بكل ما يحمل من ثقل واســتبداد 
ومعاييــر مزدوجــة تربــك وعــي المرأة وتؤســس 
لمســاحاتها الاجتماعية أمكنة فــي منتهى الفوضى 
وعدم الوضــوح. هذا المجتمع الــذي أوقع المرأة في 
أزمة ثقــة كبيرة بينهــا وبين نفســها، وبينها وبين 

الرجل، وبينها وبين القبيلة، وبينها وبين المجتمع.
حاولت أبو زيد أن تسلط الضوء على هذه المساحة 
عبر بطلتها «البتول» في مشــاهد أشــبه بفلاشات 
ســردية متنوعــة ابتداء من والدها (ســي الســيد) 
ومــروراً بصديقاتها اللواتي حملــن عوالم مختلفة 
وحيــوات تقترب كثيــرا من البتــول وتبتعد أحيانا 
لدرجــة الغربــة عنها، ســمر (زميلتها التــي تولّدت 
من انقســام المجتمع بدون استعداد ولا تمهيد ليجد 

نفســه ضفة في اليســار الثوري 
وضفة أخــرى في أقصى اليمين 
وإيمــان  الشــرس!)  الرجعــي 
(تلــك الصديقــة التــي نخلقها 
للبــوح والفضفضة ثــم نعلبها 
لوقــت  الذاكــرة  براويــز  فــي 
بوح آخــر) ووفاء(الصحافية 
الثوريــة التــي مــا إن تهدأ من 
فكــرة حتــى تعانــق بعــراك 
شــديد فكــرة أخــرى لكنهــا 
فــي ســرقة  أبــداً  تتــردد  لا 
باســمها  لتكتبهــا  الأفــكار 
لتنتهــي  صحيفتهــا)  فــي 
فلاشاتها بعالم الرجل عبر 
شــخوص تركــي (حبيبها 
الســري الــذي خذلها رغم 
منحها جسدها له) وعماد 
(زوجها الشــاعر الخائن 
وطليقهــا المقيــت لاحقاً) 

وفؤاد (حلمها المنتظر).
القبيلــة فــي الرواية ليســت 

بدعــاً عــن ســياقها العام التــي تتوالد فيهــا جميع 
الأفــكار الذكورية الســائدة، فهي هنا مــا زالت تلك 
الحاضنــة لثقافــة العشــيرة والحارســة للفضيلة 
مثل صمام أمان يقي مــن الفوضى المفترضة، ومن 
خروج المســكوت عنه للســطح فتنكشــف أســراره 
المخفيّــة عنا علناً! وإذا كانت القبيلة في الدراســات 
الاجتماعية المعاصرة لــم تتخلص بعد من قواعدها 
الأساسية التي ابتنيت عليها غير أنها في رواية أبو 
زيــد متجاوزة لهذا الخناق، حيث نجد ســمر عندما 
تواجــه مصيرها بعد رفــض قبيلتهــا لزواجها من 
ذلــك الرجل الــذي لا يتوافق معها بالنســب القبلي 
تقرر الهــرب لتعيش حياتها! ورغم ان الإحصائيات 
تؤكد أن حــالات الهروب المناطة تحت هذا الســبب 
في حالة تزايد واطّراد سنوي غير أن الواقع القبلي 
يرفض حتى الحديث عن تفاصيل هذه القضايا، أو 
المساس بها، لذا فقد يواجه القارئ شعورا بالخوف 
في جنبات البنية الســردية، وكأنها جدران قدّر لها 
حتى في مخيال الســارد أن تكــون مخيفة ومقيّدة 
بســلطة القبيلة (الســجن)! لهذا فالشــعور يرافقك 
في اثني عشــر فلاشاً سرديا، ذلك الشعور بالرغبة 
في الانفلات من ربقة التقاليد والعادات واليوميات 
للتحليــق ناحيــة أفق أكثــر اتســاعاً! الأمر نفســه 
سيلمســه القارئ حين تواجه البتــول مصيرها مع 

زواجها، فلقد ألقت كل شيء خلف ظهرها لتعترف 
أن كل ما حصل مــن زواج وتضحيات ورقص على 

أوجاع القلب كان نكاية بحبيبها تركي! 
وعلى خلاف ســنّة الرواية السعودية المعاصرة 
المتقاطرة بالجســد أتت هــذه الروايــة متخففة إلى 
حد كبير من الاحتفاء بالغرف الســرية وكتل اللحم 
المحشــو فــي تفاصيــل مجايلييهــا مــن الروائيين 
والروائيات الســعوديين، مشهد واحد فقط اقترب 
مــن توصيف لقــاء حميمي بين تركــي والبتول في 
غرفــة أنيقة بفنــدق ما في العاصمــة الرياض، لكن 
البتــول لم تمهــل حبيبها أكثــر من افتــراس ثديها 
لتصحو من جنونها وتغادر الفندق وهي مصدومة 
مما حصــل، وكأن الذاكرة (العاطفــة) هنا تحاول 
أن تســتعيد عقلانيتهــا إزاء انهيــار ســلطة القبيلة 
عليها! هل كانت تعي رحاب أبو زيد هذا الهروب من 
الجســد في روايتها، هل كانت تذهب قصداً ناحية 
هــذه الإرادة فــي بنية الروايــة أم إنها (الســاردة) 
واقعــة هي الأخرى فــي فخ غوانتنامــو المفترض؟! 
علــى القارئ أن يذهــب بقراءته لنتيجة مــا، غير أن 
البتــول هــي الأخــرى حــين تســتعرض عضلاتها 
الثقافية أمام الأســتاذ فؤاد فإنهــا تذهب لروايتين 
بالتحديــد: روايــة «العطــر» لباتريك 
و»إحــدى  زوســكيند، 
لبولو  دقيقــة»  عشــرة 
كويلــو. وكلنــا يعــرف 
الاحتفاء  مقــدار  تمامــاً 
هاتــين  فــي  بالجســد 
العظيمتــين،  الروايتــين 
لكنه احتفاء من نوع آخر 
لا يتقاطع أبداً مع روايات 
ساشــر  فــون  ليبولــد 
مازوش الجنسية الشبيهة 

بفيلم إباحي مكتوب! 
تســتمر أحــداث الرواية 
ســعوديتين  مدينتــين  بــين 
كبيرتــين، الريــاض التي لم 
نهائيا  حضورها  نتحســس 
الســردي  المــكان  بنيــة  فــي 
الروائي إلا عبر جمل ســريعة 
مقتضبــة لا تكاد تذكر، وجدة 
التي تنفســت بشوارعها قليلا 
حــين  العاشــر  الفــلاش  فــي 

صفتهــا  ضمنــا وهي تلــوّح برســالتها و
لفؤاد. تلك الرســالة ـ على ما يبــدو- أيقظت ذاكرة 
المــكان لدى البتول! هذا المــكان الروائي الذي اختبأ 
كثيراً عند الزمن الســردي بمستوى واحد فقط هو 
الزمن النفســي! وأعتقــد ان الإرادة الســردية لدى 
رحــاب أبو زيــد كانــت واعيــة تماما عندمــا غيبت 
ملامــح الزمــن الفيزيائي ولعبت علــى إيقاع المكان 

السردي المنفرد! 
«الرقــص على أســنة الرمــاح» رواية ســعودية 
معاصــرة حاولــت أن تفتّــح الأبــواب علــى عوالم 
مســكوت عنها فــي ذاكــرة القبيلة عبر فتــح دفاتر 
البتول وعلاقتها بحيواتها اليومية البسيطة، وربما 
تكون رحــاب أبو زيد نجحت في ايقــاظ هذا المعنى 
وربما أخفقــت، لكنها بالتأكيــد علّقت الجرس على 
بــاب غوانتنامــو! ولعلها ما زالت تنتظــر من يقرعه 
بعدها، فــإن تكتب بذاكرة امرأة في مجتمع ذكوري 
محافظ أمر شــبيه بوضع رأســك الحر بين المطرقة 
والســندان! وســألوح بما كتبتــه الدكتــورة أحلام 
عبد القــدوس حول الرواية حين قالــت: «هنا مثلث 
معانــاة جيل من النســاء بينه وبــين ماضيه فجوة 

أفقدته هويته الحقيقية».

٭ شاعر سعودي

زكي الصدير ٭
         عمان ـ«القدس العربي» 

ـ من سميرة عوض:
اختتمت فعاليات ملتقى عمان الثالث للقصة القصيرة 
بالدعـوة إلـى تكريم أبـرز روادهـا العرب، وذهـب بيان  
الملتقى الذي عقد فـي العاصمة عمان على مدار ثلاثة أيام 
وبمشـاركة 70 مبدعـا من بينهم 20 عربيـا للقول «بعد أنْ 
اعتقدنـا أنَّ زمن القصـة القصيرة قد ولـى، إذ به ما يزال 
ماثـلا، ويعدنـا بالكثير عـن هذا الفـن الجميـل والنبيل، 
صديق المهمشين ورفيق اللحظات العابرة. فبفضل ملتقى 
عمـان للقصـة، عاش هـذا الفـن ثلاثة أيـام مـن النقاش 
والقراءات والورشات والطاولات المستديرة على هامش 

اللقاءات المجدولة». 
  وزاد البيـان «كما التقى في هذه الأيـام الثلاثة كتاب 
القصـة من أنحاء الوطـن العربي، بإخوتهـم في الأردن، 
هـذا البلد الذي يعرف طفرة قصصية، ويعد وجهة وقبلة 
للقصـة العربية بامتيـاز. وتثمينا لهـذا الاحتفاء بالقصة 
ارتأى غالبية ضيوف الملتقى طرح توصيات يؤكدون من 

خلالها، تكريس عمان عاصمة للقصة».  
وشـددت التوصيـات على «أهميـة القصـة القصيرة، 
بوصفها عمـلاً إبداعياً يرتبط ارتباطـاً عضوياً بالمجتمع، 
والفكريـة  السياسـية  والتحـولات  النـاس،  وقضايـا 
والإنسـانية. وأكد البيان الختامي للملتقى أن فن القصة 
القصيرة لا يموت، ولا يمكن أن تحتل مساحته أية أشكال 
سـردية أخرى، وأنه إبـداع مفتوح على تطـورات البنية 

كافة: التقنية، والأسلوبية، والمضامين».
وكان الملتقـى الثالـث للقصـة الـذي نظمتـه الدائـرة 
الثقافية في أمانة عمان الكبرى، بمشـاركة عربية واسعة 
واسـتمر ثلاثـة أيـام بـإدارة القاصـة بسـمة النسـور، 
وبتنسـيق عـام القـاص الزميـل جعفـر العقيلي،أصـدر 
البيـان الختامـي عـن لجنـة ضمـت الدكتـورة امتنـان 
والدكتـور  (اليمـن)،  زيـن  أحمـد  (الأردن)،  الصمـادي 
عمر العسـري (المغرب) الـذي قرأ التوصيـات في الحفل 
الختامـي للملتقى الـذي أدارته الإعلامية إكـرام الزعبي، 
منوهـا: «جاء تكـريم القـاص الكبير محمـود الريماوي، 
وكذلـك تذكر القـاص العربي الراحل غسـان كنفاني، من 
أهم لحظـات هذا الملتقى، فـي مطالبة بضرورة اسـتمرار 
مثـل هذه اللحظات من الوفاء لرمـوز القصة وإيقوناتها، 
ممـن قدموا الكثير لهذا الفـن العربي، على أمل أن يحتفي 
الملتقى بأسـماء عربية أخـرى مثل:  محمد رجب، سـعيد 
الكفـراوي، أحمد بوزفور، محمد صوف، يوسـف ضمرة، 

إبراهيم صموئيل ومحمد خضير».
 وأقتـرح البيـان «تماشـيا مع هـذا العـرس القصصي 
نقتـرح العمـل على تجميـع كل النصـوص القصصية في 
والدراسـات  الحاليـة،  والـدورة  السـابقتين  الدورتـين 
النقديـة، فـي إصـدار جامـع يكـون بمثابـة ذاكـرة حيـة 

للملتقى».
 كمـا اقتـرح البيـان «العمل علـى تنويـع المكرمين بين 
القصاصين ونقاد القصة وتوسيع مظلة المشاركة العربية 
والالتفـات بصـورة أكبـر إلـى رواد القصـة القصيرة في 
الوطـن العربي وتشـكيل لجنـة استشـارية للملتقى من 
الوطـن العربـي عامـة والأردن خاصـة، تعنـى باختيار 
المشـاركين، وبلورة المحور الرئيـس للملتقى». فضلا عن 
المطالبـة بتخصيص يـوم أو أكثر للمشـاركين في الملتقى، 
لتعريفهـم بالآثار والمعالم السـياحية، خاصـة أن المؤتمر 
يتزامـن مـع فعاليـات مهرجان جـرش، وتنظيـم معرض 
مصغـر على هامـش الملتقـى يعنـى بالإصـدار القصصي 

وآخر تشكيلي بعنوان «كتاب يرسمون». 
كمـا طالبـوا بـأن تقـام بعـض فعاليـات الملتقـى فـي 
المحافظات والمـدن الثقافية المهيأة لهذا الأمر وتنظيم لقاء 
مفتوح مع ناشـري القصـة القصيرة الأردنيـين، من أجل 
تتبع حركة النشـر وسوسـيولوجية القراءة، وتشـجيع 

الناشرين على اكتشاف قصاصين جدد.

 اليوم الأول: ستولد قصص أبطالها الثوار العرب  

«أهـلا بكم فـي هـذا الوطن الذي يتسـع لـكل المبدعين 
العرب»، بهذه الكلمـات رحبت القاصة الدكتورة هند أبو 
الشـعر بضيوف الملتقى، نيابةً عن المشـاركين الأردنيين، 
وقالـت: «كأن الملتقـى يتألـق .. على مـتن النصوص التي 
صهـرت التجربـة الحياتية في  بوتقـة إبداعية تجلت في 
فـن القصـة القصيرة التـي كُتبت بأكثر مـن قلم وصيغت 
بأسـاليب شـتى .. أغنـت الذائقـة المعرفيـة .. وأشـرعت 
النوافذ بوجه أقلام لم يتسـن لنا لقاءهـا إلا ضمن الحيز 
الورقـي او الالكتروني .. وهما بالتأكيد حيزان لا يغنيان 
رغم كل ايجابيتهما عن اللقاء الحقيقي الذي يولّد تلاقحا 
معرفيها حضاريا يتجاوز آفاق الكتابة .. إلى آفاق الحياة 
.. بكل ألوانها.. القصة القصيرة، هي نص يقوم على متعة 
فنيـة وعقلية وفكـر يحرك الوجدان، وهـي نص لا يموت 
بمجـرد أن تنتهي مـن قراءتـه». وربطت أبو الشـعر بين 
تطـور فن القصة وما يجري من ثورات في عالمنا العربي، 
ومضامـين  بتقنيـات  سـتولد  جديـدة  قصصـاً  أن  ورأت 
مختلفـة، أبطالهـا هـم الثـوار العـرب». واسـتعادت أبو 
الشـعر ما ذهبت إليه القاصة والناقـدة الامريكية (هالي 

بيرنيـت)  التـي تصـف فـن القصـة القصيـرة بأنـه «فن 
ديمقراطـي ذلـك أنـه فـن الحكايـة الـذي يسـمح للكتاب 

بالدخول إلى مملكته».
كلمة المشـاركين العرب قدمتها القاصـة المصرية أمينة 
زيدان، التي شـكرت الجهات التـي قامت بتنظيم المؤتمر، 
منوهـة «لقد انحسـر الضوء عن القصـة القصيرة، خلال 
السـنوات الماضية، وسـلط، بصورة أكبـر، على الرواية، 
وهـا نحن، فـي هـذا الملتقى، نعيـد الألق لـه، بوصفه فنا 

سرديا رفيعا».
وألقـت القاصة المصريـة أمينة زيدان كلمة المشـاركين 
العـرب موجهـة التحية مـن القادمين من مصر وسـورية 
وعمـان والسـودان وتونس واليمن وفلسـطين والعراق 
لجهـود القائمـين على الملتقـى والتي حرصـت على بقائه 
واسـتمراره «رغم الظروف الجسام التي تحيط بالمنطقة 
العربيـة»، لافتة «إلى الظـروف الكثيرة التـي تخص فن 
القصـة القصيرة وجعلت الضوء يتراجع عنها في الفترة 
السابقة بسبب طغيان الرواية على المشهد، مؤكدة أن كل 
الظـروف المحيطة بنا «تطالبنا بالعـودة إلى القصة التي 
بات معظمنا يتحول عنها إلى الرواية»، مشـيدة بالكتاب 
الذين ظلوا مخلصين إلى هذا «الفن العظيم الذي ظل قائما 
بعظمـة رواده العـرب الذيـن يضيفون إليه مـن روحهم 
الإبداعيـة عبـر الأزمنـة»، رابطة بـين «القصـة القصيرة 
بتقنياتها الخاصة واللحظة التاريخية التي تكتب فيها»، 
معتبـرة أن القصة هي «الضمير الذي نراه جميعا، ولكنه 
بالكتابـة يحمّل بتقنيات وثيمات لغوية وسـردية تجعل 
مـن القـراءة فعـلا ممتعا يقـدر ثـراء الكلمـة، وانه يمكن 
استبدال عبارة زمن الرواية بزمن السرد الجميل، وتعدد 
أشـكاله، لكـي لا تصبح الكلمـة عبئا علـى المتلقي بفرض 

شكل بعينه وتمييزه عن الأشكال الأخرى».
مـن جهتـه بين مديـر المدينـة المهندس هيثـم جوينات 
في حفـل الافتتاح «أن ملتقى عمان للقصـة العربية الذي 
يعود في دورة جديدة للسنة الثالثة على التوالي يجيء 
اسـتجابة لما قرره الملتقـى الأول الذي انعقـد العام 2009 
بحضـور نخبة من الكتاب، باختيار عمان عاصمة للقصة 
فـي العالـم العربـي، ووجدنـا أن الاختيـار ينسـجم مع 
التوجهـات الثقافية العامة التي نواصل العمل لأجلها في 
مديتنا ذات التنوع الثقافي الثري لتكريس قيم سـلوكية 
مدنيـة، بخاصـة أن القصـة ارتبطت ببـروز الخصائص 
الفرديـة فـي المجتمعـات المعاصـرة، حيث تشـكل قضايا 
الحيـاة اليومية وتفاصيلها الموضوع الأساسـي في عالم 
الكتابة القصصية»، «إننا نسـعى جادين في كل سنة إلى 
تطوير الملتقى شـكلا ومضمونا حفاظا على قيمته وسعيا 
لتكريـس حضـوره في سـاحة الأدب العربي وهـو أمر لا 
يمكن تحقيقه من دون المسـاهمات القيمة التي تتفضلون 

بتقديمها سواء خلال انعقاد الملتقى أو قبله أو بعده».  
وكانت القاصة بسمة النسـور مديرة الملتقى قالت في 
معرض إدارتها لحفل الافتتاح الذي أقيم في مركز الحسين 
الثقافـي، مرحبة بالضيـوف: «هو ذا الشـمل يلتئم، مرة 
ثالثة، كما وعدنا، شـمل كتاب القصة، نقادها، دارسـيها، 
قراءهـا، ومحبيهـا، وقـد توافدوا مـن المغرب غربـا، إلى 
عُمان شرقا، ومن سورية شمالا، إلى اليمن جنوبا، مرورا 
بمصر وتونس وفلسـطين والعراق والكويت والبحرين، 
ليلتقـوا في الأردن وإذ تحتضن عمـان احتفاءنا بالقصة 
مـرة أخرى، فإنمـا انطلاقا من رغبة صادقـة في أن تكون 
عاصمـة القصـة العربية، وهو ما كان أعلـن عنه بلا تردد 
فـي غير مناسـبة، أبدت فيهـا امانة عمـان الكبرى الجهة 
المنظمة للملتقى ما يبدو انحيازا لفن ادبي راسخ الجذور، 
متـين البيان، يواصل دربه من بين فنون الكتابة الأخرى، 

بثقة تليق به».

ندوة استذكارية للراحل غسان كنفاني 

وحضـر القاص والأديب الفلسـطيني الراحل غسـان 

كنفانـي، الـذي مـرت ذكـرى اغتيالـه فـي الثامـن مـن 
شـهر تموز/يوليـو، في أولـى أيـام الملتقى، عبـر قراءات 
وشـهادات نقدية في مسـيرته، وقصصه التـي كتبها منذ 

نهاية الخمسينيات وحتى مقتله في بيروت عام 1973.
النـدوة الاسـتذكارية للراحل كنفانـي أدراتها الكاتبة 
سميحة خريس، وتعذر حضور القاص الفلسطيني حسن 
حميد المقيم في سـورية الندوة -لأسـباب قاهرة ـ  وكان 
أول المتحدثـين الناقد نزيه أبو نضـال، قدم ورقة بعنوان 
«غسـان كنفاني قاص.. حين يكـون الخطاب إبداعا»، أكد 
فيها على القيمة الفنية العالية لقصص كنفاني، والتزامها 
في الهم الوطني في آن واحد، مبينا أنه «بقدر ما كان أديبا 
ملتزمـاً بقضايا وطنه، كان غسـان، أيضا، فنانـاً ومبدعاً 
كبيرا»، منوها أن «فلسـطين، في قصص غسـان كنفاني، 
لم تكن مجرد وطن احتل؛ فحسب، ولكنها رمز يتسع لكل 

قضايا وعذابات الإنسان».
وتحـدث الدكتور محمد عبيـد الله عميـد كلية الآداب 
والفنـون في جامعة فيلادلفيا في ورقته «غسـان كنفاني 
الناقـد  القصيـرة»، عـن غسـان كنفانـي  القصـة  ونقـد 
السـاخر والقاسـي بنقده والمبدع الملتزم حيث ربط فكرة 
الإبـداع بالالتزام وان الأديب الثـوري هو ثوري بإبداعه 
أيضا وليـس على الورق فقـط، مع الاحتفـاظ بالمقاييس 
الإبداعيـة بما يليق بالفكر الثـوري. وبيّن الناقد الدكتور 
محمـد عبيـد الله فـي ورقته «غسـان كنفاني ناقـداً»، أن 
غسـان كنفانـي كان أديبـاً ثوريـا فـي إبداعـه، «ذلـك أن 
المسـار الثـوري، بالنسـبة لـه، لا يحمي الكتابـة الرديئة 
التي تسـيء للقضية التي تتناولها أكثـر مما تدافع عنها، 
من هنا نفهم قسـوة غسان كنفاني على الكتابات الرديئة 
التي كانت تطرح باسم الدفاع عن القضية الفلسطينية»، 
مستعيدا بعض مقالات كنفاني التي انتقد فيها الكثير من 

الكتاب العرب،  وكتبها تحت اسم «فارس فارس». 

اليوم الثاني: شهادات إبداعية في كتابة القصة

خصـص اليوم الثاني لشـهادات إبداعية قدمها طالب 
الرفاعـي/ الكويت، عبد العزيز بركة سـاكن/ السـودان، 
ومحمـد إبراهيـم طـه /مصـر، أدارت الجلسـة الروائيـة 
والقاصـة ليلى الأطـرش التي وصفت الرفاعي «بالاسـم 
البارز فـي عالمي القصـة والروايـة وفاز بجائـزة الدولة 

التشجيعية للآداب في دولة الكويت».
يختـزل القـاص الكويتـي طالـب الرفاعـي تجربتـه 
بالقـول: «الكتابة حيلتـي الوحيدة كي احيـا يومي بأقل 
الخسـائر» وذلـك ضمـن فعاليـات ملتقـى عمـان الثالث 

للقصة القصيرة». 
وزاد «كتبت قصصي ورواياتي مختلسا النظر لوجوه 
وهمسـات من عبروا علـى درب عمري وقارئـا في وجوه 
وحوائـط وأبـواب وأصـوات وروائـح شـوارع وأحياء 

وشواطئ بلدي». 
وبين الرفاعي «لقد نشـأت وتربيت في بيئة اجتماعية 
متسـامحة دينيـا واجتماعيـا يتجاور فيهـا الكويتي إلى 
جانب العربي والأجنبي وربما اختياري الهندسة المدنية 
في جامعـة الكويت، ومن ثم عملي في المواقع الإنشـائية 
طـوال 15 عامـا وسـط جيـش والرطانـات البشـرية من 
مختلـف بقـاع الأرض كرسـا محبتـي وقبولي وتشـربي 
بحضـور الآخر إلى جانبي، وارتباط مصيري بمصيره»، 
مبينا انه اسـتمد تجربته في مجموعته القصصية الأولى 

من العمالة الوافدة العربية والأجنبية». 
ويعتـرف الرفاعـي أن الكتابـة مهنة شـاقة «وهي قدر 
يتطلب شـجاعة من الكاتب لأنه يعيـش وحدته المختارة 
فهـو يقـرأ وحيـدا ويكتـب وحيـدا». وقـال الرفاعـي إن 
الصدفـة التي قابـل فيها الكاتـب الكويتي إسـماعيل فهد 
إسـماعيل فتحت لـه آفاقاً كبرى نحو التعـرف إلى الأدب 
الروسـي، ثـم الأمريكـي والأوروبـي. وأضـاف أن كتاب 
«الأم»، لمكسيم غوركي، «كان أول نص أدبي أقرأه، بعدها 

توإلـى اطلاعي علـى المنجـز الأدبـي لغيره مـن الكتاب، 
كديستويفسكي، وبوشكين، قبل أن أنتقل للأدب الغربي، 

وأخيراً العربي».
والكاتـب طالـب الرفاعـي، مهندس مدني، ومؤسـس 
مجلـة «فنـون» الكويتيـة، أصـدر فـي القصـة:  «أغمض 

روحي عليك»، و»مرآة الغبش»، و»حكايا رملية».
بركـة  العزيـز  عبـد  السـوداني  الكاتـب  واسـتعاد 
سـاكن «طفولته فـي دارفـور، وتأثـره بطقـوس الحياة 
الاجتماعية، والخرافات الشعبية، كما وتحدث عن تأثير 
كل ذلـك في مسـيرته القصصيـة، ثم انتقـل للحديث عن 
فترة دراسـته في جامعة أسـيوط، بمصـر، وتأثره بعدد 
من الكتاب المصريين، مختتماً بالقول إن «الكتابة فخري، 

ولعنتي، وخوازيق روحي».
شـهادته  فـي  طـه،   إبراهيـم  محمـد  المصـري  وبـين 
الإبداعية أنه «استلهم أجواء القرية المصرية، والأساطير 
أعمالـه، متوصـلاً  والخرافـات الاجتماعيـة فـي معظـم 
إلى نتيجـة مفادها أن العلم والأسـطورة يتعايشـان مع 
بعضهمـا، ولا يمكن لأحدهما إزالة الآخر»،  منوها  بتأثره 
العميـق بعوالـم القرية التـي ولد بها، فـي محافظة بنها، 
وقال إن مجموعته الأولى «كانت عن عالم القرية المدهش 
والفسيح»، مبينا «أن البساطة في التعبير لا تعني، أبداً، 
بسـاطة القضايا التي نطرحها، أو سـهولة فهم العالم من 

حولنا».

اليوم الثالث: تكريم القاص محمود الريماوي

وخصص ملتقى عمـان الثالث للقصة القصيرة، يومه 
الثالـث لتكريم القـاص محمود الريماوي أحـد أبرز رواد 
القصـة. الندوة أدارها الروائـي الكويتي طالب الرفاعي،  
بمشاركة النقاد الدكتور علي العسيري/ المغرب، الدكتور 
لؤي حمـزة عباس/ العراق،  الدكتورة مريم جبر/، فضلا 

عن شهادة إبداعية قدمها الكاتب المكرم.
فـي تقديمه للريمـاوي قـال الأديب طالـب الرفاعي 
إن صديقـه المكـرم أحد المثقفـين العرب الذين أسـهموا 
فـي نهضة الكويـت الفكريـة والحضارية، مشـيرا إلى 
«أنه كان من أبـرز الكتاب في صحف ومجلات الكويت 
وقـد أغناهـا بعطائه القصصي المميـز، تعرفت إليه في 
السـبعينيات، وجدته رجلا صامتا، لا يسهل اختراقه، 
لكنه في ذات الوقت إنسـان بسـيط يفتح قلبه لمن يثق 

به ويحبه».
ورقتـه  فـي  العسـيري  علـي  المغربـي  الناقـد  وبـين 
«نحـو تأصيـل واقعيـة الحـدث فـي قصـص الريماوي» 
أن كتابـات الريماوي ذات مسـار إبداعي غنـي ومتنوع، 
وتتسـم قصصه بعلامـات مثيـرة للاهتمـام، وتعلن عن 
إيحاءات مسـتلهمة من تجربته الحياتية، سـؤال الكتابة 
عنـد الريماوي حريـص على اكتشـاف الحيـاة والبحث 
فيهـا، وقصصـه تتعالـق بأكثـر مـن شـكل فنـي وحـدث 
واقعـي وذلك لإثراء مفهـوم الحبكة، إنها قصص تسـعى 
لتشـخيص الأحداث وفق أسـلوب تصويري مسـتمد من 

الحياة اليومية».
وعاين الناقد العراقـي الدكتور لؤي حمزة عباس في 
ورقتـه «محمـود الريمـاوي .. سـحر القصـة القصيرة»، 
والمضامـين  اللغويـة   والأسـاليب  الفنيـة  التقنيـات 
«الريمـاوي  أن  منوهـا  الريمـاوي،  لقصـص  الانسـانية 
يبنـي المـتن اللغوي لقصصـه علـى إدراك بطبيعـة اللغة 
خـارج النـص القصصـي واقتنـاص نبرتهـا، والتضـاد 
عنـده يصـل إلـى مفارقـات أقرب إلـى الشـجن، وقصته 
تنشـأ في رحابـة التجربـة الإنسـانية»،لافتا أن قصصه 
تشـف عـن «اجتهاداتـه ومعتقداته وأفكاره فـي الحياة، 
متنقلاً بممكنات الكتابة على طريقة اللعب لاجتراح صيغ 
جديدة للقصـة، واللعب القصصي عنـده يناور مع اللغة 
ويسـعى لهدمها، باحثـاً عن مسـافة أقصر بـين المواجهة 

والتماس». 

ملتقى عمان الثالث للقصة القصيرة يعقد بمشاركة 70 كاتبا:
تكريس عمان عاصمة للقصة.. وتكريم القاص محمود الريماوي

تكريم محمود الريماوي  (القدس العربي)القاصة أماني سليمان

ر بطريقة سِرّية أُفَكِّ

رغْمَ النّظرات المُشَجّعة الّتي 
تكيلُها لي عيونُ النّبيذ كلَّ مساء

والكلامِ الجميل الذي 
تحملُه إليّ رسائل الأصدقاء 
فحياتي أصْبَحتْ تُضْجِرُني 

أطِلّ من نافذتي التي تكُون دائما 
رُ البرْد أصابعه  رائقةَ المزاج حين يُمرِّ

على ظهرِها الأملس ذي الفجوات 
أُطلّ فأسمع صوتا غريبا وأقول 

لنفسي: لعلّه حفيفُ 
نَهْدَيِّ الشجرةِ اليافعة النّائمة 

جنب باب الحديقة 
ثُمّ تبهَرُ عينيَّ التماعاتٌ تتوالى 

هنالك في البعيد فأفكّر: 
ربّما هذه الومضات 

تصدر عن الكاميرا التي 
هرُ صُورًا  يلتقطُ بها جاري النَّ

لعشيقاته المُتهاديات 
تحت رذاذ المطر 

أراهُنّ الآن من نافذتي وأبدأ في عدّهنّ 
هكذا من دون هدف

ثُمَّ أقول في سِرّي: هذا النّهر 
دون جوان حقيقيّ

أقول ما أقول وأفكّر 
بطريقة سِرّية تماما 

لأجعلَ من حياتي صديقةً 
ساحرةً قَدَماها من مرجان 

ولها رموشُ الكمنجات
هذا ضروريّ لئلا تنقذف سِهام

من سُرَر الكراكيّ التي تحلّق 
الآن فوق رأسي   

فيتفتّقَ جلدُ هذي الصّبيحة ولا 
يبقى لي سوى

أن أرفوَه
بعروقي 

(2010-10-14)

مباراة

بِلَيْلكةٍ بين الشّفتين،
البطلةُ تنتظرُني لنتبارَى

في الضّحك الشّديد الصّاخب 
طيلةَ أمسيةٍ بأكملِها. 

عليّ إذنْ أنْ أُبرهِنَ على مقدراتي
وبعدها فحسب أُصبح مرحّبا بي في البيت 

الجميل حيث تعيشُ البطلة، وكلَّ صباح،

بعد أن تُنْهي تمارينها على الضّحك المديد،
تُطِلّ على مسكن العُميان وعلى 

المعبَد ذي الحراشف الذي يؤمّهُ 
عَبَدةُ المرجان 

والصّيّادون المُلتحون.
وهي الآن تنتظرني بِلَيْلكة بين الشّفتين

وَدَرْءًا للسّأم تتذكّر صِباها 
وكيفَ كانت حاكمةً على إقليم الدّموع

الذي أصيبتْ أشجارُه ذاتَ مرّة
بالذّبحة الصّدريّة فهجرتْهُ 

العصافير... 
هِيَ تنتظر وأنا أسيرُ نحوها 

رافعا رأسي
واثقا من نفسي

ذلكَ أنّ ثمّة موجودًا أهمَّ من القطارات 
وحتّى من السّينما

وبكلّ تأكيد من النّدى نفسِه
وهو الذي يجعلني لا أشكّ 

في قُدرتي على الضّحك لفترات
طويلة طويلة:

إنّه القفصُ الصّدْري!  
إنّهُ القفصُ الصّدريّ!

(30 مارس 2011)

ساقُ المُحارب

الأخبار القادِمة من الغابة القريبة
تؤكّد أنّ الأشجار العسكريّة      

التحقتْ بمواقِعها في الأقفاص الصّدريّة 
للموتى

إنّها حربٌ جديدة بدأتْ
وها أسنانُ الجواسيس قد انتشرتْ 

في فضاء المدينة
وثمّة من لمْ يُغادر بيته ومع هذا   

أصبحتْ له ساقُ محارب
مُثقّبةٌ بالرّصاص

وفي الشّوارع رُئِيَتْ نساءٌ 
منقّباتٌ بشفاههنّ

وصرخاتُهنَّ تحت رموشهنّ
دَنا  والمغنّي الذي كان قد عوَّ

على مَرَحه ودَنْدناته 
انكمش في زاوية بزقاق مهجور 

حيثُ يتتبّع هَلْوساتِ عِظامِه
كما لوكانت شريطا سينمائيا!..

لكنْ جميلٌ أنْ تكونَ قد جاءتْ لنجدتنا 
هذه البِركة التي يُقال إنّها 

سليلةُ جبلِ جليدٍ مَهيب
أن تكون قد وصلتْ كلُّ هذي الأجراس  

وهذه السّمكة التي هي كُبرى
وزيرات البحر...        

جميلٌ أن أكون جالسا إلى هذه الطاولة
أمامي إبريقُ القهوة الصّغير هذا

د ذكرى فراشات المُرصّعُ بنقوشٍ تُخَلِّ
عاشَتْ في محاجر أسلافنا

وكانتْ لهم أحلاما...
فكيف وَصل إلى بيتنا هذا الإبريق

الذي لمْ أرَهُ من قبل؟
رفيقتي التي حدَستْ تساؤلي

قالتْ إنّهُ من إنتاج
مَصنع خالها

(2010-10-12)
 قرير العين

   لامُباليا أتقدّمُ بين الأشجار 
في هذه اللحظة التي تخفّفتْ 
مِن كَيْفَ ولماذا... إنّها لحظةُ 

إغفاءة المطر. وها الجدول 
الأنيق الذي بالكاد خرج 

من الطفولة، يُربّت على 
خدّ سلحفاة، يَلْحسُ 

زَبَدَ جُفونِها.

ألوّح بيدِي للحمامة 
التي دَوّختْ صّيادي 

المنطقة، أَصْفِرُ لأرنبٍ ذاهل، 
وَقَفَ تحت شجرةٍ يمسحُ عَرَق 

جبينه، وأُلقي بالسّلام على البِرْكة التي 
شكّلتْها مياهُ الألم... وليست عظامي بالحزينة 

فهذا نَشيدُها، أمّا القناني التي 
تركتُها في بيتي لتحرُسَه فهي 

تتنقّلُ في أرجائه بأقصى 
الحَذر، وليس مُحتملا 

أن تقع اصطداماتٌ 
بينها...    وسطَ 

الدّغل إذن أمضي، 
باسِما في سِرّي من 

غمغماتِ صيّاد أحبطتُ 
مساعِيَه بصفيري.

(2010-10-12)
٭ شاعر من المغرب

 مبارك وساط ٭

هذا النّهر دون جوان حقيقي
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مصطفى بوعزة ٭

مـن  الثانـي  النصـف  فـي  اللافـت  مـن   ■
القـرن العشـرين تسـارع وتيـرة النزعـة نحو 
«الحضرية» عالميا بما بات يشـكل بوصلة مهمة 
لتتبـع أوجـه التحـورات التـي تشـهدها المدن 
المعاصـرة، بمـا تحمله مـن تبعات هـذا التحور 
الكبير وأحادي الاتجاه بشكل غير مسبوق. في 
العام 1900 لم يقطن المدن سوى 10 ٪ من سكان 
العالم، لترتفع هذه النسبة إلى 50 ٪ في العام 
2007، ويتوقـع أن تصـل إلـى 75 ٪ فـي العام 
2050 . هـذا التمـدد سـيضع المـدن تحت ضغط 
غير مسـبوق ويضـع في الوقت نفسـه الجهات 
المسـؤولة أمـام اسـتحقاقات تاريخيـة للعمـل 
علـى توفير أسـباب الرفـاه المعيشـي والبحث 
المسـتمر عن مصـادر متجددة للطاقـة والحياة 
لضمـان اسـتمرار المـدن ومواكبـة التطـورات 
المستمرة، والأهم ضمان كفاءة وصدق الجهات 
القائمة على إدارة وتشـغيل هـذه المدن وضمن 
خطط تنموية فعالة تستشـرف المستقبل وتقرأ 
احتياجـات المدن إن كان لهـذه المدن «المتمددة» 
باطراد أن تعيش. المدن اللا منتهية أصبحت لها 
سـمات وخصائص متعلقة بالنسيج الحضري 
وسـرعة تمـدده وتغيـره، والأخطـاء البيئية، 
وتفـاوت في التوقع العمراني للسـكان اعتمادا 
الإجتماعـي  والرفـاه  الصحـة  معاييـر  علـى 
والدخـل والحالة النفسـية والثقافيـة، ومقدار 
الثـراء والفقـر، ومـدى توفـر البنيـة التحتيـة 
الأساسية ومعدلات النمو والهجرة والتعددية 
الثقافيـة، وكلهـا عوامـل متداخلـة ومتشـابكة 
دائمـة التغير وتدخل في سياسـات الحكومات 

والإدارات وخططها التنموية والتخطيطية.
والمدينـة ومنذ بداية نشـأتها تاريخيا كانت 
بؤرة «حضرية» جاذبة للسكان. وبرغم الفكرة 
الشائعة أن الأسـوار في المدن التاريخية كانت 
دفاعية، إلا أن الدراسـات الحضرية بدأت تنظر 
لتسوير المدينة التاريخي على أنه «دفاعي» في 
مقابل موجات الهجرة، فالمواطن الذي لا يسكن 
المـدن، كان يعـد تاريخيـا كمواطن مـن الدرجة 
الثانية. والمدن كانت مناط الاتهام والمسـؤولية 
بتغول الشـرور الإنسـانية والفسـاد وأسباب 
تداعي الحضارات واندثارها، ولم تشـر أصابع 
الاتهـام في التاريخ البشـري قاطبـة للريف أو 
التجمعات الإنسانية «غير الحضرية» بأسباب 
تداعـي الأمم والشـعوب. وبالرغـم مـن هـذه 
«التهمـة التاريخية» للكثير مـن المدن العظيمة، 
«الأمـل»  المدينـة، وتظـل دومـا، محـور  ظلـت 
للكثيـر مـن المهاجريـن مـن الريف سـعيا وراء 
حيـاة أفضل، بما يضع المدينة على الدوام تحت 
ضغط متزايد ومسـتمر علـى الرقعة الجغرافية 
والمـوارد والبنية التحتيـة ويضعها ضمن إطار 
ما يعرف في الدراسات الحضرية بالمدينة «غير 

المنتهية».
 The Endless) أو  المنتهيـة  غيـر  المدينـة 
City) هـو عنـوان الكتـاب الصـادر عـن دار 
والـذي   ،2007 عـام  للنشـر   (PHAIDON)
يقـدم طروحات مهمة في التحـولات التي باتت 
تشهدها المدينة المعاصرة – ومنها المدن العالمية 
ونتائـج  خلاصـة  ويقـدم  تحديـدا.  الكبيـرة 
المؤتمـر الـذي نظمتـه (كليـة لنـدن للإقتصـاد 
والعلوم السياسية) بالتآلف مع (جمعية ألفرد 
هرهاوسـن الهولنديـة). وتتبعـت الدراسـات 
الآثار المترتبة على التغيرات  الحضرية في ست 
مدن هي: لندن وشانغهاي ونيويورك ومكسيكو 
وجوهانسـبرغ وبرلـين. نتائج الدراسـة تبين 
الجدل الدائر حول الـدور الإيجابي الذي يمكن 
أن يلعبـه المعماريـون والمخططون الحضريون 
تخطيـط  فـي  القـرار  وصنـاع  والسياسـيون 

البنيـة التحتيـة وتطويـر ما بات يعـرف عالميا 
«بالمدينـة اللا منتهية» لتحفيز نمط حياة أفضل 

من نواحي اجتماعية واقتصادية. 
مدينة مكسيكو كانت تمثل حالة الإستقطاب 
والشـد بـين النسـيج الحضـري وبـين التمـدد 
العشـوائي للنظـام الإجتماعـي. فالسـكن كان 
يتمـدد بشـكل عشـوائي، وحوالـى 60 ٪ مـن 
سـكانها الذين يبلغ عددهم أكثر مـن 20 مليونا 
كانـوا يقيمون في مسـتوطنات عشـوائية غير 
قانونيـة، وحيـث تتمـدد الشـوارع وتتداخـل 
السـيارات تبعـا لتدني ثمـن الوقـود حتى أنه 
أرخـص مـن الميـاه المعدنيـة فـي تلـك المدينـة. 
وبالنتيجة ولأن الشوارع بدت ممتدة بلا نهاية، 
مما انعكـس على طـول الرحلة للبيـت والعمل 
تمددت المدينة وبدت بلا نهاية. والأخطر في مثل 
هذه المدن حيث تعيش التناقضات الإجتماعية 
أن الطبقة المحتكرة للثروة تسـعى لعزل نفسها 
فـي «غيتوهـات» عالية الأسـوار ضمـن أحياء 
مخططـة كمدينـة ضمن المدينة بمـا يخلق حالة 
مـا يمكـن تسـميته «بالتطهيـر الاجتماعـي» أو 
(social cleansing)، وهـي حالـة تتخلـق 
بطـرد الطبقـات الإجتماعيـة عن مراكـز الرفاه 
الإجتماعـي نتيجـة الفقـر وبعيـدا عـن مراكـز 
الخدمـات باتجاه الأطـراف والأحيـاء الفقيرة 
والعشـوائيات. وهـو مـا ينعكـس سـلبا علـى 
انسـجام المدينة ثقافيا واجتماعيـا واقتصاديا 

ويخلق ممارسات متطرفة اجتماعيا وفكريا.
هذه العزلة الحسـية في النسـيج الحضري 
واجههـا مركـز مدينـة جوهانسـبرغ كنتيجـة 
للفصـل العنصـري «الإقتصـادي» حتـى عـام 
1994، حيـث وجدت أحياء بمـا عرف «بمناطق 
حـد  علـى  وللبيـض  للسـود  الدخـول»  عـدم 
سـواء، وهـذه المناطـق تواجـدت بهـا مراكـز 
الثراء في المسـتوطنة الحضريـة، وتحولت في 
أوقـات الليـل لأماكن موحشـة حيـث امتزجت 
بمؤسسـات المال وبقايا من متجاورات سـكنية 
شـبه مسـكونة، بما انعكس بشـكل عميق على 
تركيبـة النسـيج الحضـري للمدينـة. وبنهاية 
المطـاف فـي مثـل هـذه الحـالات، كثيرا مـا يتم 
إيجاد حلول ترقيعية من قبل المخطط الحضري 
وصانـع القـرار بحيـث تزيد من عمليـة الفصل 
الفيزيائـي بخلـق مناطـق جديدة يتـم ترحيل 
مؤسسات المال لها وتعمل على قتل مركز المدينة 
أكثـر فأكثر ـ والكثير من مراكـز المدن في العالم 
الثالـث تعاني مـن مشـكلة التخطيط السـلبي 
الـذي يعزلهـا عـن المناطق الحضريـة الجديدة 
الحيويـة  والفعاليـات  الحضريـة  ويسـتقطب 
بعيدا عنهـا. ومدينـة جوهانسـبرغ تعاني من 
تناقضات خطيـرة في تركيبتهـا الديموغرافية 
والحضريـة، فبالرغـم مـن أنها تحـوي أمراضا 
قاتلة وخطيرة كالإيـدز، وبرغم أن معدل أعمار 
قاطنيهـا لا يزيـد عـن 52 عامـا، وكونهـا مأوى 
لأكثر من 3 ملايين نسـمة حاليـا، إلا أنها بحلول 
العام 2050 وبمعدل الزيادة الطبيعية لسكانها 
سـتصبح المدينة رقم 12 عالميا مـن حيث تعداد 
السـكان. وهـي مـن المـدن التـي سـتمثل حالة 
الـذي  الوقـت  (الفصـل- الاسـتقطاب)، ففـي 
تنـزح لها أعـداد هائلة مـن المهاجريـن، إلا أنها 
في الوقت ذاته تخلق أسـوارا مكهربة ومراقبة 
عالية لقاطنين لن يكون بوسـعهم إدراك معاني 
التعددية الطبقية أو الثقافية او ثقافة التسامح 
مـا  أو  الاقتصـادي  أو  الإجتماعـي  والتسـاهل 
بينهما. وهي حالة مركبة خطيرة باتت تفرضها 
مـدن تتوالـد كالأرانـب، في نسـيجها الحسـي 
والديموغرافـي وبتأثيـر سـلبي علـى فضائهـا 
الحضـري – وهي مدن تمثل مفهـوم «المدن غير 

المنتهية» بالمفهوم الواسع للكلمة.
بمراقبـة وتأمل هـذه القفـزات الهائلة تجاه 
الإحصائيـات  وبحسـب  يلحـظ،  الحضريـة، 

هنـاك  أن  العالميـة  الظاهـرة  لهـذه  والرصـد 
تأثيرا متباينـا على النسـيج الحضري ومعدل 
التغيـرات والتحورات في تركيبتـه بين الدول 
الثالـث.  المتقدمـة الغربيـة وبـين دول العالـم 
فبينمـا تميل المـدن العالمية للثبات النسـبي في 
مقـدار هـذا التحور فـي بنية وتركيبة النسـيج 
الحضـري، تعاني المدن فـي دول العالم الثالث 
من سـرعة عالية جـدا في التغيـرات الحضرية 
لنسـيجها العمرانـي. وهذا التغير السـريع في 
بنيـة النسـيج الحضرية الملاحظ بشـدة عالية 
في الصين والهند وافريقيا وجزء من آسيا مرده 
التغير الأساسـي فـي التركيبـة الديموغرافية. 
وفي مقابل سـرعة تغير محـدودة في مدن مثل 
لندن (+6)، تقف مدينة مثل برلين على سـرعة 
تغير تبلغ (صفر)، فيما تقف جوهانسـبرغ عند 
(+4). وبالمقابـل هنـاك مدن متوسـطة سـرعة 
التغير حسـب مقياس الدراسة، مثل اسطنبول 
 (14+) والريـاض   (18+) والخرطـوم   (16+)
وبغـداد ونيروبـي (+15)، ونيويورك (+12). 
فيما تلاحظ الدراسة مدنا أكثر سرعة في النمو 
والتحورات التي تؤثر على النسـيج الحضري 
مثـل كابـول (+20) ومكسـيكو (+23) ومانيلا 
المقيـاس  يشـير  كمـا   .(25+) وبكـين   (25+)
لوجـود مدن ذات سـرعة تحـور وتغيـر عالية 
جـدا مثل دكا التي تشـهد تغيـرات ديموغرافية 
وفيزيائية عالية جدا (+50) وكراتشـي (+42) 
ومومبـاي (+42) وأكثرهـا علـى الإطـلاق هي 

مدينة لاغوس (+58). 
يقـدم الكتـاب إحصائيات صادمة وسـريعة 
سـرعة  تأثيـر  لمعرفـة  تاليـا  تأملهـا  يمكـن 
«الحضريـة» علـى المـدن الكبيـرة التـي باتـت 
تتضخـم بشـكل غيـر مسـبوق وبمـا يتجـاوز 
القـرار  وصنـاع  الحضريـين  المخططـين  قـدرة 
والسياسـيين فـي التعامـل مـع هـذا التسـارع 
المذهـل. فـي مدينـة شـانغهاي مثـلا كان عـدد 
المبانـي التـي تجـاوز 8 طوابق في العـام 1980 
هـو 121 بناية فقط، ليقفز هـذا العدد عام 2005 
فوق أكثر من عشـرة آلاف و45 بناية. ويلاحظ 
التبايـن فـي المسـاحات الخضـراء العامـة بين 

مدينتـي برلين ذات سـرعة التغيـر التي 
تبلـغ صفر وبـين نيويورك ذات سـرعة 
التغيـر التـي تبلـغ (+12) – فـي برلين 
هناك نسبة 35.6 ٪ مساحات خضراء 
بالمدينـة مقابـل 14 ٪ فقط فـي مدينة 
نيويورك. وفي مقارنة مسـتوى الفقر 
بين المدن يلاحـظ أن أكثر من 24.1 ٪ 
من السـكان فـي مدينة جوهانسـبرغ 
وفـي  الفقـر،  خـط  تحـت  يعيشـون 
المقابـل يبلـغ معدل سـعر الشـقة في 
مانهاتـن حوالـى 1.3 مليـون دولار. 
وفي تأثير مسـتوى الرفاه المعيشي 
علـى الصحة يلاحـظ أن 4 ٪ فقط 
من سـكان جوهانسـبرغ يعيشون 
حتـى 65 عاما، بينمـا 22.7 ٪ من 
سـكان المدينة هـم أصغر مـن عمر 
14 عاما. وفي إحصائيات الهجرة 
والتركيبـة الديموغرافيـة للمدن 
الكبيـرة يلاحـظ أن 65 ٪ مـن 
سـكان نيويـورك هم مـن أصول 
«إثنيـة» و أكثـر مـن 56 ٪ مـن 
سـكان لنـدن مولـودون خارج 
بريطانيـا حصـب إحصائيـات 
مدينتـي  فـي   .2001 عـام 

جوهانسبرغ وبرلين يلاحظ أن 33 ٪ و 35 ٪ 
علـى التوالي هي نسـبة التنقلات علـى الأقدام 

من مجمل الرحلات اليومية للترفيه أو العمل.
تمدد المدينة المعاصرة، اللا منتهية، أصبحت 
سـماته صراعـات اسـتراتيجية علـى مصـادر 
البحريـة  والثـروة  والميـاه،  الطبيعـي  الغـاز 
والثـروات الطبيعيـة المتضائلـة شـيئا فشـيئا 
المحـدودة.  الجغرافيـة  رقعتهـا  يتجـاوز  بمـا 
وهـذه العوامل، فضلا عن أنهـا عوامل طبيعية 
للحروب التاريخية، ما تـزال على قمة أجندات 
الشـعوب  وسـيطرة  والاسـتعمار  التوسـع 
بعضهـا على بعـض. ونتيجة لهـذه التدافعات 
الشـعوبية، يتوقـع مـع حلـول العـام 2020 أن 
يعيش أكثر من بليون ونصف تقريبا في أحياء 
العشـوائيات. والتسـاؤل الذي يطرح هو: هل 

تكفـي سياسـات التخطيـط البيئيـة 
هـذه  مثـل  لمنـع  والديموغرافيـة  والعمرانيـة 
الكوارث الإنسـانية التي سـيعاني منها قاطنو 
المدن الكبيرة وبخاصة في عصر العولمة والقرن 
الحـادي والعشـرين، أم أن تجنـب مثـل هـذه 
المآسـي الإنسـانية له ارتباطات أبعـد من طاقة 
وقـدرات المخططـين لتشـمل تضافر السياسـة 
«المتغولة» في أطماع جيوستراتيجية للسيطرة 
على موارد الطاقة العالمية، وأبرز مثالها حروب 
غير استباقية قادتها القوى العالمية العظمى في 

نهاية القرن العشرين؟

٭ باحث ومعماري يقيم في لندن
sayedw03@yahoo.co.uk

 تداعيات تداعيات
شرفةُ الحجر

ذاكرة لن تتحجّرَ
احمد محمّد امين ٭

■ فيرونا ليست مدينة عادية، فلها مثلنا ذاكرةٌ تضجّ بالحكايات، 
ذاكرةٌ  من التماثيل والآثار الشاخصة والبيوت المتخمة بالحكايات، 

تنتشرُ في شوارعها الفسيحة وأزقتها الضيقة..فيها خُلوقٌ جاءوا 
من اقاصي القارات والأزمنة. النهارُ في ضحاه، بيد أن وتيرة 

السخونة عالية قياساً الى البلد الذي جئنا منه. فشتان ما بين 
ستوكهولم في الشمال الأوروبي وبين فيرونا في الشمال الإيطالي. 

ومذْ أن انطلقنا من الساحة التي أوقفنا فيها سيارتنا حتى هذه 
الساحة الفسيحة المكتظة بالبشر من كلّ قارة وجنسية كنتُ اتخيّل 

نفسي في حلم غرائبي. تماثيل برونز، ابطالٌ  على صهوات جياد 
لها قوائمُ طائرة تسبحُ في الفراغ. 

ثمّ عددٌ من الممثلين صبغوا اجسادهم من قمة الرأس حتى أخمص 
القدمين بألوان فضية وزرق وحمر وصفر أشبهُ بمهرجي السيرك. 

ما عدا واحداً منهم ضخماً كما لو كان جندياً رومانياً عاد من 
تلافيف القرون البعيدة.. لكنه يُحدّثُ السوّاح بلغة القرن الحادي 

والعشرين .. وعلى ميمنتنا ملعب روماني دائري أوشك أنْ تتداعى 
جدرانه، بيد أن يد الإصلاح تقوم بترميم ما تداعى منه. الكاميراتُ 

تتسابق في التقاط الصور، اناسٌ من الصين واليابان والبرازيل 
والولايات المتحدة ومن افريقيا، ومن اقطار اوروبية، يجرون في 
الأزقة الضيقة كما يجري السيل في مجاريه. بعضهم يتوقفون، 

يلجون المحال التجارية للتبضع والقاء النظر. 
ثمّ يجري بهم السيلُ ثانيةً الى دارة جولييت ليستقدموا حكاية 

حبّها الفاجع مع روميو. ويقفوا امام الباب وتحت الشرفة الحجر 
التي كانت تطلّ منها عليه. ما زلنا نسألُ ويسألُ غيرُنا. فيأخذنا 

زقاقٌ الى سواه، حتى بانت فوهةُ  بوابة مفتوحة مقوّسة السقف. 
يمرّعبرَها العابرُ تُجاه البيت المقصود/ بيتِ جولييت / على الميمنة 

والميسرة جداران يزدحمان بالكتابات، والأسماء، واشرطة اسمال 
ملونة وأقفالٌ مُغلقة معلقة على سياج حديد مشبك. وتذكرت 

مراقدنا الدينية حيثُ يُعلق الزوّار على اسيجة الحديد المحيطة بها 
اشرطة اقمشة لعلّ الراقد في قبره يشفعُ لهم. لكنّ السيّاح هنا 

يتبرّكون بالحبّ الخالد بين حبيبين نّسجت حولهما حكايا كثيرة 
بلغت مبلغ الأساطير. المساحةُ المربعة أمام الباب مكتظة بمحبي 
العشق، فلا يستطيع المرءُ أن يخطو خطوةً  الا بصعوبة.. جدارا 
المدخل وكذا بقيةُ الجدران تشتبك فيها الكتابات. كتاباتٌ فوق 

كتابات حتى يستحيل تبيّن كلماتها وقراءتها. في نهاية الفسحة 
المربعة، وقبالة فوهة المدخل تمثالُ برونزٍ لـ»جولييت» المحتفظة 

برواء جمالها حتى هذه اللحظة، واقفة ونهداها بارزان، تقف فوق 
دكّة مربعة. ويقف الحضور في طابور لالتقاط صورٍ معها، فرادى 

اومثنى وثلاث. 
لكنْ لا بدّ من أن يضع أحدهم يده على نهدها الأيمن، يتبرك به. 

ضحكٌ وكركرات وصراخ وخجل تلتقطها الكاميرات الألكترونية. 
وفيما كنتُ انتظر دوري لالتقاط صورة مع هذه المتوارية في عمق 

الزمن والحاضرة هنا تأريخاً واسطورة وذاكرةً  كانت عيناي 
تُحلقان فوق رأسي تحدّقان في شرفتها الحجر التي ترتفع فوق 

رؤوسنا قرابة أربعة أمتار. ربّتما كان يقفُ روميو في مكاني مسمراً 
عينيه فيها، في الحبيبة التي يجيئُها كلما واتته الفرصةُ  بعيداً عن 

أعين الناس.. من مكان وقوفي كان يبثّها اشواقه ولواعجه وقصائد 
شعرية تتناغم مع المناسبة، هنا يقف الناسُ أطيافاً أطيافاً لإستقدام 

الماضي واشعال جذوة العشق المنطفئة فيهم. الدنيا حاضرةٌ  
ساخنة حواليهم بكلّ معاييرها الجدلية والأسطورية. وعندنا 

ينخرط زائرُ الأثر الدارس في العويل وطلب المغفرة ناسين أنه اعجزُ 
من أن يحققَ لهم مطالبهم. هنا الفرح والأملُ والمتعةُ وقضاء أجمل 

ساعات العمر. وهناك اليأسُ والحسرةُ واللهاثُ وراء السراب. نعم 
شرفةُ الحجر ليست كشرفاتنا في مبتدأ القرن الجديد مكتظة بضوء 

النهار والأزهار. لكنها أكثرُ خلوداً وحضوراً وقدسية منها.
 انها الحكاية الخالدة التي صنعها شكسبير كما لو عاش حياة 

العاشقين لحظةً  لحظة، على الرغم من أنه لم يزرْ فيرونا. ولا 
شدّ الرحالَ اليها. بل التقط تفاصيل حكاياتها من أفواه الناس 

ومن متون ذاكرتهم. وله تاجر البندقية ويوليوس قيصر وعطيل 
ومسرحيات اخرى نسيتها كلّ أجوائها ايطالية وابطالها ايطاليون.. 

شكسبير فلتة ابداعية لا نظير له، وما كتبه عن ايطاليا فوق مدارك 
الكاتب الإيطالي. من هنا تتأتّى العبقريةُ. ولا ينالها الا ذو حظّ عظيم 

.كنتُ خلال هذه التداعيات اتقدّمُ خطوات تُجاه تمثالها، وسطَ 
اللغط والحوارات بمختلف اللغات. وصلنا الدورُ وقفت زوجتي 

لصقَ جولييت التمثال وامسكت بذراعها الأيمن، وامسكتُ أنا 
بذراع زوجتي. فليس لائقاً في نظرنا نحنُ المشرقيين والوالجين في 

سبعينيات العمر أن نُمسك بثدي جولييت كما هي العادة، والتقط 
َ لنا ابني صورتين جوار تأريخ العشق التراجيدي. وحين جاء دور 

ابني فقد قفز فوق دكّة الحجر ووضع يده اليمنى فوق نهدها الأيمن 
الذي كان اكثر صقلاً ولمعاناً من الأيسر، لكثرة الإحتكاك به، التقطتُ 

له صورتين. 
ثمّ التقطتُ صوراً لآخرين معها، وصوراً للشرفة القاحلة.. كان 
الجدارُ المشبك خلفها يزدحمُ بالكتابات والخرق والأقفال ..ثمّ 

تركنا هذا الكم من البشر وراءنا وخرجنا نبحثُ عن مطعم قريب.. 
وبلغنا بغيتنا. ولمّا ازل استعيد صور ذلك المكان الذي غدا مزاراً 

يأتيه السوّاحُ من كلّ فجٍّ عميق. وعدتُ مرّةً اخرى استعيدُ تفاصيلَ 
مسرحية شكسبير..تذكرت بعض ابطالها، وما جرى فيها من 

حوادث من مبتدأ لقاء العاشقين حتى نهايتهما الفاجعة..ومرّ مثلّ 
خيط رفيع صراعُ اُسرة روميو / مونتاغيو / واسرةُ جولييت / 

كابوليت / والفتاةُ روزالين التي كان يُحبّها روميو من طرف واحد 
قبل أن يلتقي جولييت..وجاء من اجلها متنكراً الى الحفلة التنكرية 

في بيت جولييت.
نعم، السفر متعةٌ ، حلمٌ ساخنٌ تعيشُ تفصيلاته وتلمسها، ثمّ 

تنساها أو تهربُ منك، لكننا نؤرشفها بالصور وتستعيدها الذاكرةُ 
الجمعية / أيْ يذكّرُ بعضُنا بعضاً بما خفي عنا وبما غشيه الذبولُ 

النسيانُ. هنا الماضي حاضرٌ بكلّ الائه وتراجيدته وما شابَهُ 
من حروب طاحنة وعداوات بين الاُسر والأشخاص، لكنّ الناسَ 

يأخذون من ماضيهم دروساً وعبراً ويتجاوزون أخطاءَه لبناء 
المستقبل الذي يحتضن الجميع، بكل اطيافهم، من دون استثناء. 

ليتنا نأخذ من تأريخنا الغابر دروساً لتمتين الأواصر وتعميق 
الصلات واسكات سورة الحقد والغضب .. فلدينا آلافُ القصص 

والحكايا تُمجّد العشق وتُعلي من شأن العلاقات البشرية.. الا اننا 
نقوم بوأد ما في تراثنا من القصص العاطفية ونقمع من يعيدُها 

الى الأذهان.. وليس ببعيد عنا منعُ كتاب ألف ليلة وليلة، وقصائد 
مجنون ليلى، واشعار نزار قباني. نحن نخطو الى الوراء وغيرنا 

يتقدّمُ. وما اوسع المساحاتِ والمسافاتِ ما بيننا وبينهم..؛؛   

٭ كاتب من العراق

المدينة «اللا منتهية»
تمدد لا محدود و«فصل عنصري اجتماعي اقتصادي» غير مسبوق للمدينة المعاصرة

■ لا أعــرف المكانــة التي يحظى بها اليــوم الأديب المصري 
الراحل، الدكتور يوســف ادريــس، ولا التأثير الذي يمارســه 
منجــزه الأدبي علــى الأدباء العــرب الجــدد، وبخاصة كتاب 
القصــة القصيرة. وســيكون مــن دواعــي الأســف البالغ أن 
ينظر إليه، فقــط، من زاوية تأريخية تتعامــل مع عطائه كقيمة 
ت دورها وانتهت مــع وفاته في  ابداعيــة، ســابقة، عابــرة، أدَّ

الأول من آب/ اغسطس من العام 1991. 
إن كان هــذا حادثاً، فســيكون علامة حزينة شــاهدة على 
غيــاب قــوة الاســتيراث والاســتمرارية الضروريــة للأجيال 
وللحيــاة عموماً بقدر مــا للتجدد والتجاوز مــن طاقة خلاقة. 
وهــذا ضروري بخاصة لــلامم التي تختبــر وتواجه تحديات 
عصيبــة تتهددها بالعصف بمقوماتها الوطنية وشــخصيتها 

الثقافية.
٭ ٭ ٭

لا أضيــف جديــداً حينما أُؤكــد على الدور الكبيــر والمتميز 
الذي نهض به يوسف ادريس في انضاج فن القصة القصيرة 
فــي مصر والبــلاد العربية التي تعــود بداياتهــا الريادية الى 
عقود سبقت ظهور اعماله الاولى في منتصف العقد السادس 
من القرن الماضي. وكان له الفضل في تكريس وتوطيد انقلاب 
الاتجاه الواقعي النقدي في القصِّ على التقاليد الرومانســية 
الســابقة المتداولــة بحمولتهــا الفائضة مــن العواطف، وفي 
تحرير الســرد من أثقالــه الزاخرة بالانشــاء والوصف، ونبذ 
الثرثــرة المجانيــة والعنايــة بالايجــاز والاقتصــاد فــي اللغة 
وتكثيفها. على أنَّ مســاهمته الاكبر تمثلت في براعته اللامعة 
القديرة في تقديم الشخصيات المهمشــة، البسيطة، من عمال 
وطــلاب وفلاحــين ونســاء وموظفــين بســطاء، في ســياق 
صبواتهم ومواجهتهــم  للمصاير الوجوديــة والحياتية التي 

وجدوا انفسهم مقذوفين فيها.
ولا أظــن أن قارئــاً/ ة لاعماله:»جمهوريــة فرحات» و»بيت 
من لحم» و»لغة الآي آي» و»أليس كذلك» و»الحرام»، وغيرها، 
يستطيع أن يمحو بسهولة الأثر النافذ العميق لها من ذاكرته.

أتذكر الآن بحنينٍ صافٍ كيف كنت وزملائي- في منتصف 
العقــد الثامن من القرن الماضي- نتدوال بحفاوة خاصة كتب 

يوســف ادريس حينما كنا طلاباً فــي الجامعة. لم يكن وحده 
بالطبــع، إذ كنــا نقرأ بنهــمٍ لقاصين عرب آخريــن ذوي معالم 
مميزة: غســان كنفانــي، زكريا تامــر، الطيب صالــح، الطاهر 

وطار، محمد خضير، محمد زفزاف، يحيى الطاهر عبدالله... 
لكــن مكانته، يوســف ادريــس، وزكريا تامر أيضــاً، كانت 
الاكثــر رســوخاً بيننا، فــي مجال القصــة القصيــرة، فيما لم 
يبدُ لنا متفوقاً في مجالي المســرح والروايــة، اللذين كان لهما 
اســاتذتهما الكبار، رغم أنه قدم مساهمات جيدة نالت بشكل 
خــاص اهتمام اشــقائنا المصريين وجرى اقتبــاس عدد منها 

للسينما.
٭ ٭ ٭

قبــل مدة أحتفى الروس بذكرى أديبهم الكبير، رائد القصة 
القصيرة « أنطون تشــيخوف». فكتبت حينها مقالة بالمناسبة 
ف. والأكيد  ادعــو فيها العرب إلى الاحتذاء بهذا التقليد المُشــرِّ
أن هنــاك الكثيريــن مــن العرب، رجالاً ونســاء، فــي مختلف 

العصور، وفي شتى المجالات، ممن يستحقون الحفاوة..
ولا شك أن يوسف ادريس واحد من بين هؤلاء. 

٭ كاتب من الاردن
alhalaseh@gmail.com

 بسام الهلسه ٭

ردا على مقال فراشات حائرةيوسف ادريس.. تذكرٌ بحنينٍ صافٍ
■ لقد قرأت مقالا في «القدس العربي» (2011/8/4 ) عن 
«ديوان صيد الليل» للشاعر إسماعيل أزيات ، كتبه الشاعر 
المغربي الكبير أحمد بنميمون بعنوان «فراشات حائرة بين 
الواقـع وضوء القلب». ولقد أفادتني كثيرا قراءته النقدية 
التي أثارث قضايا شائكة في الدراسات النقدية المعاصرة؛ 
ككتابة الشاعر لذاته، والنزعة التجريدية، وموقع القارئ 
مـن العمـل الإبداعـي، والصنعـة الفنيـة مقابـل المضمون 
والمعنى...واسـتوقفني فيمـا اسـتوقفني قولـه: «لكـن مع 
إمعـان في التجريد ، يجعل الذائقة تتعثر دون وصول إلى 
أي انتشـاء أو متعة جمالية». فوجدتني أسـأل نفسي هذا 
السـؤال: أي دور للشـاعر في الحراك الاجتماعي (بمفهوم 
ابـن خلـدون)، وأي أثـر يطبعه علـى صفحة البنـاء فيه، 
إن لـم يكن قريبـا من القـارئ متواصلا معـه، يفتح بصره 
وبصيرتـه علـى مـا لا يسـتطيع الالتفـات إليه مـن دقائق 
الأمـور، ولطائـف القضايـا، وخفي العواطـف والخلجات 
المسـتكنة في ضمائر الناس؟ فما جدوى أن يخرج الشاعر 
قصيدة للناس، عليهم شق الأنفس في فك طلاسيمها  التي 
قـد لا يتأتى حلهـا حتى للعارفـين منهم، فكيـف بالجمهور 
العام من الناس؟ ... هذه ليست دعوة للابتذال في الشعر 
والسـقوط في الإسـفاف إرضاء للقارئ، وإنما هي لإعادة 
الاعتبـار لمكانـة الشـعر الحقيقيـة، ودوره الفاعـل الـذي 
سـلب منـه . فالشـاعر لا ينزل أبدا، بـل يرفع إليـه القارئ 
رفعا، ويجبره على البحث عنه والسـؤال، وركوب مشـقة 
التجربة الشـعرية إلى جانبه، بلغتها وصورها وإيقاعها، 
ليصـل إلى تلك المتعـة الفنية المنشـودة، المفضية إلى عمق 

المعنى وسعة المضمون. 
وإذا كان الكاتـب قـد رأى أن ترديـد الثائريـن للبيتـين 
المشـهورين من قصيدة «إرادة الحياة»، جعل منها شـعارا 
سياسـيا وفقـدت بذلـك شـعريتها، فـإن الأمـر قـد يكـون 
علـى وجهه الأفضـل لو وضعنـا القصيدة في سـياقها من 
عبقرية الزمـان، وخلود النبـض البشـري، فأدركنا، بهذا 
الحـس، أن هذيـن البيتـين قـد اسـتبطنا ذاك النبـض من 
ضمائـر النـاس ؛ وكأن الشـاعر برهافـة حسـه، وفنائـه 
الروحي في المجتمع، بآماله وآلامه كان يستشـرف الغيب، 
ويختـرق الحجـب ، فلامـس الشـعور الجمعـي للنـاس، 
وأصـاب تلـك العاطفـة الجامــعـة الكامنـة فـي النفوس، 

فـهــــــــــــزهـا وحركهـا ثم أخرجها عفويـة كالفطرة، 
جامحـة كالغريـزة. ومثـل ذلـك أبيات مـا فتئت تـردد في 
شتى المحافل ومقتضيات الأحوال... للمتنبي وطرفة وابن 
زيدون وغيــرهم كــثير. لكن، ألم يكتب شعراء حداثيون 
تجريديون عـن الثــــورة والانتفاضـات والهبّات؟ فأين 
شـعرهم؟ من يحفظ لهم؟ بل يظل شعرهم قابعا في بطون 
الدواويـن، أو رهين بحوث أكاديمية؛ إلا القليل ممن قدروا 
فأجـادوا وأفـادوا، لكنهـم نـدروا، والنادر لاحكـم له. لقد 
اسـتغل كثيرون مفهـوم الحداثة اسـتغلالا فاحشـا فآذوا 
الشـعر أذيـة نفـرت النـاس منـه وحصرتـه فـي معميات 
ضربـت عليـه حجـرا محجـورا، ومنعـت الناس مـن ورد 
معينه ، وانساق الشـعراء خلف النقاد، واتخذوهم أربابا 
ملكوا عليهم إبداعهـم، ووجهوا خطواتهم وأحصوا عليهم 
الأنفاس والويل لمن صبأ. ليسـت الحداثـة مفهوما مرتبطا 
بالزمـن، حيث الحداثي هو الحديث. بـل وكما لفت «محمد 
أركـون» الانتبـاه إليـه من الفـرق بـين الحداثـة الزمنية، 
والحداثة المعرفية أو الإبستمولوجية. وذكر «بأنه وجدت 
شـخصيات عربية في القرن الثالث الهجري ولدت مواقف 
فكريـة، وأنتجـت مؤلفات إبداعيـة ذات حداثـة لا تناقش 
ولا تدحـض» (العلمنة والديـن –ص42 ) وذكر من بينها « 
الجاحظ» . واسمع إلى قول الخليل بن أحمد في الشعراء، 
تتبَــدّ لـك الحداثـة في أجلى صورهـا يقول:»  والشـعراء 
أمراء الكلام، يصرفونه أنى شاءوا، ويجوز لهم ما لا يجوز 
لغيرهـم من إطلاق المعنـى وتقييده...واسـتخراج ما كلت 
الألسـن عن وصفه ونعته، والأذهان عن فهمه وإيضاحه، 
فيقربـون البعيد ويبعدون القريب، ويحتج بهم ولا يحتج 
عليهـم، ويصورون الباطـل في صورة الحـق، والحق في 
صـورة الباطل». هكذا تكلـم الخليل منذ زمـان مدافعا عن 
الشـعراء. لكـن أي شـعراء هـم؟ إنهـم الفقهـاء العارفون 
بأصـول الصنعة . وقد قال الأصمعـي قديما : «الزحاف في 
الشـعر كالرخصة في الفقه لا يقدم عليهـا إلا فقيه». وقس 

على ذلك اللغة والصور والانزياحات. 
إننـا الآن أحـوج مـا نكـون إلـى هـذه « المصالحـة» بين 
المبدع والمتلقي ليس في الشعر وحسب بل في جميع أنواع 
الفنون التعبيرية  في الرسم والمسرح والموسيقى ... حتى 
لا نضطـر للخروج إلى الشـارع حاملـين القناديل في وهج 

الظهيرة باحثين عن شاعر.

٭  ناقد من المغرب                                                                                                                                           

يوسف ادريس
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ابراج

الحمل   
تنــال مكافــأة مالية قيّمة بعــد أن تنجز 
مهمة شــبه مســتحيلة عجز عنها زملاؤك. 
وقد تواجه مشــكلات مــع الحبيب يصعب 
حلّها، وتحرّك لتقريب المسافة بينكما. وقد 
يحــاول أحد الأشــخاص تغييــر رأيك في 

قرار اتخذته.   
  

الثور   
ترغــب بإحداث تغيير فــي محيط عملك 
لأنك ســئمت الروتين الــذي تتبعــه. وعبّر 
عــن رأيك بكل وضــوح ولا تخــشَ من ردة 
فعــل الشــريك مهمــا كانــت. وقد يســود 
الهدوء أجواء العائلة ما يشعرك بالارتياح 

والطمأنينة والسلام.   
  

الجوزاء   
أنت بحاجة ماســة إلى أخــذ إجازة من 
العمــل وتمضيــة بعــض الوقــت للراحــة. 
وتبــدو في أحســن حالاتــك مــع الحبيب 
وتمضي معه وقتاً مميزاً وممتعاً. ولا تنتقد 
الآخرين حتــى لا تكون هدفــاً لانتقاداتهم 

اللاذعة التي لا ترحم.   
  

السرطان   
يســيء تهورّك ولا مبالاتك إلى صورتك 
أمام رؤســائك في العمل ويهــدد مركزك. 
وتفرح عندما ينفق الحبيب المال ليســعدك 
ويغمــرك بالهدايــا الثمينة والنــادرة. وقد 
يوجه إليك أحد الأصدقاء دعوة إلى السفر 

فلا تتردد.   
  

الأسد   
تتمتع بالنشاط والعزيمة ولا تتحمل من 
يتعب من الحياة وتحدياتها وتناقضاتها. 
وقــد تحتاج إلى شــريك يتفهم هواجســك 
التــي لا تنتهــي وقلقك غير المبرر. وتشــعر 
بالتعب والإرهاق، خذ بعض الوقت للراحة 

واستعادة قواك.   

العذراء   
لا تتســرع فــي البدء بمشــروع كبير من 
دون أن تدرســه جيداً، وقد تكــون النتائج 
ســلبية. وأنت متطلب فــي الحب ونادراً ما 
تضعــف، ومع ذلــك ينجذب إليــك الجنس 

الآخر.   
  

الميزان   
لا تتخــذ القــرارات بســرعة ومــن دون 
تفكير حتى لا تقع في مأزق أنت بغنى عنه. 
ويعرف الشريك أن طيبة قلبك نقطة ضعفك 

الوحيدة، فلا تسمح له باستغلالها.   
  

العقرب   
تعمل بإخــلاص وبما يمليه عليك حدســك 
ويميّــزك هــذا الأمــر عــن غيــرك. وتطلب من 
الشريك أن يمنحك المزيد من الثقة والحرية لأن 
القيــود تخنقك. وربما زيارة مســائية من أحد 

الأقرباء قد تسبب بعض التوتر في المنزل.   
  

القوس   
تخشى تجربة أشــياء جديدة وتتجنب 
المغامــرة لأنــك تصــر على عــدم الفشــل. 
وتبحــث عن شــريك يفهمــك مــن دون أن 
تتكلــم ولا يقيــد حريتــك وانطلاقتك. وقد 
تتوجه إلى صديق قريــب منك وتطلب منه 

النصائح في مشكلة عالقة.   
  

الجدي   
للمــال  إســرافك  طريقــة  مــن  انتبــه 
لأن وضعــك حــرج وقــد يزيــد ســوءاً في 
المســتقبل. وتحتــاج إلــى شــريك يعاملك 
بحنان ويفهم أنك لا تقصد أي سوء عندما 
تغضب. وتشعر ببعض الحزن عند توديع 

أعز أصدقائك لأنه يترك لديك فراغاً.   
  

الدلو   
أحســن اختيار الطريق الصحيح لتصل 
إلــى النجــاح والتقــدم وتحقيــق أهدافك. 
وكلمة واحدة محبة من الشــريك تنســيك 
الأخطاء وتجعلك تتخطى الصعاب. وافعل 
ما تراه مناســباً ولا تــدع الآخرين يؤثرون 

فيك سلباً أو إيجاباً.   
  

الحوت   
تعمــل بحكمــة ورويــة وتتوصــل إلــى 
الحلول للمشــكلات التــي واجهتها أخيراً. 
وتهمــك الأمور الصغيرة فــي الحب وتريد 
مــن الآخر أن يظهــر حنانــه. وتأخذ إجازة 
طويلــة تنســيك الروتــين المملّ الــذي كنت 

تتبعه في الفترة الأخيرة.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.
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سودوكو عودة الى فيلم الرسالة مرة أخرى:

رسالة المخرج والقضية عندما يتوحدان
د. الحبيب ناصري ٭

يعتبـر فيلم الرسـالة للمرحـوم مصطفى العقاد 
، مـن الافـلام التـي تذخـر بهـا السـينما العربية، 
فيلـم يؤكـد أن العقـل العربي، فـي شـقه الثقافي 
كلما وفـرت له بعض ادوات العمـل، من الممكن أن 
يبـدع، مـن الممكـن أيضا أن يقـول أشـياء جميلة 
ودالة، سـواء عـن طريق الكلمـة، أو الصورة،أو 
الريشـة، أو أي وسـيلة أخـرى تـدل علـى فكرة 
مـا، أو رؤية ما. فيلم الرسـالة واحـد من الافلام 
الخالدة في السـينما العربية، خصوصا وأنه لا 
زال يفعل فعله في الوجدان العربي والاسلامي 
والانسـاني ككل، على اعتبارأن مهمة السـينما 
مهمـة انسـانية، ناهضة على ضـرورة الحوار 
والتحاور بالصورة، ولاشيءآخر في السينما 
غيـر الصـورة، حمالة المعاني والـدلالات وما 
يصاحبها من وسائل تعبيرية أخرى متعددة 

كالموسيقى وغيرها.
عمـق القضيـة، والتوظيـف الجيـد للغة 
للعديـد  الدقيـق  والاختيـار  السـينما، 
الفنيـة الأخـرى المصاحبـة  المكونـات  مـن 
للموضـوع الـخ ، كل هـذا جعـل مـن فيلـم 
وجالبـا  مؤثـرا  الرسـالة،فيلما  العقـاد 
للعديـد مـن المتفرجـين، بـل فرصـة فنيـة 
ممتعـة، تتقاطع فيـه الفرجة بـين العديد 
مـن الفئـات، ( شـباب وشـيوخ ومثقفين 
ونسـاء وأطفال الخ)، واحـد من الافلام 
العربيـة التـي ابدعهاالانسـان العربي، 
فـي شـخص مخرجه المرحـوم مصطفى 

العقاد. 
اتسـمر دوما فـي زاويـة بيتي لأعيـش متعة تلقي 
هذا العمل ،اعيـد ترتيب الامكنة وفق لذة المكان و/أو 
الفضاء كما قرأته عند غاستون باشلار، حيث يصبح 
المكان شـخصية فاعلة فعلها في الانسـان. استحضر 
أمكنـة الفيلـم التاريخية في الجزيـرة العربية، وفق 
رؤيـة شـعرية (مـن الشـعرية بمفهومهـا البنيـوي/
السـردي)، كمـا اسـتحضرها بمفهومها الشـاعري/

الجمالـي. اسـتمتتع بقـوة وتناغم شـخوص الفيلم 
سـواء فـي عمقهـا العربـي او الاجنبي، وأسـتحضر 
انسـانية  خلالهـا  القضية،ومـن  وانسـانية  كونيـة 
السـينما وكيف انها تجمع ما تفرقه السياسـة. أتلذذ 

ايضا بجمالية الملابس واستخلص بعدها العربي 
الثقافـي المتفاعـل مع بقيـة الحضـارات والمرجعيات 
الثقافيـة. أتأمل جيدا طرق الحياة وأقول مع نفسـي، 
قطعـة فنيـة وأثريـة مـن الممكـن ان نعتمـد عليها في 
بحوثنـا ودراسـاتنا ومقالاتنـا التـي تريـد أن تأخذ 
منحـى انتربولوجيـا أو تاريخيـا أو أدبيـا الـخ، اذ 
السـينما هنـا وبهـذا المفهـوم مـن الممكـن ان تصبـح 

مصدرا للكتابة والتأريخ الخ.
تذكـرت صديقي سـي محمـد بلحاج فـي الجزيرة 
الوثائقيـة لمـاذا اخـرج فيلمـا وثائقيا عـن الفيلم في 
صيغة فنية عميقة مفادها( وتستمر الرسالة)، رسالة 

المخـرج والقضيـة كوجهـان لعملـة واحدة ،أشـكره 
هنـا لانـه اسـتطاع بحسـه الفنـي 
الفيلم/الرسـالة،  لعمـق  ينتبـه  أن 
وبهذا حقق اعترافا لصاحب الفيلم.

اعتراف بلغـة الصورة وليس مجرد 
كلمـات ألفناهـا عـن الذيـن رحلـوا 
عنا، خصوصا الذين بصموا المشـهد 
العربي الفني ببصمات جميلة وقوية 
الفـن  بـدور  آمنـت  ودالة،بصمـات 
والثقافـة ككل، في تحقيـق العديد من 
أوجه الفعل الانسـاني بعدما أفسـدت 

السياسة العديد من هذه الأوجه.
الابداعـات  مـن  واحـد  الفيلـم،اذن، 
العربية السينمائية التي سيظل الانسان 
سـيجعل  اعتـزاز  بهـا،  يعتـز  العربـي 
العقـاد  المرحـوم بـل الشـهيد مصطفـى 
حاضـر فـي الوجـدان الثقافـي العربـي، 
هو الاعتزاز نفسـه يشـعر به المرء حينما 
يشـاهد أمهات الافـلام العربية الراسـخة 
في الأذهـان والقلوب، صحيـح قد تختلف 
معاييرنا النقدية/الجمالية،في طبيعة هذه 
الافلام وطبيعة رقعها الجغرافية والاسمية 
فـي وطننـا العربـي الجريـح، والممتـد عبر 
آهاتـه المتعـددة والآتيـة مـن عمـق جـروح 
السياسة وحيلها المتعددة، لكن مهما اختلفنا 
حـول طبيعـة هـذه المعايير،فهنـاك مـا يمكن 
أن نطمئـن اليـه نحـن قبيلـة النقـاد، كقبيلة 
قـد توحدنـا معايير القول الجمالـي بالصورة 
وعمـق القضية وما تنهض عليـه هذه القضية 
من رسـالة ما،وكيفية فعل الصـورة لفعلها في 

المتلقي الخ؟.
عمومـا ففيلم الرسـالة لمخرجه المرحـوم مصطفى 
العقاد، سـيظل واحدا من العديـد من الافلام العربية 
التي تسـتقطب الفرجة الفنيـة والثقافية، للعديد من 
الفئات المجتمعيـة العربية وغيـر العربية مما يعطي 
لهـذا العمل السـينمائي حقـه الطبيعـي والفني، في 
الفنيـة  الفرجـة  وتحقيـق  والاسـتمرارية  الخلـود 

المضمونة.

٭ ناقد مغربي / رئيس المهرجان الدولي
للفيلم الوثائقي بالمغرب

جرش ـ «القدس العربي»
ـ من سميرة عوض:

ودعت العاصمة عمـان مهرجان جرش للثقافة والفنون 
فـي دورتـه السادسـة والعشـرين بليلـة فـرح أردنية هي 
خاتمـة لخمـس ليـال رمضانيـة أحتضنهـا المركـز الثقافي 
الملكي، وهي الأمسـيات الوحيدة التي أقيمت خارج المدينة 
الأثريـة العتيقيـة جـرش، وكانـت الأمسـيات الرمضانيـة 
خطوة جرئية لمهرجان جرش، شكلت تجربة مميزة، سيتم 
تعميمهـا فـي السـنوات اللاحقة بتقـديم فعاليات مناسـبة 
تراعـي خصوصية شـهر رمضـان المبارك، خصوصـا وانه 
من المتوقع أن يتزامـن رمضان مع مهرجان جرش 2012، أو 
يسـبقه بأيام. وأثبتت التجربة نجاحهـا الجيد، وبحضور 
جماهيـري لافـت، علـى الرغم من أن الأمسـيات تبـدأ بعيد 
السـاعة العاشـرة ليلا بتوقيت العاصمة عمان، وتتواصل 
إلـى ما بعد منتصف الليل، بحيـث يتاح للصائم أداء صلاة 
العشـاء والتراويح، ومن ثم حضور الفعاليات التي أخذت 
الطابع الصوفي والإنشاد الديني والطربي، وتباع تذاكرها 

بمبلغ 7 دنانير أردنية (زهاء 10 دولارات).
أول الأمسـيات كان مـع فرقة «شـيوخ الطـرب الحلبي» 
السورية بقيادة الفنان محمد خيري، وثانيها أمسية طربية 
مشـتركة للفنانين غادة رجب/ مصر، والفنان الدكتور أيمن 
تيسـير/ الأردن، بمرافقـة بيت الموسـيقى العربيـة بقيادة 
المايسـترو الدكتور جـورج اسـعد، وثالثهـا كان مع جوقة 
بيت الموسـيقى للغناء العربي بمشـاركة الفنانة فاتن هلال 
بيك/ المغرب، الفنانة رنين الشـعار/ لبنـان، والفنان محمد 
الصـوي/ الأردن، ورابعهـا أحيتـه فرقـة التـراث الحلبـي 
السـورية بقيادة الفنان محمد حمادية، واختتمت مسـاء 8 
آب الجاري «اوغسطس» بليلة فرح أردنية بمشاركة الفنان 

محمد قويدر، والأخوين حسام ووسام اللوزي.
 مصاروة: إمتداد جرش لعمان خطوة مهمة

رئيـس هيئـة المديريـن أكـرم مصـاروة، الـذي حضـر 
أمسـيات جـرش الرمضانية كافـة، وقدم العديـد منها، قال 
أن «أمسـيات جـرش الرمضانية اسـتطاعت جـذب جمهور 
نخبوي جديد للمهرجان في عمان، بعد أن كانت الأمسيات 
تقـام في موقـع المهرجان فـي جـرش»، معتبـرا أن «إمتداد 
مهرجـان جرش لعمان يعـد خطوة في غايـة الأهمية، فمن 
حق الجمهور الذي لم يشاهد الفعاليات في جرش، أن نأتي 

إليه في عمان نقدم له ما يمتعه».

شيوخ الطرب الحلبي: 

الليلة الأولى – وهي أقل الليالي حضورا من الجمهور- 
أحيتهـا فرقـة شـيوخ الطـرب الحلبـي السـورية بقيـادة 
محمد خيري، أمـام جمهور طرب وتمايل وهز رأسـه لغناء 
الموشـحات والقـدود الحلبية بأصوات وغنـاء الفرقة التي 
تنقلت مثل نحلة بين قطوف «الموشـحات»، أستهلت الفرقة 
وصلتهـا التي تواصلت لوهاء سـاعتين بموشـح «ألشـرب 
عجبـا»، ومن موشـح لآخـر نقلـت جمهورهـم النوعي إلى 
زمـن الغنـاء الجميـل، مسـتعرضين إمكانياتهـم الصوتية 
والفنية كما في موشـحات «بالذي اسـكر من عـرف اللما»، 
يا ميمتـي»، «قل للمليحة»، «أنا وحبيبي بجنينة»، «عيونو 
سـود يا محلاها»، «ابعتلي جواب.. وطمني»، وهي الأغنية 
التي أرقصت مطرب الفرقة الرئيسي صاحب الصوت المميز 
محمد خيري -وهو أبن شقيق المطرب صباح فخري- على 
ألحانها من تقاسـيم مقام البيات العربي على العود، فأعاد 
للموسـيقى العربيـة الأصيلة رونقها في قلـوب جمهور بدا 
متعطـش لهذا الفـن التراثـي الراقـي، ليقدم بعدهـا اغنية 
الجمهـور  أكـف  ألهبـت  والتـي  بالمعـروف»،  «بالمعـروف 
بالتصفيـق الحار، والغنـاء مع «محمد خيـري»، فضلا عن 
التمايل على تقاسـيمها التي أدتها الفرقة بحماس واقتدار، 

لتختتم بوصلة طويلة من القدود الحلبية.
وتضم فرقة شـيوخ الطرب الحلبي مجموعة موسيقيين 
بينهـم عـازف القانـون، عـازف العـود، الناي،الكمنجـة، 
الايقـاع، الطبلـة، والـدف، إضافـة لثلاثـة مغنـين أبهـروا 
جمهـور المركز الثقافي الملكي بأصواتهـم وأغنياتهم المنتقاة 

من الموشحات الأندلسية والقدود الحلبية.

تيسير ورجب: ليلة غناء أصيل 

الليلـة الثانيـة أحياهـا الفنـان الأردنـي الدكتـور أيمـن 
تيسـير، والفنانـة المصريـة غادة رجـب، بمرافقـة فرقة بيت 
الموسـيقى بقيـادة المايسـترو جورج أسـعد، قدمهمـا القاص 
محمـد جميل خضر، غنـى كل منهما بمفـرده، إلا أنهما اختارا 
أغنيـة مشـتركة ليختتمـا حفلهمـا بهـا وهـي دويتـو «يا دي 

النعيـم» كلمات أحمـد رامي، قدماها بتناغم وانسـجام، لاقى 
استحسان جمهورهما، وهي دويتو قدمه عبد الوهاب وليلى 
مـراد في فيلم عـرض العام 1938، ومنها «يـا دي النعيم اللي 
انتَ فيه يا قلبي من بعد العذاب/ كان لك حبيب تشـتاق إليه 
وارتـدّ لك بعد الغياب/ كانت سـحابة وراق الكون من بعد ما 
حجبِك عني/ وكان خيالِك كلّه جنون في اللّي بدا لعينِك منّي/ 
والجـو راق وارتاح البال واتطّمن القلب الحيران/ وسـعدت 

الروح واتهنت بالقرب من بعد الهجران».
وكان الفنـان تيسـير اسـتهل وصلته بباقة مـن التراث 
العربي الأصيل، وبعض أغانيه الخاصة، وهو الذي اشتهر 
بأدائه الراقي للأغنيات والقصائد الطربية مثل أغنيات عبد 
الوهاب وعبد الحليم حافظ بدأ بأغنية «مكتوب على قلبي»، 
ومن تراث عبدالحليم حافظ اختار «لايق عليك الخال ياللي 
الهوى خالك»، ومن ألحانه وكلمات الشاعر توفيق الفارس 
غنى «أحبه وكل شـيء فيا منه ولـه»، ليعود إلى منتخبات 
وهابية ويغني «يـا دنيا يا غرامي»، انتقل بعدها بجمهوره 
النوعـي إلـى شـعر ابـن الفـارض ويغنـي قصيـدة صعبة 
من ألحانه «هُو الحب فأسـلم بالحشـا ما الهوى سـهلُ/ فما 
اختـاره مضني به/ وله عقلُ/ وعـش خالياً/ فالحب راحته 
عناً وأوله سـقم/ وآخره قتلُ/ ولكن لدي الموت فيه صبابة/ 

حياة لمن أهوى/ علي بها الفضلُ...».
وعاد تيسـير لمختاراته الوهابية ليغني «النهر الخالد»، 
التـي  الخيـال»...  زاده  «مسـافر  مـع  جمهـوره  ليسـافر 
شـكلت حالة قصـوى من الطـرب لجمهور أمسـيات جرش 
الرمضانيـة، ليختتـم وصلتـه حاصـدا إعجاب ومشـاركة 
الجمهور غناءا مع أغنية «أخي جاوز الظالمون المدى»، التي 
أختتم بهـا وصلته الطربيـة الجرشـية الرمضانية، كلمات 
الشـاعر علي محمود طه «أخي جاوز الظالمون المدى/ فحق 
الجهـاد وحق الفدا/ أنتركهم يغصبـون العروبة رمز الأبوة 
والسـؤددا/ وليسوا بِغَيْرِ صليلِ السـيوف يُجيبونَ صوتًا 

لنا أو صدى».
تيسـير الذي يـدرس أصول الغنـاء العربي فـي جامعة 
اليرمـوك منذ 1995، أسـس مؤخـرا «بيت الموسـيقا»، وهو 
مدرسـة موسـيقية تهدف إلى رعاية براعـم المواهب الفنية 

وإضفاء صفة الاحتراف والأكاديمية عليها.
ذكرياتهـا  رجـب  غـادة  المصريـة  الفنانـة  واسـتعادت 
فـي المركـز الثقافـي الملكـي قائلـة: «سـعيدة إننـي بينكـم، 
ومسـرحالمركز الثقافـي الملكـي يعنـي لـي كثيرا، فمـن هنا 

بـدأت، وعمان تمثل انطلاقتي العربية، عندما فزت بجائزة 
المايكرفون الذهبي في العام».

رجـب أسـتهلت وصلتهـا بأغنيتهـا الخاصـة باللهجـة 
اللبنانية «أنا عم غنيلك»، كلمات نبيل أبوعبده ألحان زياد 
بطرس وتوزيع ميشـيل فاضـل، ومن أغانيهـا التي تقدمها 
لأول مـرة علـى المسـرح غنـت «ابعد عنـي يا ابـن الناس» 
ألحـان كاظـم السـاهر، وأغنيـة «مجنـون بهـواك» كلمات 

سلامة شاهين وألحان التركي سازانكس. 
وحظيـت وصلتهـا بتجـاوب الجمهـور الـذي تجلى مع 
أغنيـة «سـهر الليالـي» للأخويـن رحبانـي، لتنقـي بعدها 
من أغنتيـات وردة الجزائرية أغنية «في يـوم وليلة» التي 
شـهدت تفاعل جماهيري، وبناء على طلب الجمهور غنت- 
بصوتهـا دون موسـيقى- مقطع من أغنية نجـاة الصغيرة 
الشـهيرة «عيون القلـب» كلمات عبـد الرحمـن الابنودي، 
ومن روائع كوكب الشـرق أم كلثومٌ دمت لجمهورها «دارت 
الأيـام»، لتقدم بعدها على التوالي «قدك المياس يا عمري»، 
و»فـوق النخل فـوق»، وغـادة رجبأبنـة عائلة موسـيقية 
فوالدها هـو الدكتور رضا رجب العـازف المعروف على آلة 
الكمـان وعميد المعهد العالي للموسـيقى العربية الاسـبق، 
بـدأت غـادة مشـوارها الغنائي وكانـت حينها لـم تتجاوز 
التاسـعة مـن عمرها. شـاركت رجب فـي مهرجـان الأغنية 
الإذاعية الرابع الذي عقد في الأردن العام 1995، واشتركت 
فيـه 17 دولـة عربيـة وفـازت غـادة بجائـزة الميكروفـون 
الذهبـي عـن أغنية «نعشـق الحياة» تأليف الشـاعر جمال 

بخيت وألحان الموسيقار حلمي بكر. 

جوقة بيت الموسيقى: روائع الغناء

الليلـة الثالثـة حملـت باقـة من الموشـحات الأندلسـية 
لبنانيـة،  أردنيـة،  بمشـاركة  الموسـيقية،  والمقطوعـات 
ومغربيـة، بمرافقـة جوقة بيت الموسـيقى العربيـة بقيادة 
المايسـترو جورج أسـعد، الفنان الدكتور أيمن تيسـير قدم 
الفنانين فاتن هلال بك/ المغرب، رنين الشعار/ لبنان، محمد 
الصوي ونادين أيمن تيسير/ الأردن، كما تحدث عن جوقة 

بيت الموسيقى العربية وأهميتها. 
موشـحات  بموسـيقى  البدايـة  كانـت  الأندلـس  ومـن 
«صـاح حان الروض» و»موشـح غزال تركـي»، و»أغنية يا 
صـلاة الزين» علـى التوالي، لتغنـي بعدها الطفلـة نادين 

أيمن تيسـير أغنية «غـاب القمر يا بن عمّـي»، والتي غنتها 
شـادية في فيلـم من بطولـة الفنان عمر الشـريف، كما قدم 
الشـاب الأردنـي محمد الصـوي الأغنية الدينية الشـهيرة 
«أمنـت باللـه»، كلمـات الشـاعر المصـري الراحـل صالـح 
جـودت ومنها «آمنت باللـه/ آمنت بالله/ نـور جمالك آية/ 
آيـة من الله/ آمنت بالله/ نور جمالك نور عجيب/ يذكي في 
القلـب اللهيب/ يذرف الدمـع الطبيب/ كل من صابوا هواه/ 
نور جمالك آية/ آية مـن الله/ آمنت بالله». ثم قدم الصوي 
أغنية «أوقـدوا البخور»، و»الرضا والنور». ويتميز الفنان 
الصـاوي بأغانيه الشـعبية، وهـو من الأصـوات الأردنية 
الواعـدة، اسـتطاع تحقيـق انتشـار واسـع خـلال فتـرة 

وجيزة.
كما قدمت الشابة الأردنية لينا العمر أغنية عفاف راضي 

«يمكن على بالو حبيبي».
واسـتعادت المطربـة المغربيـة فاتـن هـلال بـك أغنيات 
أسـمهان التـي اشـتهرت بتقديمهـا مثـل: «يا حبيبـي تعال 
الحقني شـوف اللي جرى لـي»، «إيمتى حتعرف إيمتى إني 
بحبـك إيمتى»، «عليك صلاة الله وسـلامه» وهي مناسـبة 
لأجواء شـهر رمضـان المبـارك، لتختتم وصلتهـا بـ»ليالي 
الأُنـس في فينـا»، وكانت وصلة طربيـة بامتياز نالت رضا 

وتفاعل جمهور الأمسية.
نالـت المطربـة فاتن هـلال بك العديـد من الجوائـز، كما 
شـاركت في مهرجانـات قرطـاج والجزائر والاسـكندرية، 
ورغـم أنها عازبـة، إلا أنها أول مطربة تغنـي عن الطلاق إذ 
ذاعت أغنيتها «الحقيقة»، مهرجان جرش أفضل المهرجانات 

العربية وانه «مفخرة للعرب». 
ومن لبنان جاءت المطربة اللبنانية رنين الشـعار لتقدم 
أغنيـات طربيـة، وكانت رائعة فيروز «طريـق النحل» خير 
بدايـة لهـا، . تبعتها بأُغنيـة «اهواك» لعبـد الحليم حافظ، 
«دارت الأيـام» من روائـع كوكب الشـرق، لتختتم وصلتها 

كما بدأتها بأغنية فيروز، فكانت «نسم علينا الهوى».
والمطربـة رنـين الشـعار مـن أسـرة طرابلسـية لبنانية 
تهـوى الفن، أسـماها والدهـا «رنين» تيمنا بإحـدى مقاطع 
أغنيـة أُم كلثـوم «ذكريـات». شـاركت رنين فـي العديد من 
المهرجانـات وقدمـت العديد من البرامج وشـاركت في أكثر 

من عمل سينمائي وفي أفلام وثائقية.
فرقة التراث الحلبية: الفن الأصيل

 الليلة الرابعـة، أحيتها «فرقة التـراث الحلبية» بأدائها 

التراثـي الحلبي المميـز من الموشـحات والقـدود والأغاني 
المعروفة التـي غناها الفنان صباح فخـري، وهي من أعرق 
الفرق السـورية، منشـدو الفرقة علي هباش، ضياء قباني 
ونور الأمير انشـدوا بتناغم عال، وحس عميق، موشحات 
حلبيـة شـهيرة مثـل: «إملالي الأقـداح»، «جل مـن صوّر»، 
«بالـذي اسـكر مـن عـرف اللمـى»، «يـا صـاح الصبـر وما 

مني»،و «يا ميمتي».
كذلك أبـدع أعضاء الفرقة الموسـيقية، بعـزف إحترافي 
رفيع المستوى، احمد دباغ/عود، احمد حموي/ قانون، عبد 
الرحمن/ كمان، شـادي شـامية/ رق، عبـد الرحمن/ كمان، 
حسام جبولي/ ناي، أنور عجين/ إيقاع، وبقيادة الموسيقي 
محمد حمادية، انسـجموا مع المنشدين في أغان من التراث 
الحلبـي وهي: «املالي الأقداح» من أعمال الفنان السـوري 
الراحل صبري مدلل، والذي كان مشـرفا على الفرقة عندما 
تأسسـت، «ابعتلي جـواب»، والأغنية المصريـة دور «يا ما 
أنت وحشني» الحان محمد عثمان التي قدمها ضياء قباني 
وتحتـاج لمسـاحات صوتيـة واسـعة، بـدأه بمـوال «أطلع 
الحسـن من ثناك هـلالا، ملأ الكـون بهجة وجمـالا.. قبلتها 
في الصباح فقالت أتفطر يا هذا ونحن صيام، فقلت لها أنت 
الهلال والصـوم بعد رؤية الهلال حـرام»، تلاها أغاني «عا 
الـلالا ولالا»، «بالذي أسـكر»، «يا واردة عالعـين»، «يا مال 
الشام»، «خمرة الحب اسقينها»، «أنا وحبيبي في جنينة»، 
«يا ميمتي العشـق غيّر حالي»، و»ابعتلي جواب وطمني»، 
كما قدمت أناشيد وموشـحات دينية صوفية « يكفي ما حل 
بي من صدودك»، «والذي كحّل جفنيك»، «يا صاح الصبر»، 
«عيونك سـود يـا محلاهم قلبـي متولع بهواهـم»، لتختتم 
الأمسية بوصلة من القدود الحلبية الشهيرة «قدك المياس»، 
«فوق النخـل»، «حالي حالي حال»، «يا مال الشـام»، بعيد 

منتصف الليل بقليل، مع تفاعل جماهيري كبير. 
وأعتبر مدير الفرقة محمد حمادية عودة مهرجان جرش 
«عـودة مباركة وعود احمد، فجرش لم يعد مهرجانا أردنيا 
أو عربيا، لكنـه أصبح مهرجانا عالميـا»، وزاد «أود التعبير 
عـن مدى سـعادتنا وامتناننا على مشـاركتنا فـي مهرجان 
جـرش، لنوجـه عبر هذا الفن رسـالة إلى جمهور الشـباب 
بأن يعـودوا إلى أصل الفن العربي، والرسـالة موجهة إلى 
الملحنين الجدد لكي يتجهوا إلى الجملة الطربية الأصيلة».

وجالـت فرقة التـراث الحلبية للإنشـاد التي تأسسـت 
العام 1985، بهـدف تقديم التراث العربي الغنائي مسـارح 

دوليـة حاملة الصوت الحلبي الجميل في مهرجانات دولية 
منها: فرنسـا، ألمانيا، سويسـرا، النمسـا، بلجيكا، هولندا، 
بريطانيا، اليونان، أسـبانيا، إيطاليا، هونغ كونغ، لبنان، 
مصـر، تونـس، المغرب، الكويـت، الإمـارات العربية، قطر، 

والأردن، كما حازت عدداً  من شهادات التقدير والتكريم.

اللوزيين وقويدر: إلى اللقاء جرش...

الليلـة الخامسـة، كانـت وداعية الأمسـيات الرمضانية 
بعنوان «ليلة فرح أردنية» اختتمت مهرجان جرش للثقافة 
والفنون جمهوره في دورته السادسـة والعشرين، وكانت 
مع فرقة اللوزيين مع الاخوين حسـام ووسـام، كما شـارك 
فـي الختام احد نجوم سـتار أكاديمي محمد قويدر، وسـط 

حضور جماهيري كبير.
وعبر سـاعة من الزمن أمتع اللوزيـين جمهورهم الكبير 
بغناء وطني وطربي، اسـتهلت بأغنية « يا بيرقنا العالي»، 
«بالله تصبـوا القهوة وزيدوها هيل»، «ثلاث غزلان بعيني 
وردن على عمان»، «نزلن على البسـتان»، «يا بنات المكلا»، 
«طـل النشـامى»، «جـاري يـا حمـوده»، «يا عـين موليتي» 
التي أرقصت الجمهور الشـبابي في ليلة الفرح/ كما رقصو 
شبان «لشـوبية» بالتزامن مع تقدم اللوزيين وصلة شوبي 

بعنوان «مندل يا قلبي الغربي».
مـن جهته فاجأ الشـاب محمد قويدر الحضـور بأغنيته 
الحديدة «الأردن يا أغلى الأوطان» كلمات الشاعر اللبناني 
الدكتور امين فرحـات، تغنت بالمدن الأردنيـة كافة، ومنها: 
«الأردن يـا أغلـى الأوطـان/ مـا أغلـى ترابـك/ جـرش مهد 
الحضـارة/ ازدهر فيك المهرجان/ عجلون خضرة غنت فيها 

الوديان/ وغنت فيها الهوارة»، 
وقـال قويـدر انه سـعيد لمشـاركته في مهرجـان جرش 
لافتا إلى سـعيه إسـعاد الجمهور بالغناء فيما قال الشـاعر 

الفرحات: «إذا كانت لبنان أمي، فإن الأردن حبيبتي».
كمـا قدم قويدر أغنيـة «صار الحكـي»، «راح بكتبك»، «عز 
علـي النوم»، «طلـت حلوه»، «فـوق النخـل»، «حالي حال»، 
«يـا بنـت السـلطان»، «عايـل»، «ما وعدتـك بنجـوم الليل». 
والفنان قويدر احد نجوم اسـتار أكاديمـي ولد في عمان عام 
1986/3/23 مهنتـه الأساسـية مهندس طيـران، ومن الأغاني 
التـي أبدع بها «يا ارد يا غالي»، «ليلة شـيتى»، «غلطة عمر»، 

يعشق التمثيل، التأليف، التلحين، والعزف على الجيتار.

تختتم خمس أمسيات رمضانية شكلت خطوة جريئة استحضرت الإنشاد الديني والصوفي والطربي:

عمان تودع مهرجان جرش 26 بليلة فرح أردنية

فرقة التراث الحلبي بقيادة محمد حمادية    (القدس العربي) فاتن هلال في أمسية مهرجان جرش  (القدس العربي)
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وارضيات

فضائيات

■ ما يقدّم عبر الشاشة المغربية من مواد خلال رمضان الحالي، يطرح سؤالا 
عريضا حول موضوع تسيير المؤسسات الإعلامية الحيوية، كما أنه يعكس 

نظرة المسؤولين عن هذا القطاع للمواطن المغربي، وهي نظرة تحمل كثيرا من 
الإساءة والازدراء. 

الخلاصة التي نستنتجها من مشاهدة جل الإنتاجات التلفزيونية 
الرمضانية، هي أن القائمين عليها يستهزئون بالمشاهد، ويعتبرونه قاصرا 

وساذجا، ومن ثم يقدمون له إنتاجات مغرقة في الضحالة والابتذال. 
ويمكننا الوقوف عند الحالات التالية:

1 ـ افتعال الإضحاك المبتذل والسخرية الفجة في كثير من الأعمال المقدمة، 
في حين أن للكوميديا شروطاً ينبغي التزامها، سواء من حيث المضامين 

والمواقف أو من حيث الشكل وكيفية الأداء. يضاف إلى ذلك، أن مجموعة من 
تلك الأعمال الهزلية/ الهزيلة تمرّر وتكرّس ظواهر سلبية كالسحر والشعوذة 
والخيانة الزوجية واحتقار النساء، من خلال اجترار أمثال ومواقف شعبية. 
وبالتالي، يُطرح سؤال عريض حول ضعف تلك المسلسلات «الكوميدية»، هل 

يتعلق الأمر بفقر إبداعي وبعُقم أصاب كُتّاب الدراما المغربية (على ندرتهم)، 
أم أن المسألة ترجع إلى اختيارات هذه القناة التلفزيونية أو تلك، ولطبيعة 

العلاقات التي تحكمها مع منتجي الأعمال الدرامية؟
2 ـ استمرار بث مسلسلات مكسيكية وتركية مدبلجة بدارجة مغربية متسمة 

بالإسفاف، فضلا عن احتوائها على مضامين ومشاهد تتنافى مع هوية 
الإنسان المغربي من جهة، ومع خصوصيات رمضان المعظم من جهة ثانية. 

وعوض الاكتفاء باستهلاك إنتاجات من هذه الفصيلة، حَريٌّ بتلفزيوننا 
أن يبادر إلى إنتاج مسلسلات محلية جيدة، يمكن أن تكون مادتها الخام 
روايات مغربية رائدة لكتابنا المجيدين، أمثال: عبد الكريم غلاب ومبارك 

ربيع وإدريس الشرايبي ومحمد زفزاف والطاهر بن جلون ومحمد شكري 
والميلودي شغموم ومحمد برادة وغيرهم كثير.

 3 ـ الإكثار من الأسئلة الموجهة للمشاهدين والتي يحكمها الهاجس التجاري 
فقط؛ فبعد مشاهدة برنامج أو مسلسل ما، يُطلَب من الجمهور الإجابة عبر 

رسائل تلفونية قصيرة عن أسئلة «تستبلد» الناس، فبالإضافة إلى تفاهتها 
لغةً ومحتوى، فهي تجعل الجواب في متناول الجميع تقريباً، والغاية من 

ذلك واضحة تمام الوضوح: تشجيع أكبر عدد ممكن من المتفرجين على 
المشاركة من أجل السقوط في الفخ، أي الطمع في الفوز بالجائزة الموعودة. 

4 ـ جعل المواطن المغربي ضحية لما يسمى «الكاميرا الخفية»، من أجل 
الضحك عليه، في مواقف تثير الشفقة على الضحية، بالقدر نفسه الذي 

تثير الاشمئزاز من مصدر ذلك الإنتاج التلفزيوني الهجين. فالضحايا 
يكونون في الغالب مواطنين عاديين، يستدرجهم «أبطال» الكاميرا الخفية 
لمواقف محرجة ومخيفة أحيانا، تجعلهم ينفعلون وتصدر عنهم سلوكات 
مفاجئة قد تنتج عنها عواقب وخيمة. عندما يقدم التلفزيون كاميرا خفية 

من هذا النوع، هل يقدّر ـ مثلا ـ ما قد ينتج عن اتهام مواطن بسيط بالسرقة، 
ودفْعِه إلى الهروب، حيث يقفز فوق سور إحدى الفيلاّت من شدة الخوف 

والتهمة الباطلة؟ وهل يحسب أصحاب هذا العمل ـ غير النافع ـ الحساب 
لسائق سيارة أجرة صغيرة وُضِعَ في مقلب حادثة مرور لا علم له بها، 

نتج عنها ـ ادّعاءً ـ إصابة رَجل بجروح في رأسه ودماء على وجهه؟ وهل 
يدركون عواقب محاصرة مواطن ما ومحاولة الرمي به في سيارة مخصصة 

للمجانين، أو الزج بآخر في منزل «مسكون» بالأشباح؟ تُرى، هل يفهم 
القائمون على التلفزيون ما يمكن أن ينتج عن تلك الحالات وغيرها من نتائج 

مباغتة، إما نفسية أو جسدية على المواطن/ الضحية المغلوب على أمره، 
فضلا عن كونها تمس بكرامة هذا الأخير وإنسانيته وتشوّه صورته أمام 
الناس؟ يحضرني في هذا المجال «فيديو» موجود على شبكة «الإنترنت»، 
يصوّر فتاة لقيتْ حتفها نتيجة مزحة ثقيلة تسبب فيها بعض أصدقائها 
وصديقاتها. فقد اختبأ هؤلاء في غرفة صديقتهم من أجل سرقتها على 
افتراض أنهم لصوص، وما إن دخلت المسكينة الغرفة وهي تتحدث عبر 

الهاتف المحمول، وحاول اللصوص المزعومون القبض عليها، حتى لاذت 
بالفرار، فصدمتها سيارة كانت تسير في الشارع بسرعة! 

الخلاصة، إذنْ، أن الكاميرا الخفية ـ في صيغتها المغربية ـ بقدر تعكس فقرا 
في المخيّلة، بقدر ما تعبر عن فقدان روح المسؤولية المواطنِة لدى منتجي تلك 

التفاهات. فليتحلّوا بشيء من التواضع، وليتعلموا من الآخرين كيفية إنجاز 
هذا الجنس التلفزيوني بطريقة إبداعية، تحمل الطرافة وتولد الابتسامة، 

ولكنها لا تسيء إلى الآخرين ولا تسعى لدفع المشاهدين إلى الضحك عليهم.
5 ـ من مساوئ البرمجة الرمضانية أيضا، تخصيص فقرة يومية لتقديم 

النكات، حيث تقوم شركة إنتاج بتسجيل نكات يقدمها مواطنون من أعمار 
مختلفة، وتعرضها على أساس أنها إبداع تلفزيوني، يستحق أن تتقاضى 

عليه أموالا هامة! إن هذه المهزلة تستدعي التساؤل حول صفقات الإنتاج 
ببعض قنوات القطب العمومي في المغرب، إنْ من حيث مدى استجابتها 

لشروط الجدة والجودة وللإضافة النوعية (وليس الكمية فقط) المطلوبة 
في المشاريع المقدمة، أو من حيث مراعاتها لمبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف 

الشركات.
عنوان مشترك يجمع، إذن، بين أغلب ما يقدم على التلفزيون المغربي خلال 

رمضان الحالي، هو الرداءة؛ رداءة تكرس التفاهة تحت مسمى الترفيه 
والهزال تحت مسمى الهزل، مما يغيب معه البعد البيداغوجي والتثقيفي 

والتوجيهي الذي يتطلبه شرط الخدمة العمومية في وسائل الإعلام السمعية 
البصرية. 

ولو سئل وزير الإعلام الحالي في البرلمان أو في مؤتمر صحافي عن هذه 
الرداءة، لانبرى كعادته مدافعاً عن البرامج التلفزيونية، مستدلاً على ذلك 

بنسب مشاهدة مزعومة، تحاول الادعاء بأن المغاربة يُقبلون على تلك 
الإنتاجات التافهة (انسجاماً مع المقولة المصرية «الجمهور عايز كدة»). 

والحال أنه إذا أُجريَ استطلاع للرأي، شفاف وموضوعي وشامل، حول 
الاختيارات البرامجية التي يفرضها المسؤولون عن التلفزيون ويباركها 

الوزير المعني القادم من اليسار، لعلموا علم اليقين أن المعلنين خاصة 
والمغاربة عامة أذكى من أن يجعلهم البعض أسرى ذوق منحط ووعي 

ساذج.

وصفة الفكاهة
■ قرأت مؤخرا خبرا يتحدث عن الأهمية العلاجية للفكاهة، جاء فيه أن 

دراسة أمريكية أظهرت ارتباط روح الفكاهة بتحسن نوعية حياة المصابين 
بمرض الانسداد الرئوي، إذ أن المرضى الذين يتمتعون بروح مرحة تقلّ 

لديهم إمكانية الإصابة بالاكتئاب والقلق ويتمتعون بنوعية حياة أفضل، 
وتقلّ عندهم نوبات المرض. لكن مصدر الخبر المذكور نسي أن يحدد لنا 
نوعية الفكاهة المطلوبة للعلاج؛ ولكنه في جميع الأحوال، لن يُدخل في 

اعتباره وصفة الفكاهة التي يقدمها التلفزيون المغربي، لأنها قد تحمل تأثيرا 
عكسيا لا قدّر الله. 

الحمد لله، أن المغاربة جميعاً (الأصحاء منهم.. الله يديم عليهم العافية، 
والمرضى.. الله يشفيهم) محصنون من أية تأثيرات مباشرة أو غير مباشرة 

للفكاهات السخيفة التي تملأ فضاءهم السمعي البصري. 
رمضان كريم!   

       
٭ كاتب من المغرب
tahartouil@hotmail.com

 

الطاهر الطويل ٭

إنهم يسخرون من ذكاء المواطن المغربي!

القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من محمد عاطف:

أكدت الفنانة الشـابة شيري عادل انها تخوض 
أول تجربة لها بالدراما الإذاعية أمام النجم الكبير 
يحيـي الفخراني مثلمـا خاضها أمامـه أول تجربة 
فـي الدرامـا التليفزيونيـة، «المرسـي والبحـار»، 
وذلك بالمسلسـل الإذاعي «لازم بابـا يحب» تأليف 

د. مدحت العدل.
قالت شـيري: جلسـت مـع د. يحيـي الفخراني 
ومـع المخرج صفي الدين عدة مـرات لأتعلم طريقة 
التمثيل الإذاعي لأنـه جديد عليَّ تماما وعرفت انه 
مـن منطقـة أداء وإحسـاس مختلفـان عمـا أعرفه 

بالتمثيل السينمائي والتليفزيوني.
أضافت: كنـت أظن أن التمثيـل الإذاعي يحتاج 
الى المبالغة في الأداء لأنه يعتمد على الصوت فقط 
ولكـن هـذا الاعتقاد خاطيء بل وجـدت انه يعتمد 
على الإحسـاس، والتقطت من د، يحيي الفخراني 
طريقـة التنفـس أثنـاء الـكلام وكيـف ينظـر إلـى 
السـيناريو ويلتقط بعض الجمـل الحوارية ومتى 

ينفعل ومتى يهدأ، وهكذا.
أشـارت إلى أن أحداث المسلسـل الإذاعي «لازم 
بابا يحب» تدور حول أب يتابع ابنته في كل شيء 
وتفكر الابنة مع صديقتها على دخوله بتجربة حب 
خاصـة أن زوجتـه توفيت منذ سـنوات وهو خال 
المشـاعر، ويرتبـط بذلـك بالفعـل الأب لكن تحدث 

مشاكل لم تتوقعها الابنة وصديقتها.
أوضحت شـيري عـادل ان الممثل لابـد من تنوع 
مشـاركاته الفنيـة حتـى يحصـل علـى الخبـرات 

المطلوبة وينضج من خلالها ويستطيع تجسيد أي 
دور أو شـخصية مهما كانت صعبـة، والممثل دائماً 
يتعلـم كل جديـد بما ينعكـس على فهمـه لكل عمل 

فني.
عـن بـدء خطواتها تجـاه البطولة بعـد أعمالها 
الكثيـرة فـي السـينما والتليفزيون قالت شـيري 
عـادل: لا أتعجـل موضوع البطولـة حتى لا اضطر 
لعمل دون المسـتوى تحت شـعار البطولة المطلقة، 
وأرى في نفسي مازلت بحاجة الى الخبرة اللازمة 
للبطولـة المطلقـة لأننـي إذا وصلـت إليهـا لابد أن 
تكـون عـن اسـتحقاق مـن خـلال الجمهـور حتى 

يتابعوني ويشاهدون كل أعمالي.
ألا تخشي من تأخرها عن جيلها قالت: لا أخشى 
ذلك، أنا أسـير بخطـوات هادئة في الفـن ولا أنظر 
لغيري، ولـكل مجتهد نصيب، ولمـاذا يصر الإعلام 
علـى وضع الممثلـين بجانب بعض لعقـد المقارنات 

وخلافه؟
بالنسبة لطموحاتها وبمناسبة شهر رمضان ألا 
تفكر في عمل اسـتعراضي شـبيه بفوازير رمضان 

قالت شيري:
طموحاتي مازالت كثيرة جدا، فأنا أعتبر نفسي 
لم أبـدأ المشـوار بعـد، وأتمنـى عرض فكرة شـبه 

فوازير رمضان حتى أخوض ألوان فنية مختلفة.
حول عملها مع بعض نجوم الكوميديا مثل محمد 
هنيـدي بفيلم «أمير البحـار» وهل تفكر في خوض 
الكوميديـا،  أحببـت  قالـت:  بأعمالهـا  الكوميديـا 
واتمنى تقديمها لكن من خلال سيناريوهات جيدة 
تطـرح كوميديـا الموقـف بشـكل جديـد، وأرى في 
الجمهور عشـق للـون الكوميدي الـذي يخرج فيه 

عن مشاكله وأزماته.

تخوض التمثيل الإذاعي لأول مرة في حياتها

شيري عادل: أتعلم على يد يحيى 
الفخراني في «لازم بابا يحب»

القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من محمد عاطف:

أكدت الفنانة عفاف شعيب ان الزج باسمها بأنها ضد ثورة 
25 يناير عرفت أن ورائه إحدى الزميلات التي حرضت ضدها 

عدد كبير من الشباب وجمهور الشاشة الصغيرة.
وقالـت: علمت ان هذه الزميلة من أعداء النجاح وصرحت 
لأصدقائهـا اننـي أعود للسـاحة ليجلسـوا هن فـي البيوت، 
وهذا أمر عجيب لأننـي ابتعدت عن الفن بعد ارتداء الحجاب 
لمدة عشرة سنوات ماذا فعلت الزميلة؟ ولم أكن أنوي العودة 
للفـن الـى ان شـاركت في بعـض الأعمال وزاد ترشـيحي ولا 

أقدم سوى العمل الذي يعجبني.
عن رفض الجمهور لمشـاهدة نجوم حاربـوا الثورة قالت: 

كل واحد حر، واسأل لماذا نحارب بعض، والله غفور رحيم.
حول رأيها فـي مهاجمة الجمهور للفنان طلعت زكريا قالت 
عفاف: حـرام انه رجل ولديه أولاد ويحتاج للعمل وهو فنان 

جيد.
بالنسبة لمشاركتها في مسلسل «آدم» مع تامر حسني وهو 

مرفوض بعد الثورة قالت عفاف شعيب:
لـو الأمر هكذا مـا اشـترت الفضائيـات المسلسـل لأنها لن 

تغامر بشراء مسلسل لن يراه أحد من المشاهدين.
هـل الفنـان الموجـود علـى القوائـم السـوداء ان يعتذروا 
للجمهور ترد عفاف شـعيب: الفنان يحب ألا يخسـر جمهوره 
ومن واجبه الاعتذار، وأنا أيدت الثوار وقلت الشـباب ضايع 
ولابد أن يجسد حقوقه وأنا مع الثورة وأتمنى أن تكتمل لأننا 
كل يوم في رعب ولابـد أن نكون أيد واحدة، والثورة أظهرت 
الحقـد بـين البعـض وهـذا أمر سـييء ومـا يمسـكه البعض 
ضـدي انني قلـت «المحلات أغلقـت والناس مـش لاقية تاكل» 
وهـذه جملة عادية لا تعني انني ضـد الثورة بل وصف لحال 

الناس.
حول قوة رد فعل المشاهد ضد الفنان قالت: لابد من إعطاء 
الفرصـة وأحب قول الحـق والكلمة الطيبة وعلينا التسـامح 
والالتفاف حول بعـض، الثورة لم يتوقعها أحد ونجاحها من 
عند الله سبحانه وتعالى وعلينا التعامل بما يوجد في الدين 
لأنـه ينظم حياة البشـر، والحيـاة لا تسـتحق التكالب عليها 
وإعلان الحروب بين الناس، والفنان بشـر يخطيء ويصيب 
ولو توقفنا عند كل موقف لن تسير الحياة بانتظام، وإذا كان 

لفنان رأي أ، وجهة نظر فهو حر في اليقين بها.

حـول أعمالهـا الجديـدة وهـل أدت إلـى أزمتهـا الصحيـة 
الأخيـرة قالت: حالتي جيدة والحمد للـه، وأنا لم أتعود على 
تصوير أكثر من عمل في موسـم واحـد لكن الظروف أدت إلى 
مشاركتي بثلاثة مسلسلات هذا العام مما أدى الى إطلاق عين 

الحسود ضدي فأصبت بالاجهاد.
أضافـت: كنـت تعاقـدت منذ عامين على مسلسـل «مسـألة 
كرامـة» ولم يتـم تصويـره وقتها لأنـه يناقش أمور الفسـاد 
بشـكل رفضته الرقابة وخافوا تقديمه لكن هذا العام سمحوا 
بتصويره، وتعاقدت هذا العام على مسلسلي «آدم» و»دوران 

شبرا» والعملين متميزين فوافقت عليهما.

■ لوس أنجليس - يو بي اي: تسـعى شبكة «أن بي سي» 
الأمريكيـة لإيقـاظ وحـش «فرانكشـتاين» مجـدداً وإعادتـه 

للحياة في مسلسل جديد.
وذكـر موقع «هوليود ريبوتر» يوم الأربعاء أن شـبكة «ان 
بي سـي» طلبت من منتجيّ مسلسـل «هـاوس» غاريت ليرن 
وراسـل فرينـد، العمل على إعـداد نصّ لمسلسـل جديد يقوم 

على رواية «فرانكشتاين».

وتقـول مصـادر الشـبكة أن الفيلـم سـيكون عبـارة عـن 
مسلسل رعب.

وتملـك شـركة «يونيفرسـال» الحقـوق الفكريـة المتعلقـة 
بـ»فرانكشتاين».

قصـة  شـيلي  مـاري  البريطانيـة  الروائيـة  وألفـت 
العالـم فيكتـور  «فرانكشـتاين» عـام 1818، وتـروي قصـة 

فرانكشتاين الذي يخلق مسخاً.

فريدا بينتو لا تطيق 
التعامل مع المغرورين 

■ ميونيــخ - د ب أ: ذكــرت الممثلــة الهنديــة 
الشــهيرة فريــدا بينتــو أنهــا لا تحــب التعامل مع 

المغرورين. 
وقالــت نجمــة فيلــم «المليونيــر المتشــرد» في 
تصريحات لمجلة «بونتــه» الألمانية المقرر صدورها 
غدا الخميس: «لا استطيع تحمل الأشخاص الذين 

يغترون بأنفسهم». 
وأضافت بينتو /26 عاما/: «أنا لا أقف بالتأكيد 

طوال اليوم أمام المرآة». 
وذكــرت بينتــو أن أعينهــا أكثــر مــا تحبــه في 

نفسها، وقالت: «إنها تفضح مشاعري». 
ويبدو أن بينتو لا تفعل الكثير للاهتمام بمظهرها 
مقارنــة بنجمات أخريات ، حيــث ذكرت أنها تهتم 
بمظهرهــا عــن طريق ممارســة اليوجــا وتدريبات 

اللياقة البدنية وتناول الطعام بشكل جيد. 

تعتبر ان الهجوم ضدها مصدره زميلة لأنها خطر عليها

عفاف شعيب: لم أهاجم ثورة 25 يناير... 
والفنان الذي هاجم الثوار عليه الاعتذار لهم

شبكة «ان بي سي» توقظ وحش فرانكشتاين

■ لـوس أنجليـس - د ب أ: انضم نجوم عالميون من بينهم 
ليدي غاغا وجسـتن بيبر وبيونسـيه ويو تـو وديفيد بيكهام 
إلـى حملة جديـدة لمنظمـة «سـيف ذي تشـيلدرن» أو أنقذوا 
الأطفـال، لمكافحـة المجاعـة التي تهـدد ملايين الأشـخاص في 

الصومال وشرق أفريقيا. 
كمـا انضم نجوم آخـرون لتلك الحملة التـي انطلقت تحت 
شعار «سأكون صديقا لكم» من بينهم إمينيم وريانا وبريتني 

سـبيرز وكاني ويسـت ومادونا وجينيفر لوبيز وكريستيانو 
رونالدو وغيرهم. 

وإلـى جانب زيادة الوعي بشـأن المحنة التـي يرزح تحتها 
النـاس في شـرق أفريقيا،تهدف تلـك الحملة كذلـك إلى جمع 
تبرعات لتوفير الغذاء والماء والدواء،وذلك مقابل تحميل فيلم 
قصيـر صوره هؤلاء النجوم ضمن تلـك الحملة على صفحات 

بموقعي التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و»تويتر». 

نجوم عالميون يشاركون في حملة إنقاذ المهددين 
بالمجاعة في الصومال 

بعد صفحتي «الثورة الصينية ضد الطاغية» و«الثورة الهندية»:
صفحة سورية ساخرة بعنوان «الله بريطانيا 

اليزابيث وبس»
لندن ـ «القدس العربي»:

 أنشــأ الناشــطون الســوريون صفحــة جديدة على فيســبوك 
تستوحي احداث بريطانيا الأخيرة لاستخدامها مجالا للسخرية 
من النظام السوري ونشــاطات الشبيحة والمنافقين الذين كرس 
السوريون اســما خاصا بهم هو «المنحبكجية» اشارة الى شعار 

«منحبك» الذي يرفعه هؤلاء في مسيراتهم.
وتأتي هذه الصفحة بعد عدد كبير من الصفحات الســاخرة 
منهــا «الثــورة الصينيــة ضــد طاغيــة الصــين» والتــي تقــوم 

ب»تصيــين» كل الاحداث التي تجري في ســوريا وجعلها تحمل ملامح 
واســماء صينيــة، وكذلك صفحــة «كلنا جراثيــم» التي تســتخدم التوصيف الذي وصف بــه الرئيس 
الســوري بشــار الأســد المتظاهرين بأنهم جراثيم، وايضا «صفحة دعم رامي مخلوف قدس الله سرّه» 

والتي تسخر من ادعاءات الاقتصادي السوري وابن خال الرئيس بشار حول تحوله الى فعل الخير.
الصفحة الجديدة «الله بريطانيا اليزابيث وبس» تقيم خلطا متعمدا بين الجغرافيا والتاريخ والواقع 
الســوري بالبريطاني بشــكل ســاخر ومليء بالمفارقات، كالقول بوجود مظاهرات في ســاحة السبع 
ليفربولات (اشــارة الى ســاحة الســبع بحرات في دمشــق)، وبسقوط شــهيدين في ريف مانشستر، 
وبطلــب حزب الله وايران مــن الملكة التنحي، كما تختلط هتافات «المنحبكجية» والاعلاميين الســوريين 
بصبغــة بريطانيــة كأن يقال ان «لور اوف ذا رينغز» ينضم الى الثوار ويــرد عليه محلل اعلامي بأن هذا 

القول «فبركة من فبركات الثورة البريطانية المزعومة».
كما لا تكف اخبار مشابهة للاخبار السورية تتوارد مثل القول «انشقاق ملازم في الجيش البريطاني»، 
وبأن هناك مسيرات تأييد لبرنامج الاصلاح الشامل الذي اعلنته الملكة، وبتصريحات منقولة عن القناة 
«الاخبارية» البريطانية تنفي وجود مظاهرات واعتبار بعضها «تجمعات خرجت من الكنيســة فوجدت 

الضباب انقشع والشمس سطعت فهتف الجمهور بحمد الله وحب الملكة اليزابيث».
صورة البروفايل الخاصة بالصفحة هي للملكة اليزابيت، وآخر تصريحاتها فيها ان «الملكة تستنكر 
وتشــجب التصريحات الســورية التي هددت بسحب الشــرعية من النظام الملكي البريطاني، وتقول إن 
هذه التصريحات تتجاهل العصابات المســلحة»، وذلك في محاكاة للمقولة الاعلامية الســورية المكررة 
التي يســتخدمها الاعلام الســوري لانتقاد خصومه، بالقول إنهم تجاهلوا وجود عصابات مسلحة في 

سورية. 

عملية دهم وتخريب لمنزل الاعلامي السوري موسى العمر
لندن ـ «القدس العربي»: 

تعــرض منــزل عائلة الاعلامي الســوري موســى 
العمــر لعملية دهم من قبل قوات الامن الســورية التي 
قامــت مدعومــة بالدبابات قامت باقتحــام منزله في 
منطقة ادلب وتكســير محتوياته وفــي مكالمة هاتفية 
ل»القــدس العربي» أكــد الاعلامي الســوري حصول 
الحــادث وقــال «تعــرض منزلــي اول امــس لنهــب 
وتكســير لأبوابه ومصادرة حاســوبين لأخــويّ كما 
سرقت جوازات سفر والدتي وأختي الصغيرتين، كما 

تم نهب بعض المقتنيات الخاصة وتكسير الأثاث».
وكان ناشــطون موالــون للرئيس الاســد وضعوا 
العمــر أول من امس على قائمة المتآمرين على ســوريا 
في صفحــة فيس بوك التــي تضم وجوهــا معارضة 

كعارف دليلة وميشيل كيلو وآخرين. 
يذكر ان موسى العمر هو أحد الاعلاميين السوريين 
في الخــارج الذين، علــى عكس مذيعــين آخرين آثروا 
الســكوت، بقــي على رأس عملــه واصر علــى متابعة 
الشــأن الســوري ببرامجه الحوارية على قناة الحوار 

اللندنيــة بمهنية عالية واخلاق رفيعة وقد وضع له معجبوه صفحة منذ يومين اســموها «كلنا موســى 
العمر ضد تهديدات الشبيحة». 

عفاف شعيب

شيري عادل الى اليسار

بعد صفحتي «الثورة الصي
اخبار فنية

موسى العمر
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لا إنزعاج في أوبك حتى الان 
من تراجع أسعار النفط ما لم 

يتجه برنت نحو 90 دولارا
■ لندن - رويتـرز: قال مندوبون في أوبك امس الخميس إن المنظمة، 
التي تنتـج أكثر من ثلث النفط العالمي، من غير المرجح أن تصبح قلقة من 
انخفاض أسـعار النفط ما لم يتراجع خام القياس الأوروبي مزيج برنت 

صوب 90 دولارا للبرميل.
وهبط برنت إلى 106 دولارات للبرميل ليصل حجم خسـائره الي اكثر 
مـن 20 دولارا منذ ان سـجل أعلى مسـتوى له هـذا العام البالـغ 127.02 
دولار بفعـل مخـاوف من تباطـؤ الطلب العالمـي على النفط بسـبب أزمة 

الديون الأوروبية وضعف التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة.
وقالـت إيـران - التي تتولى رئاسـة أوبك في 2011 وأحد المتشـددين 
المؤيديـن لارتفاع الأسـعار فـي المنظمـة- أمـس الأول إن وزراء أوبك قد 
يعقدون إجتماعا طارئا إذا شـعرت الدول الأعضـاء بالقلق حيال هبوط 

الأسعار.
وقـال مندوبـون من دولتين مـن أعضاء أوبـك إنه لا توجـد احتمالات 
لأن تعقـد المنظمة إجتماعا قبـل إجتماعها القادم المقرر فـي كانون الأول/

ديسمبر أو ان تخفض الإنتاج.
وقـال منـدوب من دولـة خليجية عضو فـي المنظمة «الوضع مشـوش 
للغايـة. الطلب يضعـف والاقتصاد ليس مشـجعا». وأضـاف قائلا «لكن 
برنـت لا يـزال أعلـى مـن 100 دولار للبرميـل. أوبـك سـتنتظر وتراقـب 

الموقف».

دبلوماسي امريكي: أزمة ديون في 
بلادنا ستضع الجزائر بموقف حرج 

لضخامة محفظتها من سندات خزانتنا
■ الجزائر - يو بي اي: حذر مصدر في سفارة الولايات المتحدة الامريكية 
فـي الجزائرمن أن أزمة الديون الامريكية سـتضع الجزائر فـي موقف حرج، 
كاشـفاً عـن أن احتياطات الصـرف الجزائريـة التي تم توظيفها في سـندات 

الخزانة الامريكية تقدر بـ65 مليار دولار.
وحذرت صحيفة (الشروق) الجزائرية، التي أوردت الخبر امس الخميس، 
مـن أن «الآثـار المترتبـة علـى الجزائـر سـتكون أكبـر، بسـبب الإنعكاسـات 
المباشـرة نتيجة تراجع قيمة الدولار الامريكـي، خصوصاً بعد إعلان مجلس 
الاحتياطي الفدرالي يوم الاربعاء أنه سيبقي أسعار الفائدة قرب الصفر لمدة 
عامـين على الأقل في مقابل تضخم امريكي يتراوح بين 3 و3.5 ٪ منذ كانون 

الثاني/يناير 2010».
وأشـارت الصحيفـة الـى أن هـذا الإعـلان تزامـن مـع تحذيـرات الوكالة 
الدوليـة للطاقة من أن نمو الطلب العالمي على النفط قد يتعثر العام المقبل إن 

شهد الاقتصاد العالمي تباطؤاً من جديد».
وقُـدرت احتياطـات الصـرف الجزائريـة بــ173.3 مليـار دولار امريكـي 
منتصـف العـام الجاري، حيـث يتم توظيف ما يعـادل 108 مليـار دولار منها 

بعملات رئيسية أخرى غير الدولار.
وكانت الجزائر قررت قبل ثلاثة أشـهر رفع قيمة الموازنة العامة بنسبة 25 

٪ بواقع 23 مليار دولار للعام 2011.
وحـذّر الخبير الاقتصـادي والمالي في بورصة لندن، كمال بن كوسـة، من 
غيـاب رؤية واضحـة للجزائر فـي مجال تسـيير وتوظيف إحتيـاط صرفها 
بالخارج. ونقلت صحيفة (الخبر) المحلية عن بن سوسـة قوله إن «التسـيير 
الجامـد سـيؤدي إلى مخاطـر عديدة على المسـتوى الاقتصـادي على المديين 
المتوسـط والبعيد، منها تحمل تبعات الأزمات واستيراد التضخم المتوقع في 

الدول الغربية».

التخوف من تدني قيمة الريال يرفع الطلب 
على سبائك الذهب في السعودية بنحو ٪60

■ الريـاض ـ د ب أ: سـجل الطلب على السـبائك والجنيهـات الذهبية في 
السـوق السـعودية ارتفاعا بنحو 60٪ خشـية تدني قيمة الريال لارتباطه 

بالدولار باعتباره أداة للتحوط والاستثمار. 
ونقلت وسـائل اعلام امس الخميس عن متعاملين في سوق الذهب قولهم 
إن ارتفاع الطلب على السبائك الذهبية أمر طبيعي نظرا للظروف الاقتصادية 
المحيطة بالولايات المتحدة وانخفاض مسـتوى التصنيـف الائتماني وتأثير 
ذلـك فـي الـدول المسـتثمرة بسـنداتها، إضافة إلـى التخوف من تدنـي قيمة 

الريال لارتباطه بالدولار. 
وقالـوا إن الطلـب على الذهـب من البنـوك المركزية للدول المسـتثمرة في 
السـندات الأمريكية ارتفع ليسـجل ضعف الطلب لعـام 2010، حيث بلغ 190 

طنا خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الجاري. 
وأكـد محمـد عـزوز نائـب رئيـس اللجنـة الوطنيـة للمعـادن الثمينة في 
مجلس الغرف السعودية أن انخفاض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة 
أثر في ارتفاع أسـعار الذهب بوتيرة سـريعة وانه يهدد بكسـر حاجز الألفي 
دولار للأوقيـة قبـل نهاية العام ، إضافة إلى الخوف والهلع من سـقوط عملة 
الدولار.  وقال إن العملات الأخرى مثل اليورو صارت مهددة بسـبب الهزات 

الاقتصادية لأكثر من دولة أوروبية وقد تلحق بها بعض الدول الأخرى. 
وأضـاف عـزوز أن القـوى الاقتصاديـة العالميـة الموجـودة بـدأت تحول 
أرصدتهـا واحتياطاتهـا مـن الـدولار إلى الذهـب خاصة مع غمـوض الرؤية 

المستقبلية للاقتصاد الأمريكي المتحكم في الاقتصاد العالمي. 

تراجع موجودات المركزي 
الأردني من العملات الاجنبية 

■ عمـان - يو بي اي: أعلن البنـك المركزي الأردني أن إجمالي الاحتياطي 
الرسـمي من العملات الأجنبية حتى نهايـة حزيران/يونيو الماضي بلغ نحو 
7.586 مليـار دينـار أردني (نحـو 10.699 مليـار دولار) ، مقابـل 8.679 مليار 

دينار( 12.241 مليار دولار) بنهاية العام الماضي 2010.
وأشـار البنـك الـى أن نسـبة الإنخفاض في حجـم الموجـودات بالعملات 

الأجنبية بالنصف الأول من العام الجاري بلغت نحو ٪12.6.
وأضـاف أن إجمالـي الاحتياطي الرسـمي مـن العملات الأجنبيـة بنهاية 
حزيـران البالـغ 10.699 مليـون دولار سـجلّ انخفاضا بالمقارنـة مع رصيده 
المسجل بنهاية أيار/مايو الذي سبقه والبالغ نحو 10.990 مليار دولار . وبلغ 

الانخفاض نحو 291 مليون دولار.
وحسـب البيانـات يغطـي الاحتياطـي الرسـمي مـن العمـلات الأجنبيـة 
احتياجـات المملكـة من المسـتوردات السـلعية والخدميـة لمدة تزيـد عن 7.5 
شـهور و تعتبر هذه الفترة الزمنية مناسـبة وفق المعايير والمقاييس المطبّقة 

والمتعارف عليها دوليا.

اسواق الأسهم العالمية تخسر
 4 تريليونات دولار في أسبوعين 

■ لندن ـ رويترز: فقدت اسـواق الأسـهم العالمية نحـو أربعة تريليونات 
دولار من قيمتها هذا الشـهر بسـبب المخـاوف من أن تمتد أزمـة ديون منطقة 
اليورو إلى ايطاليا واسبانيا وتضر بالقطاع المالي الأوروبي وتدفع الاقتصاد 

العالمي إلى الركود مرة اخرى.
وفقد مؤشر (ام.اس.سي.آي) للاسواق في ارجاء العالم نحو سبع قيمته 
او ما يعـادل تقريبا حجم اقتصـادات ايطاليا واسـبانيا والبرتغال وايرلندا 
واليونـان مجتمعـة. واقتطعـت مبيعات الأسـهم هذا الأسـبوع 1.6 تريليون 
دولار من القيمة السـوقية للمؤشـر العالمي بعد أن خسر الأسبوع الماضي 2.5 

تريليون دولار.  وتبلغ قيمة المؤشر حاليا 24.84 تريليون دولار.
وفقد مؤشر ستاندرد أند بورز الأمريكي وحده أكثر من 710 مليارات دولار 
هذا الأسبوع بعد أن خسر 950 مليارا في الأسبوع السابق. كما فقدت الأسهم 
الأوروبيـة المدرجة في مؤشـر (ام.ا.سـي.اي يوروب) نحـو 500 مليار دولار 

هذا الاسبوع.

■ الرياض ـ رويترز: يتوقع محللون اسـتمرار الضغوط 
تأثـرا  المقبـل  الأسـبوع  خـلال  السـعودي  المؤشـر  علـى 
باضطرابـات الأسـواق العالمية والتي من المرجـح أن تدفعه 
إلى التراجع في ظل معنويات المسـتثمرين السـلبية بشـأن 

تعافي الاقتصاد العالمي.
ويـرى المحللـون أن المؤشـر سـيظل فـي تلـك الحالـة من 
بشـأن  الصـورة  اتضـاح  لحـين  النطـاق  ضيـق  التذبـذب 
الاقتصـاد الأمريكـي وديون منطقـة اليورو لكنهـم يؤكدون 
على أن المؤشر سيرتد على المدى الطويل بفضل قوة العوامل 

الأساسية في أكبر بورصات العالم العربي.
وأنهـى المؤشـر تعاملات الأسـبوع يـوم الاربعـاء مرتفعا 
0.5 بالمئة إلى 6039 نقطة وبذلك يكون المؤشـر قد خسر ستة 
بالمئـة خلال الأسـبوع المنصـرم و8.8 بالمئة منـذ بداية العام 

حتى اغلاق الاربعاء.
وقال هشـام تفاحة رئيـس إدارة الأصول لـدى مجموعة 
بخيـت الاسـتثمارية «أصبـح من الصعـب التنبـؤ بالوضع. 
أتوقع ارتداد الأسواق العالمية ونأمل أن يستمر لكن لا أتوقع 
ارتفاع (السـوق) خلال الأسـبوع المقبل...خسـرت السـوق 
أكثـر من 10 بالمئـة خلال أسـبوعين هذا سـيجعل التقييمات 
أكثـر جاذبيـة لكننـي لا أتوقـع ارتـدادا (قريبا)...سـيكون 

التذبذب في نطاق ضيق بين واحد و1.5 بالمئة».

وأضـاف تفاحة أن المسـتثمرين يشـعرون فيمـا يبدو أن 
الموضوع سـيأخذ وقتـا أطـول إذ أن الأمـر لا يتعلق بخفض 
بالتباطـؤ  يتعلـق  مـا  بقـدر  لأمريـكا  السـيادي  التصنيـف 

الاقتصادي.
وقال يوسـف قسنطيني المحلل المالي والاستراتيجي «من 
المتوقـع أن تتعرض سـوق الأسـهم السـعودية لضغوط في 
بداية تداولات السبت المقبل فالمؤشر في صراع بين أساسيات 
سـوق الأسهم السـعودية المتينة والحالة النفسـية الناجمة 

عن خوف شديد جراء ما يحصل في الأسواق العالمية.
وأضاف «إن تراجعت الأسواق العالمية خلال آخر الأسبوع 
الحالي سـتنخفض سـوق الأسـهم السـعودية يوم السـبت 
القادم وسـيعم السـوق نوع من القلق جراء هذا الإنخفاض 
مما سـيخلق فرص شراء في السـوق بما أن أساسياته قوية 

ونمو أرباحة قياسي».
ولفـت إلـى أن القـوة الشـرائية للمحافظ سـتتراجع مع 
تراجـع الـدولار مضيفـا «لكـن فـي أغلـب الظـن لـن يتذكـر 
المتداولون الدروس السـابقة وسـيبيعون بالأسـعار الدنيا 
للمحافـظ الكبيـرة والصناديق ليشـتروا بعدها بالأسـعار 

العليا».
وتربـط السـعودية عملتهـا بالـدولار الأمريكـي شـأنها 
في ذلك شـأن سـائر الـدول الخليجيـة المصـدرة للنفط عدا 

الكويت. 
وأشار قسنطيني إلى أنه «يجب على المتداولين أن يكونوا 
حذرين كي لا يخسـروا أسـهمهم بأسـعار متدنيـة فالتاريخ 
يعيد نفسة في جميع أنحاء العالم حيث يدفع الخوف والهلع 
صغـار المتداولين إلـى البيع بأسـعار متدنية بينما يشـتري 
كبـار المتداولـين الصناديق... الارتداد سـيحصل بـإذن الله 

لأن أساسيات السوق السعودية متينة جدا».
وحول مستويات الدعم والمقاومة للمؤشر قال قسنطيني 
«السـوق يتطلع للدعـم أكثر منه للمقاومة. يقـع الدعم الأول 
عند 6000 نقطة وهو الحاجز النفسـي وعلى الأرجح سـوف 
ينكسـر تحـت الضغوط الخارجيـة ويقع الدعـم الثاني عند 
5960 نقطة ومن المرجح أن ينكسـر أيضا تحت ضغط تراجع 

الأسواق العالمية».
وأضـاف أن مسـتوى الدعم الثالـث يقع عنـد 5500 نقطة 
وهو حاجز نفسـي وأن أي إرتداد متوقـع على المدى القريب 

من المرجح ألا يكون فوق مستوى 6180 نقطة.
وتعليقـا على ارتبـاط معنويات المسـتثمرين بالأسـواق 
العالميـة قـال تفاحـة «لا تـزال هنـاك مخـاوف بشـأن ديون 
منطقة اليورو ولاسـيما إيطاليا واسـبانيا. وفـي أمريكا إلى 
حد ما الأمور غير واضحة المعالم فحتى لو جرى الإعلان عن 
برنامج التيسـير الكمي الثالث لا أرى أنه سـيفعل شيئا لأنه 

سيؤدي إلى تضخم».
وتابع «المشـكلة معقدة لو حدث التيسـير الكمي سـيعود 
سـعر النفـط إلى مـا بـين 95 دولارا و100 دولار مما سـيؤثر 
علـى تعافي الاقتصـاد العالمي في الوقت الـذي تكافح الدول 
من أجل التعافي السـريع لتشـجيع انفاق المستهلكين...لكن 
كيف سـينفقون والأسـعار ارتفعت 100 و200 بالمئة...المزيد 
مـن الأموال سـيعني المزيد من التضخم والمزيـد من الأضرار 

التي تلحق بالاقتصاد».
من جانبه قال قسـنطيني «التعافـي الاقتصادي الأمريكي 
يبـدو وأنـه سـيأخذ وقتـا طويلا...أمريـكا لديها مشـكلتان 
أساسـيتان همـا الديـن العـام علـى المـدى البعيـد والنمـو 
الاقتصـادي على المـدى القريـب وهاتان المشـكلتان تؤثران 

على أسواق الأسهم العالمية».
واضـاف «هـذا الأمر خلـق مشـكلة جديدة وهـي احتمال 
خفض التصنيـف الإئتماني لديون بعض الـدول الأوروبية 
السيادية كفرنسـا على سبيل المثال وغيرها و(أثار المخاوف 
بشـأن) مـدى تحمـل ألمانيا للـدول الضعيفـة داخـل منطقة 

اليورو فضعف بعض هذة الدول بدأ يؤثر على اقتصادها».
وتابـع «الخطـر الكبير أن كل هذة التقلبـات تغذي الحالة 
النفسـية للمتداولـين (السـعوديين) الذين يدفعهـم خوفهم 

لإتخاذ قرارات عشوائية».

خبراء: الأسواق العالمية ستوجه المؤشر السعودي الأسبوع المقبل 

تراجع اليورو مع هبوط الأسهم 
والين يظل قويا مقابل الدولار 

■ لنــدن - رويترز: بدد اليورو المكاســب التي حققهــا مقابل الدولار في 
أوائل التعاملات امس الخميس مع تراجع أســهم البنوك الأوروبية بشــكل 
حاد ممــا أذكى المخاوف من امتداد أزمة الديون الســيادية فــي المنطقة إلى 

القطاع المالي.
وحــام الين قرب مســتواه القياســي المرتفــع مقابل الــدولار متعافيا من 
هبوط حاد لفترة وجيزة إذ واصل المســتثمرون شراء العملة اليابانية التي 
تعد ملاذا آمنا رغم تزايد التكهنات بأن السلطات اليابانية قد تتدخل في أي 

وقت للحد من صعودها.
وعزا المتعاملون أحدث صعود للين أيضا إلى تحديد سعر اليوان الصيني 
عند مســتوى قياســي مرتفع وهو ما عزز العملات الآســيوية الأخرى التي 

تستخدم كبديل للعملة الصينية.
وتراجعت الأسهم الأوروبية بعد مكاسب ســجلتها في أوائل التعاملات 

مما دفع المستثمرين للتخلص من العملات المحفوفة بالمخاطر مثل اليورو.
واســتقر اليــورو عنــد 1.4180 دولار بعدما ســجل أعلى مســتوى خلال 
الجلســة عنــد 1.4275 دولار بحســب بيانات منصــة إي.بــي.اس للتداول 

الإلكتروني.
وتراجع الدولار أمام الين 0.4 بالمئة في أحدث التعاملات ليصل إلى 76.60 
ين. وفي تعاملات ســابقة قفز الدولار متجاوزا 77 ينا من 76.30 ين مما أثار 

التكهنات بأن طوكيو تبيع الين لإضعافه.
وحام الدولار قرب مســتواه القياسي المنخفض 76.25 ين. وقال محللون 
إن حالــة عدم اليقين الحالية في الأســواق المالية العالمية تشــير إلى أن الين 

سيظل مطلوبا بشدة.
وتراجع الفرنك السويسري الذي يعد ملاذا آمنا بسبب حديث في السوق 

عن أن البنك المركزي السويسري ربما يدرس فرض أسعار فائدة سلبية.
وارتفع اليورو 1.8 بالمئة إلى 1.0485 فرنك بعدما ســجل مستوى قياسيا 

منخفضا عند 1.0075 فرنك يوم الثلاثاء.

■ الكويـت ـ رويتـرز: أعـرب خبـراء كويتيون 
عـن تخوفهم من التداعيات السـلبية التي يمكن أن 
تتركها أزمـة خفض التصنيـف الائتماني للولايات 
المتحـدة على اقتصـاد بلادهم لاسـيما إذا تراجعت 

أسعار النفط.
ويعتبر النفط عصب الحياة الرئيس في الكويت 
ويشـكل أكثـر من 90 فـي المئة مـن قيمـة الإيرادات 

العامة الكلية للدولة طبقا لارقام شبه رسمية.
وقال هـؤلاء الخبـراء لرويترز إن أهـم مجالات 
القلـق تكمـن فـي التراجع المحتمـل لأسـعار النفط 
بالاضافـة للتأثير على سـعر صرف الـدولار وتأثر 
الاسـتثمارات الحكوميـة الكويتيـة فـي الولايـات 

المتحدة.
وقال عامر التميمي المحلـل الاقتصادي إن تأثير 
أزمـة الولايـات المتحـدة علـى الكويـت لـن يكـون 
مباشـرا وإنما مـن خلال تراجع الطلـب على النفط 
ممـا سـيؤدي لهبوط الأسـعار وهـو ما يؤثـر على 

إيرادات الكويت.
أيضـا  سـيأتي  التأثيـر  أن  التميمـي  وأضـاف 
مـن خـلال هبـوط الأسـواق العالميـة التـي تمتلك 
فيهـا الحكومـة الكويتيـة والقطاع الخـاص أصولا 
بالاضافة إلى تأثر الاسـتثمارات الكويتية الأخرى 
أو الخاصـة مثـل  فـي الخـارج سـواء الحكوميـة 
العقارات وغيرها وكل ذلك سينعكس بشكل سلبي 

على المديين المتوسط والبعيد.
الماضـي  الجمعـة  المتحـدة  الولايـات  وفقـدت 

قبـل  مـن   (AAA) الممتـاز  الائتمانـي  تصنيفهـا 
مؤسسـة التصنيـف الائتماني سـتاندرد أند بورز 
فـي تعديـل غير مسـبوق لوضـع أكبر اقتصـاد في 
العالم بسـبب مخاوف بشـأن العجز فـي الميزانية 

الحكومية وارتفاع أعباء الديون.
وقـال سـليمان السـهلي رئيس مجلـس الإدارة 
للتنميـة  السـاحل  شـركة  فـي  المنتـدب  العضـو 
والاستثمار إن الكويت ليست بمنأى عما يحدث في 
العالم، مشـيرا إلى أن الولايات المتحدة تمتلك أكبر 
اقتصـاد في العالـم. كما أن كثيرا من الاسـتثمارات 

والأصول مقومة بالدولار.
ويـرى جاسـم السـعدون مديـر مركـز الشـال 
والرعـب  الخـوف  أن  الاقتصاديـة  للاستشـارات 
الحالـي نـاتج عـن القلق مـن حـدوث «سـيناريو 
الكارثة» على غرار أزمة الكسـاد العالمي عام 1929، 
مشـيرا إلى أن هذا السـيناريو مستبعد لاعتبارات 

عدة.
وقال السـعدون إن «سيناريو الكارثة» يتصور 
انهيـارا في أسـعار النفط على غـرار الانهيار الذي 
أصابهـا عـام 2008 عندمـا تراجعـت الأسـعار من 
مستوى 147 دولارا للبرميل في تموز/يوليو 2008 
إلـى أكثـر قليـلا مـن 30 دولارا فـي كانـون الأول/
ديسـمبر من نفس العام بالاضافة إلى انهيار سعر 

صرف الدولار.
واضـاف «هـذا السـيناريو إذا حـدث سـيؤثر 
علينا كما سـيؤثر على الصينيين والهنود وغيرهم 

لكن هـذا لن يتحقـق.. ما سـيحدث الآن ببسـاطة 
أننا سـنفقد بضعة دولار من أسعار النفط وسنفقد 
(قليلا) من قيمة الأصول (الكويتية في الخارج)». 
وبـرر السـعدون تفاؤلـه بعـدم حدوث سـيناريو 
يسـتطيع  أحـد  لا  أنـه  بسـيط  «لسـبب  الكارثـة 
احتماله.. والخوف من التجربة لن يسـمح بتكرار 

ذلك».
وذكر السهلي إن الكويت مستثمرة في السندات 
الأمريكيـة وهو مـا يجعل تأثرها مؤكـدا بتخفيض 

تصنيف هذه السندات.
وتصنف الآن سـندات الخزانـة الامريكية التي 
كان ينظر اليها في الماضي على أنها الأكثر آمانا في 
العالم عند مستوى أقل من السندات التي تصدرها 

دول مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا وكندا.
وقال عامر التميمي إن إجمالي حجم الصندوق 
السـيادي في الكويت يصـل إلى 300 مليـار دولار 
موزعـة على بلدان عدة ومـن الصعب حاليا تقدير 
حجم الضـرر أو التراجع الذي قد يصيبها لاسـيما 

أن الأسواق العالمية لم تستقر بعد.
وذكر السـعدون أن الأرقام المعلنة تشير إلى أن 
حجم الاستثمارات الحكومية الكويتية في الخارج 
تتـراوح بـين 240 و250 مليـار دولار «وبالتأكيـد 

حصة الدولار فيها غالبة».
وأكـد السـهلي أن أزمـة 2008 والأزمـة الحالية 
يؤكـدان ضـرورة تنويـع الاسـتثمارات الكويتية 
لتوزيـع المخاطـر لكنـه قـال إن «عمليـة التحويـل 

فـي  خصوصـا  بسـيطة  عمليـة  ليسـت  السـريع 
الاستثمارات الاستراتيجية.. ليس سهلا أن تنتقل 

بسهولة».
وكانت الكويت أعلنت في ايار/مايو 2007 إعادة 
ربط الدينار بسلة من العملات العالمية على النحو 
الـذي كان متبعـا قبل كانـون الثاني/ينايـر 2003 

وليس بالدولار فقط.
واكد الشيخ سالم العبد العزيز الصباح محافظ 
بنـك الكويـت المركـزي فـي حينهـا أن الانخفـاض 
الكبيـر في سـعر صرف الـدولار الامريكي كانت له 

انعكاسات سلبية على الاقتصاد الكويتي.
وأشـار السـعدون إلى أن أن تأثير ربط الدينار 
بسـلة عمـلات يقتصر علـى منح مرونـة أكبر لبنك 
الكويـت المركـزي فـي تحديد سـعر صـرف العملة 
فـي تعامله مـع التضخم المسـتورد «لكـن المخاطر 
الرئيسية تكمن في أسـعار النفط.. والاستثمارات 

(الخارجية) ومعظمها بالدولار».
وقـال السـهلي إن اعتماد سـلة العملات يخفف 
المخاطر «لكن نسـبة الدولار لمكونات السـلة نسبة 
كبيـرة جـدا.. كمـا أن ايـرادات الدولـة وعائـدات 
معظمهـا  والودائـع  بالـدولار..  كلهـا  البتـرول 
بالـدولار» وهـو مـا يجعل هنـاك تأثيـر مؤكد على 

الكويت جراء أي هزات للعملة الأمريكية.
وضربـت موجـة هبوط عاتية أسـواق الأسـهم 
في المنطقة منذ بداية الاسـبوع عقب وهبط مؤشـر 
بورصـة الكويت حتى اغلاق امـس الخميس 3.55 

بالمئة ليصل إلى 5850.6 نقطة.
وعـزا التميمـي تأثـر بورصـة الكويـت بالأزمة 
الأمريكة إلى أن كثيرا من الشـركات المدرجة تمتلك 

أصولا في الخارج.
وقـال إن الحكومـة الكويتيـة مطالبـة بمعالجة 
الاختلالات البنيوية في البورصة ودعم الشفافية 
وحسـم تطبيق قانون هيئة أسـواق المـال وتوفير 
القانونيـة  الهيـاكل  وتوفيـر  للسـوق  صنـاع 

والمؤسسية التي تساعد على استقرار السوق.
وقـال السـعدون إن الحكومة كان يجـب عليها 
منذ زمن أن تقوم «بضبط السياسـة المالية المنفلتة 

والسيطرة على النفقات العامة».
وذكـر أنـه كان يجـب علـى الحكومة أن تشـكل 
فريـق أزمـة للتعامـل مع الموقـف على غـرار الفرق 
التي تكونت في دول كثيرة ولو «من باب ذر الرماد 
فـي العيـون». وأضاف «مـن المفترض مـن الآن أن 
نبدأ بسياسـات تقشف كما هو حادث في بريطانيا 
(ونجـري)  أخـرى..  ودول  المتحـدة  والولايـات 

محاولات ضبط الانفاق بقدر ما نستطيع».
وحـول تراجـع محتمـل لسـعر النفـط واثـره 
على السـوق قال عدنان الدليمي مدير شـركة مينا 
سـيكون  التراجـع  هـذا  إن  الماليـة  للاستشـارات 
بمثابـة كارثة على الاقتصـاد الكويتي لاسـيما في 
ظل السياسـة الانفاقيـة الحالية للحكومة مشـيرا 
إلى أنه في حال هبط سـعر البرميل دون 90 دولار 

«فسيكون لدينا عجز وليس فائضا ماليا».

مخاوف كويتية من تداعيات خفض التصنيف الائتماني الأمريكي على الاقتصاد 

معظـم  هبطـت  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
امـس  الخليـج  فـي  الأسـهم  أسـواق 
الخميـس وسـط مخـاوف علـى نطاق 
واسع بشـان الاقتصاد الأمريكي بينما 
دفعـت نتائج جديدة للربـع الثاني من 

العام بورصة دبي الي إغلاق مرتفع.
مـن  العالميـة  الأسـهم  وتعافـت 
أدنـى  الـي  فيهـا  هبطـت  انخفاضـات 
مستوياتها في 11 شهرا لكن المعنويات 
فـي المنطقـة تضـررت فـي التعامـلات 
الصباحية المبكرة بعد موجة بيع مكثفة 
في أسـواق الولايات المتحـدة وأوروبا 
واليابـان فـي الجلسـة السـابقة بفعل 
المخاوف بشـأن أزمة الديـون والنظام 

المصرفي في مجموعة اليورو.
وانخفضت الأسهم العمانية للجلسة 
الخامسـة على التوالي لتسجل مجددا 
أدنى مسـتوى في عامين. وأغلق مؤشر 
سوق مسـقط للأوراق المالية منخفضا 

0.8 بالمئة.
وهوى سـهم النهضـة للخدمات 5.7 
المسـتثمرين  مخـاوف  بسـبب  بالمئـة 
مـن تأثـر أرباح الربـع الثانـي بدعوى 
قضائيـة. وقالـت ادارة الشـركة إنهـا 
سـتعلن النتائج في 16 آب/اغسـطس. 
ويتوقع محللون انخفاض قيمة اصول 
للشركة اثر ارجاء طرح عام اولي مزمع 
بقيمة 500 مليون دولار لوحدتها توباز 

للطاقة في وقت سابق من العام.
وعمد المستثمرون للبيع لجني أرباح 
في أسهم بنك مسقط عقب مكاسب يوم 
الاربعاء حينما دفع المشترون الاجانب 
السهم للارتفاع. وأغلق السهم منخفضا 

2.1 بالمئة.
وفـي أنحـاء أخـرى تراجـع مؤشـر 
 8107 إلـى  بالمئـة   0.3 قطـر  بورصـة 
نقاط موسـعا خسـائره منذ بداية آب/

اغسطس الي 3.5 بالمئة. وفاقت الأسهم 
الهابطة الاسـهم الرابحة بفارق 13 إلى 

.6
وقـال مروان شـراب نائـب الرئيس 
مينـا  غلـف  لـدى  المتعاملـين  وكبيـر 
مـع  السـوق  «تتفاعـل  للاسـتثمارات 
اسـتمرار  إنـه  العالميـة.  الأسـواق 
للمخاوف والإحجام عن المخاطرة على 
المسـتوى العالمي مما يؤثر على أسواق 
المنطقـة وأسـواق أخـرى مثـل السـلع 

الأولية».
وهبط المؤشـر العام لسوق أبوظبي 
نقطـة.   2589 علـى  ليغلـق  بالمئـة   0.5
الأول  الخليـج  بنـك  سـهم  وتراجـع 
3.2 بالمئـة وسـهم دانـة غـاز 1.8 بالمئة 
رغـم إعـلان الشـركة نتائـج تجاوزت 
أربـاح  التوقعـات. وتضاعـف صافـي 
دانـة غاز في الربـع الثاني إلى اكثر من 

ثلاثة امثاله.

وقالـت المجموعـة المالية-هيرميس 
في مذكرة «تظهر هذه النتائج ربعا آخر 
قويـا لدانـة غاز بفضـل ارتفاع أسـعار 
وهـو  التشـغيل  وأداء  والغـاز  النفـط 
الأكثر أهمية. وبناء على ذلك نتوقع أن 
تزيد الشـركة إنتاجهـا وبصفة خاصة 
فـي كردسـتان مع مضي العـام ومن ثم 

نتوقع زيادة في نمو الأرباح».
وانخفض مؤشـر سوق الكويت 0.9 
بالمئة متراجعا في سـت من الجلسـات 
السـبع السـابقة. وأغلقت معظم أسهم 
انخفـاض  علـى  الكبيـرة  الشـركات 
حاذية حذو اتجاه نزولـي في المنطقة. 
وتراجع سـهم زين واحدا بالمئة وسهم 
بنـك الخليـج إثنـين بالمئة وسـهم بنك 

بوبيان 1.7 بالمئة.
وخالف سهم شـركة الاستثمار بيت 
النزولـي  الاتجـاه  الكويتـي  التمويـل 
ليرتفـع 2.2 بالمئة. وأعلن بيت التمويل 
أنـه يتوقـع أن يجني 40 مليـون دولار 
أرباحا نتيجة لعقد وقعته شركة تابعة 
لـه مشـيرا إلى أن هـذه الأرباح سـيتم 
ادراجها ضمـن بيانات الربع  الرابع فى 

حال تحقيق كافة شروط العقد.
ودفـع سـهم ديـار للتطويـر مؤشـر 
فـي  بالمئـة   0.2 للصعـود  دبـي  سـوق 
أواخـر التـداول. وقفز سـهم ديـار 4.2 
بالمئة بعدما أعلنت الشـركة أنها عادت 

إلـى الأرباح في الربـع الثاني من العام 
مشـروعاتها  مـن  منـازل  تسـليم  مـع 

المستكملة مؤخرا.
الوطنيـة  الشـركة  سـهم  وأغلـق 
للتبريـد المركزي (تبريـد) مرتفعا وزاد 
2.1 فـي المئة بعـد ان تخلـى عن بعض 
المكاسـب التـي حققهـا في وقت سـابق 
أثناء الجلسـة حينما صعـد 4.7 بالمئة. 
وأعلنت الشـركة امس الخميس ارتفاع 
صافـي أربـاح الربـع الثاني بنسـبة 9 

بالمئة.
وتقلصت مكاسـب سـوق دبي بفعل 
تراجع سـهم إعمـار العقاريـة القيادي 

1.1 بالمئة. 
وفيما يلي إغلاق مؤشـرات أسـواق 

الأسهم في المنطقة:
فـي مصر هبط المؤشـر 1.5 فـي المئة 

إلى 4592 نقطة.
وفـي الكويت هبـط المؤشـر 0.9 في 
المئـة إلى 5851 نقطة. كما هبط المؤشـر 

العماني 0.8 في المئة إلى 5427 نقطة.
وفي أبوظبي تراجع المؤشـر 0.5 في 
المئة إلى 2589 نقطة. كما تراجع المؤشر 
القطـري 0.3 في المئة إلى 8107 نقاط. و 
تراجع ايضا المؤشـر البحريني 0.5 في 

المئة إلى 1266 نقطة.
ام في دبي فقد ارتفع المؤشـر 0.2 في 

المئة إلى 1464 نقطة.

معظم بورصات الخليج تغلق 
على انخفاض لكن سهم ديار يدفع دبي للصعود

■ القاهـرة ـ رويتـرز: ودعـت الأسـهم المصريـة 
خسـائر  المتعاملـون  فيـه  تكبـد  عصيبـا  أسـبوعا 
حادة وسـط دوامـة الهبوط التي دخلتها الأسـواق 
الاقليميـة والعالمية منذ خفـض التصنيف الائتماني 
للولايـات المتحـدة أكبـر اقتصاد في العالم ووسـط 
مخاوف بشـأن قطاع البنوك الفرنسي الذي يواجه 
صعوبـات ولديـه تعرض كبيـر لمشـاكل الديون في 

أوروبا.
المقبـل  الأسـبوع  تـداولات  إن  محللـون  وقـال 
سـتتوقف بشـكل أساسـي على تعاملات الاسـواق 
العالميـة خاصـة الأسـهم الامريكيـة اليـوم الجمعة 
بعـد أن غـض المتعاملـون الطـرف فيمـا يبـدو عـن 
التوترات السياسية الداخلية في أكبر بلد عربي من 
حيث السـكان ومحاكمة رئيسـه السابق وأصبحوا 

يسارعون بالبيع عند اهتزاز الأسهم العالمية.
وقال نادر إبراهيم العضو المنتدب لشركة مشرق 
كابيتـال لإدارة المحافـظ الماليـة «الأسـهم الأمريكية 
تحدد اتجاه السـوق المصريـة الآن. لقد تحولنا إلى 
سـوق قطيع. إذا صعـدت الأسـهم الأمريكية نصعد 

وإذا هبطت نهبط».
وأردف «لابـد أن يعلـم الجميع أن هذه السياسـة 
(القطيـع) خاطئـة ولا تصلـح فـي هـذا الوقـت. من 
يعقل أن تخسـر السـوق (المصرية) أكثر من السوق 

الامريكية صاحبة الأزمة».

وانخفض المؤشـر الرئيسـي للبورصـة المصرية 
ايجكـس30 بنسـبة 1.5 بالمئـة إلـى 4592.31 نقطـة 
امـس لتبلغ خسـائره نحـو 8.3 بالمئة في الأسـبوع 

المنصرم.
وفقدت الأسـهم نحو 25.6 مليار جنيه (4.3 مليار 
دولار) مـن قيمتها السـوقية خلال الأسـبوع ليصل 
إجمالي الخسـائر إلـى نحو 132.5 مليـار جنيه منذ 

بداية العام.
وقـال إبراهيـم النمر رئيس قسـم التحليل الفني 
بشـركة نعيم للوسـاطة في الاوراق الماليـة إن أداء 
السوق خلال الأسبوع المقبل «سيتحرك عرضيا بين 
4600-4700 نقطـة وسـيحاول الوصـول إلى 4800 
نقطـة. لكن القوة البيعية سـتعيده مـرة أخرى إلى 

مستوى 4400 نقطة».
لكن عبد الرحمن لبيب مدير إدارة التحليل الفني 
بشـركة الأهـرام للسمسـرة فـي الأوراق المالية قال 
«المؤشـر يسير في اتجاه هبوطي على المدي القصير 
متجهـا إلى 4000 نقطـة». واتفق معه إيهاب سـعيد 
رئيس قسـم التحليل الفني بشركة أصول للوساطة 
في الاوراق المالية قائلا «المؤشر سيتراجع الأسبوع 
المقبـل مسـتهدفا 4400 نقطـة وفـي حالـة كسـرها 
يستهدف 4000 نقطة. الأسهم الأمريكية ستكون هي 

العامل المؤثر في هبوط السوق».
وعـاد الخـوف إلـي وول سـتريت يـوم الاربعاء 

دافعا المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الامريكية 
للهبـوط أربعـة بالمئـة مبـددة معظم المكاسـب التي 

حققتها في الجلسة السابقة.
لشـركة  المنتـدب  العضـو  عـادل  محسـن  وقـال 
«سنشـهد  الاسـتثمار  صناديـق  لإدارة  بايونيـرز 
تذبذبـا حادا فـي تعاملات الاسـبوع المقبـل بضغط 
من الارتباط مع الأسـواق العالمية ونقص السـيولة 
المشـتريات  تكـون  أن  أتوقـع  بالسـوق.  الجديـدة 
انتقائيـة بما يؤثر على قـدرة المتعاملين الأفراد على 

قيادة القوة الشرائية بالسوق».
ويستحوذ المتعاملون الأفراد عادة على النصيب 
الأكبر من التعامـلات بالبورصة المصرية وتأتي من 

بعدهم صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية.
وقـال حسـام أبـو شـملة رئيـس قسـم البحوث 
الماليـة  الأوراق  فـي  للسمسـرة  العروبـة  بشـركة 
«السـوق المصريـة تحولـت لسـوق أفراد للأسـف. 
ردود الأفعال العشـوائية من قبل الأفراد والذعر هو 

ما يدفع الأسهم للهبوط».
وأضـاف «السـوق أصبـح غيـر مفهـوم. لابد من 
خروج المسـؤولين وتوضيح ما يحدث بالسوق وما 
هو الضـرر الواقع علـى مصر من خفـض التصنيف 
الائتمانـي للولايـات المتحـدة أو ما هـي الفائدة من 

الخفض إذا كانت موجودة».
الدولاريساوي 5.95 جنيه مصري.

محللون: الأسهم الأمريكية تحدد 
اتجاه السوق المصرية الأسبوع المقبل 

المركزي القطري يخفض الفائدة 
لتحفيز الائتمان والقطاع المصرفي 

■ دبـي ـ رويترز: قال البنـك المركزي 
القطـري امس الخميـس إن قطر خفضت 
أسعار الفائدة الرئيسـية أمس الخميس 
لتنشـيط القطاع المصرفي المحلي وتعزيز 

الاقراض للقطاع الخاص.
وخفضـت قطر أكبـر بلد مصـدر للغاز 
الطبيعي المسـال في العالم يوم الاربعاء 
أسـعار الفائدة على الاقـراض لأجل ليلة 
وعمليات اعادة الشراء إلى 4.5 بالمئة من 
خمسـة بالمئة كما خفضت فائدة الودائع 

إلى 0.75 بالمئة من واحد بالمئة.
وقـال البنـك فـي بيـان علـى موقعـه 
الالكتروني إن خفـض الفائدة يأتي «بما 
يتماشـى مع التطورات الاقتصادية التي 
تشـهدها البـلاد والانفـاق الاسـتثماري 
المتوقع على مشـروعات البنيـة التحتية 

والمشروعات العقارية للفترة القادمة».
وجـاء خفـض الفائـدة عقـب اجـراء 
البنـك  قـال  نيسـان/ابريل  فـي  مماثـل 
إنـه يهـدف لتحفيز النشـاط فـي القطاع 
للقطـاع  الاقـراض  وتعزيـز  المصرفـي 

الخاص.
وقـال محللون إنهـم يتوقعون خفض 

الفائدة مجددا.
الخبيـرة  حـق  خديجـة  وقالـت 
دبـي  الامـارات  بنـك  فـي  الاقتصاديـة 
الوطني «هنـاك بالتأكيد مجـال لمزيد من 

الخفـض. فائدة الاقراض لأجـل ليلة 4.5 
بالمئة في قطر بينما الفائدة الرئيسية في 
الإمـارات والسـعودية اثنـين بالمئة وفي 
الولايات المتحـدة 0.25 بالمئة». وأضافت 
«قد نشـهد خفض فائدة الايداع 25 نقطة 
أسـاس أخرى أيضـا. يتوقـف الأمر الآن 
علـى تطـور نمـو الودائـع فـي الشـهور 

المقبلة».
ومازالت الفائدة في قطر اعلى نسـبيا 
مـن مسـتواها فـي جيرانهـا بالخليج إذ 
يبلغ سـعر اعـادة الشـراء واحـدا بالمئة 
في الإمارات العربية المتحدة بعد خفضه 
في 2009 واثنين بالمئة في السعودية بعد 

خفضه في 2009 أيضا.
وتربط قطر عملتها بالدولار الأمريكي 
شـأنها في ذلك شـأن جميع دول الخليج 
العربيـة المصـدرة للنفـط عـدا الكويت. 
الاتحـادي  الاحتياطـي  مجلـس  وتعهـد 
(البنـك المركزي الأمريكي) يـوم الثلاثاء 
بالابقاء على أسـعار الفائدة قرب الصفر 

لعامين على الأقل.
وقالـت المجموعـة المالية-هيرميـس في 
مذكرة «من المرجـح أن يكون توقيت خفض 
الفائـدة قد اسـتفاد أيضا من نيـة الولايات 
المتحـدة الابقاء علـى الفائدة علـى أموالها 
اسـتثنائية  مسـتويات  عنـد  الاتحاديـة 

منخفضة حتى منتصف 2013 على الاقل».



AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6895 Friday 12 August 2011

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6895 الجمعة 12 آب (اغسطس) 2011 ـ 12  رمضان 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

سيدني 

 من سيد أستبوري: 

كأحــد  الذهــب  يفــوق  شــيء  لا 
الأصول التي يمكن للإنســان ادخار 
أموالــه فيهــا، فالمعــدن الأصفــر لــم 
يتعرض لأي ضربات خلال السنوات 
العشــر الماضيــة وارتفعت أســعاره 

خلال العام الحالي بنحو ٪23. 
ولكــن إذا كان الذهب هو الأفضل 
، فلمــاذا لا يوجد زحــام حول محال 
تجــارة الذهب فــي مركــز ماريكفيل 
متــرو التجــاري في ســيدني بهدف 
بيع مجوهــرات اســتثمر فيها أناس 
خلال الفترة الماضية، للحصول على 
أموال سائلة، مســتفيدين من ارتفاع 

الأسعار؟ 
للغايــة، فتحويل  الســبب منطقي 
الأمــوال إلــى معــادن نفيســة يعني 

أو  الأربــاح  توزيعــات  عــن  التخلــي 
الفوائد التي يحصل عليها المرء إذا ما 
استثمر أمواله في الأسهم أو الودائع 
البنكية بحسب خبير الاستثمار بول 

كلايترو. 
ويضيف كلايترو أن «المستثمرين 
يحتاجون إلى تقييــم قيمة العائدات 
المســتمرة والأرباح المحتملــة للبدائل 
أمامهــم  المتاحــة  الاســتثمارية 
بالإضافــة إلــى احتمال اســتقرار أو 
حتــى انخفــاض أســعار الذهب في 

المستقبل». 
وهنــاك ســبب آخــر وإن كان أقل 
منطقية يفســر لمــاذا لا يقبــل الناس 
بكثافــة علــى شــراء الذهــب كوعاء 
إدخــاري وهو أنــه طوال الســنوات 
العشر الماضية لم يأت أي وقت كانت 
فيه أســعار الذهب منخفضة بصورة 
تجعــل شــراءه مغريــا لأنهــا طوال 

الوقت ترتفع. 

الكبيرة  للمكاسب  والجانب الآخر 
منذ كانــون ثاني/ينايــر الماضي هو 
أن هؤلاء الذين باعوا حليهم الذهبية 
بعد موســم عيد الميلاد الماضي كانوا 
ســيحصلون على قيمة أعلى بنســبة 

23٪ لو أجلوا قرار البيع إلى الآن. 
ويتوقــع محللــون وصول ســعر 
للأونصــة  دولار   1700 مــن  الذهــب 
حاليا إلى أكثــر من 2000 دولار العام 

المقبل. 
وتقول ساندرا كلوز مديرة شركة 
ليمتــد»  أسوشــيتس  «ســوربيتون 
للاستشارات التعدينية إن «الغموض 
هــو صديــق الذهــب.. والكثيــر مــن 
العوامــل التــي تثير حاليــا حالة من 
الغموض حول الاقتصاد لن تتلاشى 

سريعا». 
ونظرة ســريعة على سوق الذهب 
تقول إن مســتقبله مشــرق ، فالطلب 
عليــه يــزداد بقــوة وهنــاك حوالــي 

10 ملايــين حالــة زواج ســنويا فــي 
الهنــد التــي تزداد ثــراء ويعــد فيها 
الذهب هديــة تقليدية للزواج، كما أن 

المعروض في السوق يقل. 
وفــي أســتراليا ثاني أكبــر منتج 
للذهب في العالم بعــد الصين وصل 
الإنتاج إلى ذروته عام 1997 مســجلا 
318 طنــا. وفــي العــام الماضــي كان 
الإنتــاج 266 طنا. كمــا توقف الإنتاج 
في الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا 

عن النمو خلال السنوات الأخيرة. 
ولكن احتمالات الخطر قوية أيضا. 
ويقول كلايترو «إذا كنت تستثمر في 
الذهب لأن أسعاره ترتفع أو لآن آفاق 
الاقتصاد العالمي تبدو غامضة فعيك 
أن تقلــق مــن احتمال انفجــار فقاعة 

الذهب». 
البنــك  مثــل  المركزيــة  فالبنــوك 
المركزي الصيني لديها آلاف الأطنان 
مــن الذهــب ويمكــن أن تطرحها في 

الســوق لتنفجر هــذه الفقاعــة. وقد 
حــدث هذا مــن قبل وفي يــوم واحد 
في تشرين ثان/نوفمبر 1997، عندما 
باعت أستراليا ثلثي احتياطياتها من 

الذهب. 
آمــن  اســتثمار  الذهــب  كان  وإذا 
وناجح بالفعل، فلماذا لا يوجد إقبال 
علــى الاســتثمار فيــه في أســتراليا 

بصورة أكبر مما هي عليه الآن؟ 
يتمثــل أحد الأســباب فــي أن أي 
انخفــاض حــاد فــي أســعاره يعني 
خــروج صغــار المنتجين من الســوق 
فــورا ، فمناجم الذهــب مكلفة للغاية 
وكذلــك العمالة. كما أن ســعر ســهم 
شــركات تعدين الذهب في البورصة 
لا يعكس دائما التغير في سعر المعدن 

الأصفر. 
إذن فالذهــب ليــس المــلاذ الآمــن 
دائما للمســتثمرين حتــى في أوقات 

الأزمات. 

الذهب ذلك الملك المتوج بالاسواق في أوقات الأزمات المالية... حقيقة ام وهم؟ 

البورصـات  حاولـت  ب:  ف  ا   - باريـس   ■
العالميـة امـس الخميـس التقـاط انفاسـها غداة 
تدهـور مالـي بسـبب تراجـع الاسـهم المصرفيـة 
نتيجة مسلسـل من الشائعات حول تفاقم الازمة 

في منطقة اليورو.
فمـن طوكيـو الـى لنـدن عـادت الاجـواء الى 
الهدوء النسبي. وبالرغم من الاضطراب والبلبلة 
عاد المستثمرون الى شـراء الاسهم غداة الاخبار 

المزلزلة على ضفتي الاطلسي امس. 
غير ان التشاؤم حيال صحة اقتصادات الدول 

المتطورة استمر بحسب المحللين. 
وقال مايكل مكارثي المحلل الاسـتراتيجي لدى 
سي.ام.سـي.ماركتس فـي اسـتراليا ان «جوهر 

المسألة هو حجم التخوف الكبير». 
وتسـاءل المحللون عن مدة هـذا الهدوء. وقال 
المحلل لدى ديكسيا سيكيوريتيز في باريس جان 
بـول بييريـه «انه ينسـجم مـع هبـوط الامس». 
واضاف ان «الاسواق متوترة جدا ويكفي تصريح 

سياسي او مقال سلبي كي تغوص مجددا». 
وتراكمـت الارقـام السـلبية حـول الاقتصـاد 
الاميركـي. واعتبر الاحتياطـي الاميركي الثلاثاء 
ان توقعات النمـو لدى الاقتصاد الاول في العالم 
باهتة. فالنمو ارتفع بمعدل سنوي اقل من 1 بالمئة 

فـي النصف الاول مـن العـام فيما كانـت الادارة 
تسعى الى ان يتجاوز 3 بالمئة في مطلع السنة. 

وفـي منطقة اليورو ما زالت ازمة الديون تهدد 
بتـرك اثرها حيث قـد تكون اعباؤهـا كبيرة على 
المصـارف التي يمكن ان توقف اقراض الشـركات 

والافراد. 
لا  الاوروبيـة  الماليـة  المؤسسـات  وتعتبـر 
سـيما الفرنسـية ضعيفة جـدا امام الديـن العام 
للـدول التي تعاني صعوبات فـي منطقة اليورو. 
فالمصـارف الفرنسـية تملـك كميـات كبيـرة مـن 
قيمتهـا  تقـدر  الايطاليـة  الحكوميـة  السـندات 
بــ24.1 مليار يورو بحسـب ارقـام هيئة الضبط 
الاوروبية، وهو ما يثير مخاوف ان تلك المصارف 
قد تخسـر الكثيـر اذا عجزت ايطاليا عن تسـديد 

ديونها. 
ومن اجـل اليونان التي توشـك على الافلاس 
سـبق ان جنبـت البنوك الفرنسـية اكثـر من 2.3 
مليـار يـورو فـي حسـاباتها تحسـبا لأي طارئ. 
وقـد تتفاقـم الفاتـورة لان اثينـا تنوي توسـيع 
برنامجها لتبادل السندات الى ما بعد مهلة 2020. 
ففـي اواخر حزيران/يونيـو كان مصرف بي.ان.

بـي باريبا وحـده يملك ما قيمتـه 3.8 مليار يورو 
من السندات اليونانية. 

وفي اسـيا لم يستسلم المسـتثمرون الخميس 
للذعـر. فبورصـة طوكيـو تراجعـت 0,63 بالمئـة 
فحسـب وهونـغ كونـغ 0,95 بالمئـة فيمـا اغلقت 
شـانغهاي على ارتفاع (+1,27 بالمئة) وسـيدني 

على توازن. 
امـس  مرتفعـة  الاوروبيـة  الاسـهم  واغلقـت 
فـي جلسـة متقلبـة بعـد ان سـاعد تقريـر أفضل 
مـن المتوقـع للوظائف فـي امريـكا السـوق على 
الانتعـاش في اواخـر التعاملات وتعافت اسـهم 
البنـوك مـع إقبال المسـتثمرين على شـرائها بعد 
موجـة المبيعـات القويـة التـي تعرضـت لهـا في 

الجلسة السابقة. 
وصعد مؤشـر اسـهم البنـوك الاوروبيـة 3.2 
بالمئة ليأتـي بين أفضل المؤشـرات القطاعية اداء 
مدعوما بصعود سهم سوسيته جنرال 3.7 بالمئة. 
وكانت اسـهم البنك الفرنسـي قد منيت بخسائر 
بلغت 15 بالمئة في الجلسـة السـابقة بعد انتشار 
شـائعات تشـكك فـي قوتـه الماليـة وفـي اعقاب 
حديـث عن خفـض للتصنيف الائتماني لفرنسـا 

وهي شائعات تم نفيها كلها في وقت لاحق.
وقال مايك لينهوف كبير الخبراء الاقتصاديين 
في بروين دولفين سـيكيوريتز «الاسواق شهدت 
مبيعـات مبالغـا فيهـا وحـدث بعـض الارتيـاح 

لكنني لسـت متأكدا انه سيستمر... البنوك كانت 
الاكثـر عرضـة للتقلبـات واصبحـت فـي طليعة 

الانتعاش».
واضـاف «اعتقـد ان الشـيء الاكثـر اهمية هو 
طلبـات اعانة البطالـة الجديدة فـي امريكا التي 
جـاءت أفضل من المتوقع والتي تظهر ان تحسـن 

الاتجاه في سوق الوظائف مستمر».
وأنهى مؤشر يوروفرست300 لاسهم الشركات 
الكبرى في اوروبا مرتفعا 2.61 بالمئة عند 934.08 
نقطـة لكنه لا يزال منخفضـا 21.6 بالمئة عن أعلى 
مسـتوى له هذا العـام الذي سـجله في منتصف 

فبراير شباط.
وفـي لنـدن أغلق مؤشـر فايننشـال تايمز100  
البريطاني مرتفعا 3.11 بالمئة بينما صعد مؤشـر 
داكـس الالمانـي فـي بورصـة فرانكفـورت 3.28 
بالمئة. وفي باريس أغلق مؤشـر كاك40 الفرنسي 

على مكاسب قدرها 2.89 بالمئة. 
وامام الغموض يتردد المستثمرون في تشغيل 
امـوال في قطاعـات يشـوبها الخطـر ويفضلون 

الاموال الاكثر امانا. 
بالتالي بلغ الذهب المرجعي مستويات جديدة. 
وتجاوز سـعر الاونصة للمرة الاولى عتبة 1800 

دولار. 

الاسواق العالمية تسعى بلا هلع الى التوازن بعد اضطرابها

■ بنغالور - لندن - رويترز: قال بنك مورجان ستانلي 
امس الخميس إن إحتمال أن يصل ســعر النفط في 2011 
إلــى 120 دولارا للبرميل -وهو الســعر الذي توقعه البنك 
في وقت ســابق- قد لا يتحقق في ضــوء زيادة الإحجام 

عن المخاطرة وانخفاض توقعات النمو.
ورغم ذلك لا يزال البنك الاستثماري يعتقد أن الأسعار 
تتجه نحــو الصعود مــع تراجع المخزونــات في النصف 

الثاني من 2011.
وقال مورغان ستانلي إنه بينما يتباطأ النمو في الواقع 
فإن الأسواق الناشــئة التي شكلت نصيب الأسد في نمو 
الطلب في السنوات العشر السابقة من المتوقع أن تسجل 

اداء جيدا. وفي الاســواق ارتفعت اســعار العقود الاجلة 
للنفــط في تعامــلات متقلبة امس مدعومــة بصعود قوي 
للاســهم الامريكية في التعامــلات الصباحية في بورصة 

وول ستريت بنيويورك.
وصعد الخام الامريكي الخفيف للعقود تسليم أيلول/
سبتمبر 66 سنتا إلي 83.55 دولار للبرميل بحلول الساعة 
1512 بتوقيت غرينتش متذبذبا في نطاق من 81.03 دولار 

الي 84.45 دولار.
وتعافــى خــام القيــاس الاوروبــي مزيــج برنــت من 
خسائره الاولية وارتفع سنتين الي 106.70 دولار للبرميل 

متراوحا في نطاق من 104.43 دولار الي 108.08 دولار. 

بنك مورغان ستانلي: بلوغ النفط سعر
 120 دولارا في 2011 إحتمال قد لا يتحقق 

■ واشنطن - رويترز: أظهر استطلاع أجرته رويترز ومؤسسة 
للمخـاوف  شـديدة  بوطـأة  يشـعرون  الأمريكيـين  أن  ايبسـوس 
الاقتصادية بينما قالت غالبية كبيرة من المشـاركين في الاسـتطلاع 
إن الولايـات المتحدة تسـلك مسـارا خاطئا وقـال 50 فـي المئة إنهم 

يعتقدون أن الأسوا لم يأت بعد.
وعكس الاستطلاع تنامي القلق بشأن الاقتصاد الأمريكي وخيبة 
الأمل في واشـنطن بعد تفاديها التخلف عن سـداد ديونها بصعوبة 
الأسـبوع الماضي وخفض مؤسسـة سـتاندرد أند بـورز للتصنيف 
الائتماني الأمريكي وهبوط سـوق الأسهم وبلوغ معدل البطالة 9.1 
في المئة. ولحقـت بالرئيس الأمريكي باراك أوباما أضرار سياسـية 
خلال الجدل العنيف بشأن الدين الذي استمر لمدة أسابيع. وتعتبر 
التوقعات السـلبية للاقتصاد علامات مقلقة بالنسبة لمساعي إعادة 

انتخابه في 2012.
وأظهر الاستطلاع الذي أجري في الفترة من الخميس إلى الاثنين 
الماضيـين أن شـعبية أوباما تراجعت إلى 45 بالمئـة من 49 بالمئة قبل 

شـهر. وكشـف الاسـتطلاع أن 73 بالمئة من الأمريكيين يعتقدون أن 
الولايات المتحدة «تسـلك مسـارا خاطئا» بينما يـري 21 في المئة أو 

واحد فقط من كل خمسة ان البلاد تسير في الاتجاه الصحيح.
ووجد الاسـتطلاع أن 47 بالمئة يعتقدون أن «الأسوأ لم يأت بعد» 
فـي الاقتصاد الأمريكـي بزيادة 13 نقطة مئوية عن اسـتطلاع العام 
السـابق. وهذا هو أعلى مستوى منذ آذار/مارس 2009 عندما بلغت 

النسبة 57 بالمئة في ذروة الكساد.
وقالـت جوليا كلارك من مؤسسـة إيبسـوس إن مقياس المسـار 
الخاطئ ينم عن اسـتياء واسـع النطاق تجاه الاقتصاد وخيبة أمل 
في الحزبـين الديمقراطـي والجمهوري على السـواء لكن «لا يمكنك 

القول إنه مؤشر على نجاح او إخفاق أوباما» في 2012.
وزاد مسـتوى الاستياء عشـرة بالمئة مقارنة مع استطلاع أجري 
في تموز/يوليو. وهو أعلى مسـتوى في استطلاعات إيبسوس منذ 
أن بلغ 73 في المئة في تشـرين الأول/اكتوبـر 2008 في خضم الأزمة 

المالية.

استطلاع: 73٪ من الامريكيين يعتقدون
 أن بلادهم تسلك مسارا اقتصاديا خاطئا 

■ لنـدن - يـو بـي اي: كشـفت أرقام 
جديـدة أن أعمـال الشـغب والنهب التي 
انكلتـرا  مـن  مختلفـة  مناطـق  شـهدتها 
لليلة الخامسـة علـى التوالي كلّفت تجار 
التجزئة 392 مليون جنيه إسترليني، أي 

ما يعادل نحو 635 مليون دولار.
وأفادت الأرقام، التي نشرتها صحيفة 
(ديلي اكسـبريس) إن المخـازن فقدت ما 
قيمتـه 80 مليـون جنيـه إسـترليني من 
المبيعـات، أي ما يعـادل 2.5 مليون جنيه 
إسـترليني عـن كل سـاعة عمل، بسـبب 
اضطرارهـا لإغـلاق أبوابهـا فـي أوقـات 
مبكرة لتجنب المتاعـب، وابتعاد الزبائن 

عن مناطق التسوق.

وأشارت إلى أن المتاجر التي تعرضت 
للنهـب تواجـه أيضـاً فاتـورة مقدارهـا 
141 مليـون جنيـه إسـترليني على الأقل 
وتكاليـف  المسـروقة  البضائـع  لتغطيـة 
أعمـال التنظيف وإصلاح الأضـرار التي 

لحقت بها.
مـن  السـياحة  إن  الأرقـام  وقالـت 
المرجـح أن تعانـي أيضـاً مـن مضاعفات 
أعمال الشـغب والنهب وتجعل بريطانيا 
تخسـر 520 مليون جنيه إسـترليني في 
حال قـرر 1٪ فقط من السـياح الابتعاد 
عن زيارتها جراء هذه المشـكلة، وتواجه 
فاتورة أخـرى مقدارها 200 مليون جنيه 
إسـترليني على الأقل قيمـة التعويضات 

التـي سـيطالب بها الأفـراد والشـركات 
عـن الأضرار التي لحقت بهم جراء أعمال 

الشغب.
وأضافت أن المحال التجارية والمطاعم 
والحانـات أُجبـرت علـى إغـلاق أبوابها 
لحمايـة موظفيهـا وزبائنهـا ومصالحها 
خلال أحداث الشـغب،ما سـيضيف عبئاً 

إضافيا إلى حجم الخسائر.
سـتيفن  إلـى  الصحيفـة  ونسـبت 
روبرتسـون المديـر العام لاتحـاد تجارة 
التجزئـة البريطانية قولـه «إن الأحداث 
المؤسـفة للأيـام الماضية سـببت تكاليف 
لقطـاع  هائلـة  وبشـرية  اقتصاديـة 

التجزئة».

أعمال الشغب والنهب في انكلترا 
كلّفت تجار التجزئة 635 مليون دولار

طهران - من روبن بوميروي:
تحظـى ايران بإشـادات نادرة من صنـدوق النقد 
الدولـي باعتبارهـا أول مُصَـدّر رئيسـي للنفط يقدم 
على خفـض الدعـم الحكومـي للطاقة والغـذاء، لكن 
مكاسـب الاقتصـاد الـذي يعاني مـن آثـار العقوبات 
الدوليـة قد تكون مهددة بسـبب الإعانـات الحكومية 

الباهظة واحتمال خروج التضخم عن السيطرة.
وفـي ظل ارتفاع حاد في أسـعار الخبـز والكهرباء 
والبنزيـن - بعـد أن قلصـت السياسـة الاقتصاديـة 
التـي ينتهجها الرئيـس محمود أحمدي نجـاد أموال 
الدعـم بمقـدار 60 مليـار دولار - يقـول الكثيـر مـن 
الخبـراء إن الصنـدوق رسـم صورة ورديـة أكثر من 
الـلازم لبلـد سـيكون مـن بـين أكثـر البلـدان تضررا 
إذا انخفضـت أسـعار النفـط أكثر من ذلك مـع تباطؤ 

الاقتصاد العالمي.
وقـال صندوق النقـد الدولـي في تقريـر «قليلون 
هـم من قد يشـككون فـي أن هناك حاجـة إلى إصلاح 
أسـعار الطاقـة المحلية في ايـران». ووصـف التقرير 
سـعر البنزين المدعم عنـد 0.10 دولار للتر حين كانت 
الأسـعار العالمية نحـو دولارين بأنـه «لا يمت للواقع 
بصلـة ولا يمكـن اسـتمراره أو تبريـره بـأي نظريـة 

اقتصادية».
وعلـى مـدى سـنوات اتفـق الساسـة الايرانيون 
على أن الدعم - وهو إرث سياسـة ثورية تهيمن فيها 
الدولة على الاقتصاد لتوزيع عائدات الثروة النفطية 
الايرانيـة الهائلـة- إسـراف وشـطط. لكـن الرئيس 
أحمدي نجاد المناوئ للغرب وهو في فترته الرئاسية 

الثانية قرر التصدي لذلك.
وقـال صندوق النقد فـي تقرير أصـدره في تموز/
يوليو بعنـوان «ايـران- التسلسـل الزمني لاصلاح 
نظـام الدعـم» ان ايـران رفعت في 18 ديسـمبر 2010 

أسـعار الطاقة والمنتجـات الزراعية المحليـة نحو 20 
مرة «ممـا يجعلها أول دولة رئيسـية مصـدرة للنفط 
تخفـض الدعـم غير المباشـر لأسـعار الطاقة بنسـبة 

كبيرة».
وبالرغم من ارتفاع مفاجئ في سعر البنزين بنحو 
سـبعة أضعاف وارتفاع أسـعار الخبز إلـى مثليها لم 
تحـدث أعمال الشـغب التـي توقعها بعـض المحللين. 
وربما تتذمر الطبقة المتوسـطة الإيرانية لكن إعانات 
شـهرية قيمتها 455 ألـف ريال (نحـو 43 دولارا) لكل 
رجـل وامـرأة وطفـل تقدموا بطلـب للحصـول عليها 
خففت من وطأة الأمر لاسيما بالنسبة للأسر محدودة 

الدخل كبيرة العدد.
وأشار التقرير إلى أن «التطبيق الناجح للزيادات 
الحادة في الأسعار أتاح لايران فرصة نادرة لإصلاح 

اقتصادها وتسريع النمو الاقتصادي والتنمية».
لكن يرى كثيـر من الاقتصاديين أن مخاطر إصلاح 
الدعم تسبب تضخما مدمرا وأن الحكومة قد لا تتمكن 
من المحافظة على مسـتوى الإعانـات النقدية اللازمة 
للحفاظ على القوة الشـرائية خاصة إذا حدث تراجع 

في أسعار النفط.
ولـم يتجنب صنـدوق النقد هذه المسـألة وقال في 
تقريـر منفصـل عـن الاقتصـاد الايرانـي إن التضخم 
يشـكل خطـورة كبيـرة. وأضـاف فـي التقريـر الذي 
نشـر هـذا الشـهر «... سـيؤدي التضخـم الهائل إلى 
تآكل سـريع في أسـعار الطاقة المحلية والدعم الموجه 
بالقيمة الحقيقية وخفض الحوافز المقدمة للشـركات 
لإعادة الهيكلة وهو ما سيبطل فعليا المكاسب الأولية 

لإصلاح نظام الدعم».
وقـال محافظ البنك المركزي محمود بهماني في 27 
تموز/يوليـو إن التضخم في ايران قفـز إلى 15.4 في 
المئة في شـهر حتى 21 حزيران/تموز ليسجل ارتفاعا 
مطردا منذ أن بلغ أدنى مسـتوى فـي 25 عاما عند 8.8 

في المئة في آب/اغسطس 2010.
وتساور الشـكوك الايرانيين الذين وجدوا فواتير 
الطاقة وتكلفة الغذاء ترتفع بشدة بعد خفض الدعم.

فـي  ليـلاز  سـعيد  الايرانـي  الاقتصـادي  وكتـب 
صحيفـة (روزيجار) ذات التوجهـات الاصلاحية في 
25 تموز «لم تعـد الاحصاءات تخدم أي غرض لأنه لا 

أحد يصدقها».
وأبلغـت ايران صندوق النقد انها تتوقع أن يؤدي 
خفض الدعم إلى ارتفاع التضخم إلى 22 في المئة قبل 
تراجعـه إلى سـبعة في المئـة «في الأجل المتوسـط». 
ويقـول الصنـدوق إن التضخـم سـيرتفع إلـى 22.5 
فـي المئـة هـذا العـام مـن 12.4 فـي المئـة فـي السـنة 
الفارسـية 2010-2011 ثم يتراجع إلى 12 في المئة في 

.2013-2012
وقـال جواد صالحـي اصفهانـي اسـتاذ الاقتصاد 
فـي جامعـة فرجينيـا بالولايـات المتحـدة لرويتـرز 
«أسـلم بـان التضخـم المرتفع خطـر حقيقي. سـيبدد 
أثـر إصـلاح نظـام الدعم ويفعـل أكثر من ذلـك». لكه 
أضاف «لا يشـكل خطرا كبيرا في المرحلة الحالية لان 
الحكومـة تدرك فيما يبـدو ان عليها خفض التوقعات 

التضخمية».
وقـال باتريـك كلوسـون رئيـس المبـادرة الامنية 
لايران في معهد واشـنطن لسياسـات الشرق الأدنى 
إن طهـران تعـي تمامـا خطـورة التضخـم وسـتبذل 
جهـودا كبيـرة لابقائـه منخفضـا لكـن عـن طريـق 

سياسات ستخنق فرص النمو الاقتصادي.
وقـال لرويتـرز «إذ ظلـت أسـعار النفـط مرتفعـة 
فسـيكون من الممكـن اسـتمرار اغراق البلاد بالسـلع 
المسـتوردة وهو ما سـيكون قيدا قويـا على التضخم 
في أسعار السـلع لكن ثمنه سيكون إضعاف القدرات 
التنافسـية للمنتجـات الايرانيـة وبالتالـي تسـريح 
النـاس مـن أعمالهـم». واضـاف «مـا استشـفه مـن 

سياسات الحكومة الحالية هي انها غير مهتمة بشكل 
خـاص بالاقتصـاد المنتج لـذا ربما تخفـض التضخم 

بالفعل».
وجـاءت الاجـراءات الاقتصاديـة التـي اتخذهـا 
أحمدي نجاد بينما كانـت الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبـي يشـددان عقوباتهمـا علـى إيـران بسـبب 

برنامجها النووي.
وقالت ايـران مـرارا إن العقوبات ليـس لها تأثير 
يذكـر، لكنهـا أثنت الشـركات الغربية عن الاسـتثمار 
فـي حقول النفط والغاز الايرانية الحيوية وتسـببت 
القيود المالية في منع ايران من الحصول على مليارات 
الدولارات مقابل صادراتها النفطية إلى الهند وكوريا 

الجنوبية وهما من كبار عملائها.
وأشـار صندوق النقد إلـى أن «العقوبات الدولية 
تشـغيل  تكلفـة  بالفعـل  رفعـت   2010 فـي  الجديـدة 
الأعمـال وقلصـت الاسـتثمار الأجنبي المباشـر ونقل 
التكنولوجيـا وأضرت بالتجارة الدولية والتعاملات 

المالية».
وفـي تعليقاته فـي ختام تقرير الصنـدوق أوضح 
جعفـر مجـرد المديـر التنفيـذي المختـص بإيـران في 
صندوق النقد مـدى الجدية التي تتعامـل بها طهران 
مع تهديـد العقوبات. وكتب قائلا «في حال اسـتمرار 
هـذه العقوبات لن يكـون امام ايران أي خيار سـوى 
قطـع امـدادات النفط والغاز عن الأطـراف المهتمة بها 

وهو ما قد يمتد تأثيره إلى أسواق الطاقة».
تحميـل  يمكـن  لا  إنـه  اصفهانـي  صالحـي  وقـال 
العقوبات مسؤولية المتاعب الاقتصادية التي تعانيها 
ايـران إلا جزئيـا. وتابـع «أصبحت العقوبـات جزءا 
كبيـرا من المشـكلة لكـن في الماضـي كانت سياسـات 
الحكومة مشـكلة أكبـر. تضررت القدرات التنافسـية 
لايران بشـدة بارتفاع التضخم المحلـي مقارنة ببقية 

دول العالم. والآن بزيادة أسعار الطاقة».

اقتصاديون يشككون في تقييم صندوق النقد المتفائل لإيران

■ روما - يو بي اي: حذر المصرف 
المركزي الأوروبي امس الخميس من 
ان ضعف النمو هو أســاس المشاكل 

الإقتصادية التي تواجهها إيطاليا.
وأفــادت وكالــة أنســا الإيطاليــة 
للأنبــاء ان المصرف المركــزي أصدر 
تقريــراً تحدث فيه عــن دور الضعف 
الكبير بالنمو في المشاكل الإقتصادية 
الإيطاليــة. وحلل المصــرف بتقريره 
الإقتصاديــات الأربــع الكبــرى فــي 
منطقــة اليــورو، أي ألمانيا وفرنســا 
علــى  مركــزاً  وأســبانيا،  وإيطاليــا 
عوامل النمو الإقتصادي مثل القدرة 

التنافسية ووجهة صادرات كل بلد.
هــذه  «مثــل  ان  بالتقريــر  وورد 
العوامل مثلاً ســتكون علــى الأرجح 
ذات أهميــة في فهــم ضعف التعافي 

الإقتصادي الإيطالي».
يشار إلى انه خلال السنوات الـ 10 
الماضية ارتفع معــدل النمو الإيطالي 
بأقل من 0.3٪ ســنوياً، وهي النسبة 
الأدنى في أوروبا، وعلى العكس فإن 
عجــز الموازنة الإيطالي هــو الأفضل 
في أوروبا وهو 3.9٪ من قيمة الناتج 
المحلــي الإجمالــي، أي انــه أقــل من 

المعدل بمنطقة اليورو.

وفي ســياق متصل عــاد الرئيس 
الإيطالــي جورجيــو نابوليتانــو إلى 
رومــا لمتابعة الأزمــة الإقتصادية في 
بلاده، وســوف يلتقي رئيس الوزراء 
سيلفيو برلسكوني ووزير الإقتصاد 
جوليــو تريمونتي لمناقشــة كيفية رد 

الحكومة على الأزمة.
فــي  إجازتــه  نابوليتانــو  وقطــع 
جزيرة ســترومبولي بصقلية لمتابعة 
رد الحكومة علــى الأزمة الإقتصادية 

في البرلمان.
للإتحــادات  برلســكوني  وقــال 
ان  الأول  أمــس  العمــل  وأربــاب 
الحكومة ســتوافق على إصدار قرار 
تحفيــض  إجــراءات  بشــأن  طــارئ 
العجز قبل 18 آب/أغسطس الحالي.

تحفيــز  ان  اقتصاديــون  ويقــول 
النمو في إيطاليا ســيكون صعباً لأن 
الحكومــة تخضــع لضغــط المصرف 
المركزي الأوروبي والإتحاد الأوروبي 
القاســية  التقشــف  لتســريع خطــة 
ووضع هدف موازنــة الميزانية العام 
2013 بــدلاً من الهــدف الأصلي وهو 
الأســهم  تضــرر  إثــر  وذلــك   ،2014
والســندات الإيطاليــة بشــدة خلال 

اضطراب أسواق المال الأخيرة.

من جهتــه حــدد وزيــر الاقتصاد 
الإيطالــي جيوليــو تريمونتــي امس 
العديد من الإجراءات التي تستهدف 
تحقيق هدف الحكومة بضبط الموازنة 
فــي غضــون عامــين، والتي تشــمل 
وتخفيضات  الضرائــب  فــي  زيــادة 

محتملة لأجور موظفي الدولة. 
وقال تريمونتي أمام لجنة برلمانية 
فــي العاصمة رومــا: «تتخــذ الأزمة 
مســارا مختلفــا لــم ينته بعــد، ومن 

الصعب التنبؤ بديناميكيته». 
كان وزير الاقتصاد الايطالي يشير 

بذلك إلى التقلب الاخير في الاسواق، 
حيث يستهدف المضاربون السندات 
والإســبانية  الإيطاليــة  الحكوميــة 
وسط مخاوف بشأن الدين العام في 

الدولتين العضوين بمنطقة اليورو. 
وقــال تريمونتي للجنــة البرلمانية 
انه ســيتم التصديق علــى القراريوم 

16 آب/ أغسطس. 
وســيتم خفض عجز الموازنة الذي 
يبلغ حاليــا 8ر3٪ من النــاتج المحلي 
الإجمالــي إلى ما بــين 1.5 إلى ٪1.7 
قبل أن يصــل إلى الصفر بحلول عام 
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ومــن أجل ضبــط الموازنــة، يقول 
محللــون إنــه يتعــين علــى الحكومة 
الإيطاليــة توفير 20 مليــار يورو (28 
مليــار دولار) اضافيــة لتوضــع مــع 
خفــض انفــاق بقيمة 48 مليــار يورو 
مدرجة فــي حزمة التقشــف التي تم 

الكشف عنها الشهر الماضي. 
كمــا أكــد تريمونتي مجــددا على 
خطــط الحكومــة لتعديــل الدســتور 
الإيطالــي بوضــع فقــرة عــن ضبط 

الموازنة في فقراته الأساسية. 

المركزي الأوروبي: ضعف النمو أساس مشاكل إيطاليا الإقتصادية

■ أثينـا آثينـا - د ب أ - يـو بـي أي: أكـدت السـلطات 
اليونانية أن مشـكلة التهـرب الضريبي فـي اليونان لا تزال 
من أكبر المشاكل التي تواجه أثينا التي أثقلتها الديون وتكاد 

تذهب بها إلى حافة الإفلاس. 
وذكـرت هيئة الضرائب اليونانية امس الخميس أنه على 
الرغـم من الجهود المضنية التي تقوم بها في مكافحة التهرب 
إلا أنـه لا يزال موجودا بشـكل واسـع فـي اليونـان. وقالت 
أنهـا قامـت بحملـة عشـوائية لفحـص الشـؤون الضريبية 
لـ750 شـركة في 15 جزيرة يونانيـة وذلك في في الفترة من 
أواخر شـهر نيسـان/أبريل وحتى الثامن من آب/أغسـطس 
فتبين وجـود مخالفات ضريبية في 490 من هذه الشـركات. 
وأشـارت الهيئة إلى أن التجار و أصحاب الحانات هم الأقل 
تحريـرا للفواتيـر وأنهم لا يـوردون ضريبـة القيمة المضافة 

رغم أنهم يحصلونها من العملاء. 
وتبـين من خـلال تقريـر المراجعـة الموجـز الذي نشـرته 
الهيئة أن شركات جزيرة رودس السياحية هي الأكثر تهربا 
مـن الضرائب على مسـتوى اليونان حيـث تم فحص أوراق 
11 شـركة هناك وضبطـت مخالفات في جميـع الأوراق التي 

تم فحصها. 
ومـن المنتظـر أن ترسـل المفوضيـة الأوروبية خبـراء لها 
لليونـان فـي أيلول/سـبتمبر المقبـل لتحديد الوسـائل التي 
يمكن أن تساعد بها المفوضية الأوروبية اليونان في تحسين 

نظامها الإداري. 
يذكـر ان مـن بين أهـم أهـداف خبـراء بروكسـل مكافحة 
التهرب الضريبي المنتشر في اليونان والذي يسهم في نقص 

عائدات الميزانية ما يسهم في زيادة عجزها. 
وبالفعـل ارتفـع عجـز الميزانيـة اليونانية خلال الأشـهر 

السـبعة الأولـى مـن عـام 2011 بنسـبة 24٪ على أسـاس 
سنوي ووصل إلى 15.513 مليار يورو.

ونقلـت وكالـة أنباء أثينا عـن وزارة المـال قولها إن عجز 
ميزانية الدولـة إرتفع إلى 15.513 مليار يـورو خلال الفترة 
الممتـدة مـن كانـون الثاني/يناير حتـى تموز/يوليـو 2011، 
مقارنـة بــ 12.449 مليـار يورو في الفترة نفسـها مـن العام 

2010 الماضي.
وأشارت أرقام الوزارة إلى أن عائدات الميزانية إنخفضت 
عـن الهدف المحدد بـ87 مليون يـورو، وتراجع الإنفاق 1049 

مليون يورو.
وتحـاول الحكومة اليونانيـة الحد من النفقـات في إطار 
برنامـج تقشـف اعتمـد بنـاء على طلـب الإتحـاد الأوروبي 
وصنـدوق النقـد الدولـي، بغيـة تفـادي وقـوع البـلاد فـي 
الإفـلاس. على صعيد آخر ذكرت وكالـة الاحصاء اليونانية 
«إلسـتات» امس الخميس ان معدل البطالة في البلاد واصل 
رحلة الصعود خلال شهر آيار/مايو الماضي، حيث بلغ 616.6 

في المئة من القوة العاملة في البلاد. 
كان معـدل البطالة وصل الى 12 فـي المئة قبل عام في تلك 
البـلاد التي تعانـي أزمة ماليـة طاحنة، وقد بلغـت 15.9 في 

المئة في شهر نيسان/ابريل الماضي. 
كان الشـباب اكثر الفئات المتضررة حيث وصلت البطالة 
بين اصحـاب الفئة العمريـة 15-24 عام إلـى 40.1 في المئة، 

مقابل متوسط 32.5 في المئة العام الماضي. 
يتوقع بنك اليونان (البنـك المركزي) ان يتعرض اقتصاد 
البـلاد لانكماش بمعدل 4 في المئة العـام الجاري، بعدما كان 
حقق معدل نمـو في إجمالي الناتج المحلي قـدره 4.5في المئة 

العام الماضي. 

صعود البطالة وعجز الموازنة
اليونان لا تستطيع السيطرة على التهرب الضريبي 

■ هونـغ كونغ/دبي ـ رويتـرز: قالت 
ثلاثة مصـادر مطلعـة لرويتـرز إن بانك 
أوف أميريكا أجرى محادثات استكشافية 
مع صندوقي الثروة السيادية في الكويت 
وقطر بشأن بيع جزء من حصته في بنك 
الإنشـاء الصينـي التـي تبلـغ قيمتها 17 

مليار دولار.
الـذي  أميريـكا  أوف  بانـك  ويسـعى 
يمتلك نحو عشـرة بالمئة من أسهم البنك 
الصينـي المدرجـة فـي هونـغ كونـغ إلى 
زيادة رأسـماله. وسـيكون مـن حقه بيع 

أسهمه في البنك بعد 29 آب/اغسطس.
وقـال أحد المصـادر إن مـن المرجح أن 
يبيـع بانك أوف أميريكا أكبر بنك أمريكي 
من حيـث الأصول نصف حصتـه لزيادة 
رأسـماله مـن المسـتوى الأول. ويعتقـد 
محللـون أن البنك يحتـاج نحو 50 مليار 
دولار لتطبيـق المعاييـر الجديـدة لرأس 

المال.
وقالـت المصـادر إن البنـك الأمريكـي 

أجرى محادثـات مع مسـتثمرين آخرين 
بالإضافـة إلى هيئة الاسـتثمار الكويتية 
نجحـت  وإذا  للاسـتثمار.  قطـر  وجهـاز 
مسـاعيه فـإن الإقـدام على بيع الأسـهم 
لصناديق ثروة سيادية سيهدئ المخاوف 
مـن احتمـال بيـع الحصـة فـي السـوق 

المفتوحة من خلال صفقة مجمعة.
وارتفعت أسـهم بنك الإنشاء الصيني 
نحـو أربعـة بالمئـة بينما تراجع المؤشـر 

الرئيسي لبورصة هونغ كونغ.
وقـال متعامـل فـي هونغ كونـغ «لا بد 
أن السـوق تعتقـد أن بانـك أوف أميريكا 
لصناديـق  بأكملهـا  الحصـة  سـيبيع 
سـيادية شـرق أوسـطية دون طـرح أي 

منها في السوق».
البنـك  أسـهم  إن  متعاملـون  وقـال 
الصيني كانت قد تراجعت نحو 20 بالمئة 
وهـو ما يرجـع جزئيـا إلى ترقـب صفقة 
بنك أوف أمريكا. ولم يتضح إن كان قد تم 
التوصـل إلى اتفاق مـع صناديق الثروة 

المسـتثمرين.  مـن  غيرهـا  أو  السـيادية 
وقالت المصادر إنه ليست هناك محادثات 

جارية في الوقت الراهن.
ولـم يذكر بانـك أوف أميريـكا -الذي 
تراجعـت أسـهمه 27 بالمئة في الأسـبوع 
الماضي- استثماره الصيني خلال مؤتمر 
عبر الهاتف جمع كبار مسؤولي البنك مع 

آلاف المستثمرين يوم الاربعاء. 
وقـال المديـر المالـي بروس تومسـون 
خـلال المؤتمر إن البنك يدرس بيع أصول 
لتعزيـز رأس المـال. وقال مصـدر ثان في 
إشـارة إلـى أسـهم البنك الصينـي «هذه 
الحصص سـتباع في نهاية المطاف ... تم 

عرضها في السابق على صناديق».
ورفض جيري دوبروفسـكي المتحدث 
باسـم بانك أوف أميريكا الحديث بشـأن 
إن كان البنـك قـد أجرى محادثـات. ولم 
فـي  بمسـؤولين  فـورا  الاتصـال  يتسـن 
جهاز قطر للاسـتثمار وهيئة الاسـتثمار 

الكويتية للتعليق.

بانك أوف أميريكا يبحث مع صناديق خليجية 
بيع جزء من حصته في مصرف الانشاء الصيني 

■ فرانكفـورت - د ب أ: عبـر البنك المركـزي الأوروبي 
عـن مخاوفـه إزاء المصاعب التـي يواجههـا الاقتصاد في 

منطقة اليورو في الوقت الحالي. 
وقـال البنك في تقريره الشـهري الـذي أعلن عنه امس 
الخميس في فرانكفورت إن البيانات الاقتصادية الأخيرة 
تؤكد تراجع النمو الاقتصادي في منطقة اليورو وذلك رغم 

البداية الجيدة للاقتصاد الألماني مطلع العام الجاري. 
وتوقع البنك اسـتمرار نمو الاقتصاد في منطقة اليورو 
بشـكل معتـدل رغـم الاضطرابـات الأخيـرة فـي أسـواق 
المال ورغـم تفاقم أزمة ديون الدول ورغـم فتور الاقتصاد 

الأمريكي.  واسـتبعد خبراء البنك ارتفاع نسـبة التضخم 
بشكل كبير في منطقة اليورو. 

يشـار إلى أن نسـبة التضخـم بلغـت 2.5٪ في تموز/
يوليـو الماضي بعـد أن كانـت 2.7٪ في شـهير حزيران/

يونيو السـابق ممـا يعني أنها لا تزال تزيد بشـكل واضح 
عـن حاجـز أقـل مـن 2٪ الـذي يعتبـره البنـك الضامن 
لاستقرار الأسعار.  وتوقع خبراء البنك المركزي الأوروبي 
أن يؤدي الارتفاع في سـعر الطاقة والمـواد الخام لارتفاع 
نسـبة التضخم «بشـكل واضـح» فوق حاجـز 2٪ خلال 

الأشهر المقبلة. 

مخاوف على مستقبل الاقتصاد بمنطقة اليورو 
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المنتخــب  انتــزع  أ:  ب  د  ـ  (إيطاليــا)  بــاري   ■
الإيطالــي لكرة القدم فوزا مهمــا للغاية على ضيفه 
الأســباني بطل العالم 1/2 في المباراة الودية التي 
أقيمــت بينهمــا فــي إطــار اســتعدادات الفريقين 
لاســتئناف مســيرتهما فــي التصفيــات المؤهلــة 

لبطولة كأس أمم أوروبا القادمة (يورو 2012). 
وانتهــى الشــوط الأول مــن المبــاراة بالتعادل 
1/1 حيــث كان المنتخــب الإيطالــي (الآزوري) هو 
البادئ بالتســجيل عن طريق ريــكاردو مونتوليفو 
فــي الدقيقة 11 وتعادل المنتخب الأســباني بهدف 
سجله تشابي ألونسو من ضربة جزاء في الدقيقة 
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وفي الشــوط الثاني، نجــح الآزوري في خطف 
الفوز بالهدف الذي ســجله البديل ألبرتو أكيلاني 
في الدقيقة 84 أمام نحو 50 ألف مشجع احتشدوا 

في المدرجات. 
وبــدأ المنتخب الإيطالي المبــاراة بهجوم ضاغط 
وضغط على لاعبي المنتخب الأسباني في كل مكان 
بالملعب ليحرم بذلك لاعبي الماتادور الأســباني من 
أهــم مميزاتهم وهــي القدرة علــى التمرير القصير 

المتقن. 
وتصدى القائم لتســديدة إيطاليــة قوية أطلقها 
دومينيكو كريشــيتو من خــارج منطقة الجزاء في 

الدقيقة الرابعة من المباراة. 
ولكن كريشيتو النشــيط نجح في تمرير الكرؤة 

مــن الناحية اليســرى إلى مونتوليفو فــي الدقيقة 
11 ليســددها الأخيــر إلى داخل الشــباك من فوق 
حــارس المرمــى الأســباني إيكــر كاســياس الذي 
خــرج لمواجهته في ظل الارتباك الدفاعي بالمنتخب 

الأسباني. 
للمنتخــب  فرصــة  أول   18 الدقيقــة  وشــهدت 
الأسباني عبر تســديدة أطلقها سانتياجو كازورلا 
ولكنهــا اصطدمــت باللاعــب جورجيــو كيلينــي 
بينما لم تشــكل متابعة ديفيد ســيلفا لهــذه الكرة 
أي خطورة على جانلويجــي بوفون حارس مرمى 

الآزوري. 
وبعد فترة من السيطرة الأسبانية على مجريات 
اللعــب فــي المبــاراة، نجــح جوزيبي روســي نجم 
هجوم الآزوري في تهديد مرمى كاســياس مجددا 
ولكن الحارس الأسباني تصدى لهذه الفرصة قبل 

أن يشتتها كازورلا من خارج منطقة الجزاء. 
وأســفرت جهود المنتخب الأســباني الهجومية 
عن ضربة جــزاء حصل عليها فيرنانــدو ليورنتي 

من كيليني اثر تمريرة عرضية من كازورلا. 
وسدد تشابي ألونسو ضربة الجزاء إلى داخل 
الشباك ليكون هدف التعادل للماتادور الأسباني. 
وســيطر الآزوري علــى مجريــات اللعــب فــي 
الدقائق الأخيرة من الشوط الأول وسدد أنطونيو 
كاســانو كرة صاروخية من ناحية اليمين تصدى 
لهــا كاســياس بصعوبة بالغــة وأتبعها كاســانو 

بضربة رأس علت المرمى. 
مــن  أخــرى  محاولــة   58 الدقيقــة  وشــهدت 
كاســانو مهاجم ميلان قبل أن يتــرك الملعب ليحل 
مكانه المهاجم الشــاب ماريــو بالوتيللي بينما حل 

جانباولو باتزيني مكان روسي. 
وازدادات المباراة صعوبة على المنتخب الإيطالي 
بمرور الوقت فــي ظل تألق النجم الشــاب الجديد 
تياجو ألكانتــارا وديفيد فيا وليورنتي كما تصدى 

بوفون لتسديدة صاروخية من تشابي ألونسو. 
وتصدى بوفون أيضا لتســديدة جيــدة من فيا 
بينما نجح حارس المرمى الأسباني البديل فيكتور 
فالديــز فــي التصدي لتســديدة أخرى مــن أندريا 

بيرلو. 
ولكن فالديز فشل في التصدي لمتابعة جيدة من 
أكيلاني الذي ســدد الكرة قوية إلى داخل الشباك 

قبل ست دقائق من نهاية المباراة.
واعتــرف تشــيزاري برانديللــي المديــر الفنــي 
للمنتخــب الإيطالي لكرة القدم بــأن الفريق لا يزال 

يمكنه تطوير بعض الجوانب في أدائه. 
وقال برانديللي عقب المباراة :»يجب أن نســتغل 

هذا الفوز بالشكل الصحيح». 
وأضــاف: «عندما كنــا بتركيزنا، أدينا بشــكل 
رائــع، ولكــن بعدهــا تراجــع المســتوى. لا يــزال 
أمامنا مجال لتطوير المســتوى، خاصة فيما يتعلق 

بالاستحواذ على الكرة». 

الآزوري الايطالي يخطف فوزا ثمينا على الماتادور الأسباني بطل العالم وبطل اوروبا 

أ:  ب  د  ـ  (ألمانيـا)  شـتوتجارت   ■
ضاعـف المنتخـب الألماني لكـرة القدم 
مـن محنـة نظيـره البرازيلـي ووجه 
إليه صفعـة جديدة بالتغلب عليه 2/3 
في المباراة الوديـة التي أقيمت بينهما 
بمدينـة شـتوتجارت الألمانيـة ضمـن 
لارتباطاتـه  منهمـا  كل  اسـتعدادات 

المقبلة. 
وانتهى الشـوط الأول مـن المباراة 
بالتعادل السـلبي ثم سـجل باستيان 
جويتـزه  وماريـو  شفاينشـتيجر 
الثلاثـة  الأهـداف  تشـورل  وأنـدري 
للمنتخـب الألماني فـي الدقائق 61 من 
ضربـة جـزاء و67 و80 بينمـا سـجل 
للمنتخـب  الأول  الهـدف  روبينيـو 
البرازيلـي فـي الدقيقة 71 مـن ضربة 
جزاء ثم أضـاف نيمار الهـدف الثاني 
فـي الدقيقـة الثانيـة مـن الوقـت بدل 

الضائع. 
وتأتـي المبـاراة ضمن اسـتعدادات 
المنتخب الألماني لاسـتئناف مسـيرته 
فـي التصفيـات المؤهلـة لـكأس الأمم 

الأوروبية القادمة (يورو 2012). 
بينمـا كانت المباراة هـي الأولى في 
سلسـلة طويلة مـن المباريـات الودية 
التي سـيخوضها المنتخـب البرازيلي 

فـي إطـار اسـتعداداته لبطولـة كأس 
العالم 2014 التي تستضيفها بلاده. 

وحقـق المنتخب الألماني بذلك الفوز 
الرابـع لـه فـي 21 مبـاراة جمعتـه مع 
المنتخب البرازيلي على مدار التاريخ. 
والتقـى الفريقـان 20 مـرة سـابقة 
فحقق المنتخب البرازيلي الفوز في 12 
مبـاراة وكان منها الفـوز 2/صفر على 
ألمانيـا فـي نهائـي كأس العالـم 2002 

بكوريا الجنوبية واليابان. 
وانتهـت خمس مباريـات بالتعادل 
مقابل فـوز المنتخب الألمانـي في ثلاث 
مباريـات وكان آخرهـا في عـام 1993 
للمنتخـب  الأول  هـو  الفـوز  ليكـون 
الألماني على نظيـره البرازيلي منذ 18 

عاما. 
أما آخر مواجهة بين الفريقين فكانت 
في الدور قبل النهائـي بكأس القارات 
2005 بألمانيا وفـاز المنتخب البرازيلي 
2/3 قبـل أن يثـأر المنتخـب الألماني في 

مباراة اليوم. 
وجانسـو  نيمـار  مـن  كل  وفشـل 
المنتخـب  مهاجمـي  باتـو  وألكسـندر 
البرازيلي في تغيير الصورة السـيئة 
التي تركها منتخب السـامبا قبل ثلاثة 
أسـابيع عندمـا خـرج الفريـق صفـر 

اليديـن مـن دور الثمانيـة فـي بطولة 
(كوبـا  الجنوبيـة  أمريـكا  أمم  كأس 
أمريـكا) التـي اسـتضافتها الأرجنتين 

الشهر الماضي. 
وبدا المنتخـب الألمانـي أكثر نضجا 
وخطـورة على مـدار شـوطي المباراة 
ليؤكد أن انتصاراته السـبعة المتتالية 
في المباريات السـبع التـي خاضها في 
تصفيات يورو 2012 لم تكن مصادفة. 
ورغم غياب كل من اللاعبين مسعود 
أوزيـل وسـامي خضيرة عـن صفوف 
المنتخـب الألمانـي بسـبب ارتباطهمـا 
باسـتعدادات ريـال مدريد الأسـباني 
للموسم الجديد، لقن المنتخب الألماني 
بقيـادة مديـره الفنـي يواخيـم لـوف 
درسـا قاسـيا إلى ضيفه بقيادة المدير 
الفني مانـو مينزيس الذي حافظ على 
منصبـه رغم الخـروج المبكـر من كوبا 

أمريكا. 
وكانـت المبـاراة هـي الأولـى التـي 
جويتـزه  الشـاب  اللاعـب  يخوضهـا 
بدايتهـا  منـذ  الألمانـي  المنتخـب  مـع 
ولكن نجـم بوروسـيا دورتموند بطل 
الدوري الألماني (بوندسليجا) كان مع 
توني كروس نجم بايرن ميونيخ أبرز 

نجوم اللقاء. 

مـن  بـدلا  باللاعبـين  لـوف  ودفـع 
أوزيـل وخضيـرة اللذيـن فضـل عدم 

استدعائهما لهذه المباراة. 
المفعـم  الألمانـي  المنتخـب  وفـرض 
بالشباب سـيطرته على معظم فترات 
اللقـاء وكان الأكثـر اسـتحواذا علـى 
الكـرة ليضاعف الفريـق من الضغوط 
البرازيلـي  المنتخـب  علـى  الواقعـة 
ومدربـه مينزيس منذ خـروج الفريق 
مـن دور الثمانية فـي كوبا أمريكا على 

يد باراجواي. 
وسـدد جويتـزه كـرة ماكـرة فـي 
الدقيقة السادسـة بـذل حارس المرمى 
البرازيلـي جوليو سـيزار جهدا كبيرا 
فـي التصدي لها كما سـدد كروس كرة 
أخـرى فـي الدقيقـة 22 لكنهـا أخطأت 

المرمى. 
المنتخـب  اعتمـد  المقابـل  وفـي 
المرتـدة  الهجمـات  علـى  البرازيلـي 
السـريعة وكاد يسـجل من إحداها في 
الدقيقـة 12 ولكـن باتـو مهاجم ميلان 
الإيطالـي فشـل فـي السـيطرة علـى 
الكرة داخل منطقة الجزاء اثر تمريرة 
مـن روبينيو. كمـا أهدر نيمـار فرصة 
خطيـرة للغايـة قبـل نهايـة الشـوط 

الأول مباشرة. 

وتحسـن الأداء في الشـوط الثاني 
من المبـاراة التـي أقيمت أمـام 54 ألف 

مشجع احتشدوا في المدرجات. 
ولعـب باتـو كرة سـاقطة مـن فوق 
حـارس المرمى الألمانـي مانويل نيوير 
ولكن الكـرة ذهبت خارج المرمى أيضا 
كما تصدى سيزار لتسديدة من فيليب 

لام بعدها مباشرة. 
ولكـن أهـداف الفريقـين توالت في 
النصـف سـاعة الأخيـر مـن المبـاراة 
اللقـاء  الألمانـي  المنتخـب  ليحسـم 

لصالحه بجدارة. 
للمنتخـب  الأول  الهـدف  وجـاء 
الألمانـي اثر ضربة جـزاء حصل عليها 
تونـي كـروس بعدما تعـرض للإعاقة 
مـن قبـل المدافـع البرازيلـي المخضرم 
اثـر  الجـزاء  منطقـة  داخـل  لوسـيو 

تمريرة من جويتزه. 
شفاينشـتيجر  باسـتيان  وتقـدم 
لتسـديد الضربـة حيث وضعهـا على 
جوليـو  البرازيلـي  الحـارس  يمـين 

سيزار مسجلا هدف التقدم. 
وبعدهـا بسـت دقائـق فقـط، تلقى 
جويتـزه الكـرة من تمريـرة بينية من 
كـروس وانطلـق بهـا داخـل منطقـة 
الجـزاء مراوغـا الحـارس البرازيلـي 

والدفـاع قبل أن يضعهـا بمهارة فائقة 
الأول  هدفـه  ليكـون  الشـباك  داخـل 
في سـبع مباريـات دوليـة خاضها مع 

المنتخب الألماني. 
وروبينيـو  ألفيـش  دانـي  وأعـاد 
الأمل للمنتخـب البرازيلي في الدقيقة 
71 عندمـا حصـل ألفيـش علـى ضربة 
جـزاء اثـر عرقلة مـن فيليـب لام قائد 
المنتخب الألماني داخـل منطقة الجزاء 
ليسـددها روبينيو على يمين الحارس 
الألماني محـرزا الهدف الأول للسـامبا 

البرازيلية. 
ولكـن المنتخـب الألمانـي لـم يمهـل 
التعـادل  لتحقيـق  الفرصـة  ضيفـه 
حيث اسـتغل شفاينشـتيجر سوء في 
التغطيـة الدفقاعية من تياجو سـيلفا 
ومـرر الكرة إلى البديل تشـورل الذي 
سـددها مباشـرة إلـى داخل الشـباك 
لأصحـاب  الثالـث  الهـدف  ليكـون 

الأرض. 
وبينمـا اسـتعد الفريقـان للخروج 
بهذه النتيجة، أحرز نيمار هدف حفظ 
مـاء الوجـه فـي الدقيقـة الثانيـة من 
الوقـت بـدل الضائـع ليقلـص الفارق 
إلى هدف واحد وإن لم ينقذ فريقه من 

الهزيمة 3/2. 

المنتخب الالماني يضاعف محنة السامبا
 ويتغلب على البرازيل للمرة الأولى منذ 18 عاما 

نجم النتخب الايطالي كلاوديو مارشيسيو (يمين) في منافسة على الكرة مع سانتي كازورلا نجم منتخب اسبانيا

مدريــد ـ د ب أ: أعلــن اتحــاد لاعبــي كــرة 
القدم الأســبان امس الخميس إضرابا خلال 
أول جولتين لبطولــة دوري الدرجتين الأولى 
والثانيــة في البــلاد، والمقررتين فــي 20 و27 

آب/أغسطس الجاري. 
وقال لويس روبياليــس رئيس الاتحاد إن 

هــذا القرار قــد اتخذ عقب فشــل المفاوضات 
التــي جرت مــع رابطــة الــدوري الأســباني 
للمحترفــين، بشــأن عقــد العمــل الجماعــي 

الجديد للاعبين. 
الســبب الرئيســي للخــلاف هــو ضمــان 
دفــع رواتــب اللاعبــين، والكثير منهــم لديه 

مستحقات متأخرة بالفعل. 
وظهر روبياليس في مؤتمر صحافي شهد 
حضور أكثر مــن مائة لاعب لدعمه، من بينهم 
نجوم كبــار مثــل إيكر كاســياس وتشــابي 
ألونســو وكارليس بويول وســانتي كازورلا 

وفرناندو يورينتي. 

لاعبو الكرة في اسبانيا يعلنون الإضراب ويؤجلون انطلاق الدوري 

■ بـاري (إيطاليا) ـ د ب أ: حامت الشـكوك 
حول إمكانية مشاركة جيرار بيكيه وسيرخيو 
فـي  برشـلونة  صفـوف  ضمـن  بوسـكيتس 
فـي  مدريـد  ريـال  أمـام  المقبلتـين  مباراتيـه 
كأس السـوبر الأسـباني لكـرة القدم، بسـبب 

الإصابات. 
خـلال  للإصابـة  اللاعبـان  وتعـرض 
مشـاركتهما مع المنتخب الأسـباني في المباراة 

الودية التي خسرها أمام نظيره الإيطالي 2/1 
مساء أمس الأربعاء بمدينة باري الإيطالية. 

السـلبي  الشـيء  الهزيمـة هـي  ولـم تكـن 
الوحيد الـذي خرج به المنتخب الأسـباني من 
المباراة حيـث أنه بالإضافة إلـى إصابة بيكيه 
وبوسـكيتس، تعرض أندوني ايـراولا لتمزق 
عضلـي سـيبعده عـن التدريبـات مـع زملائه 
بفريق أتلتيك بيلباو لمدة أسبوعين على الأقل. 

وخرج فيرناندو توريس في الدقيقة 11 من 
المباراة بسـبب شـعوره بـدوار، وخضع على 

الفور لفحوص طبية وملاحظة. 
ويعـود بيكيـه وبوسـكيتس إلـى أسـبانيا 
وسـط شـكوك حول مشـاركتهما فـي مباراتي 
الذهـاب والإيـاب بـكأس السـوبر المقررتـين 
أمام ريـال مدريد يومي 14 و17 آب/أغسـطس 

الجاري. 

شكوك حول مشاركة بيكيه وبوسكيتس
 في كأس السوبر الأسباني 

وقال روبياليس «نحن لاعبو الكرة اتحدنا 
وقلنــا كفى. جميــع لاعبي الدرجتــين الأولى 
والثانيــة اتخذنــا قــرارا مســئولا وحاســما 
وجماعيا بالدعوة إلــى إضراب في الجولتين 
الأولــى والثانيــة للــدوري. لــن يكــون هناك 
دوري حتــى يتــم التوقيع على عقــد جماعي 

جديد». 
كما حصل رئيس الاتحاد على دعم رؤساء 
نقابــات لاعبــي الكــرة فــي دول مثــل ألمانيا 

وإيطاليا والبرتغال وفرنسا وهولندا. 
وأوضح روبياليس «إننا في طابور أوروبا. 

لقد اتحدنا كلاعبي كرة وقلنا كفى». 
ويمثل هــذا الوضــع انعكاســا للخلافات 
الكبيرة التــي تفصل بين الأنديــة واللاعبين، 
والتي تتركز بشكل رئيسي على الأموال التي 

تدين بها للاعبين. 
وأوضح الاتحاد أنه لو كان الموسم الماضي 
قد اســتهل بديون تبلغ 12 مليــون يورو /17 
مليــون دولار/ لنحو 100 لاعــب، فقد وصلت 
مــع نهايتــه إلى 50 مليــون يــورو /71 مليون 

دولار/ لأكثر من 200 لاعب. 

وبحســب روبياليــس فإن رابطــة الدوري 
الإســباني للمحترفين قررت من جانب واحد 
في الثالث من آب/أغســطس الجاري إنشاء 
صندوق لضمــان الرواتب، واعتبــر أنه «غير 

كاف» لتغطية الاحتياجات الحالية. 
وأضــاف «إنــه وضــع مؤســف. لا يمكن 
مطالبــة اللاعبين بالمزيــد، لا نريــد المزيد من 
الأموال وإنمــا الوفاء بالتعاقــدات والالتزام 
يحصــل  أن  نريــد  المســتقبلية.  بالاتفاقــات 
اللاعبــون علــى نفــس المعاملــة فــي جميــع 
الأندية».  وأبــرز رئيس اتحاد لاعبي الكرة أن 
النقابة لا تريد «حلولا فقط، بل أيضا إجرءات 
احترازيــة»، مذكرا بــأن «دولا مثــل ألمانيا أو 
إنجلترا أو فرنســا أو إيطاليا، لا يمكن للنادي 

الذي لا يدفع أن يلعب». 
واختتم كلامه قائلا «لن يبدأ الدوري حتى 

يتم التوقيع على الاتفاق». 
وبات بذلك أمــام اللاعبــين والأندية مهلة 
تســعة أيام من أجل التوصل لاتفــاق بإلغاء 
الإضــراب كي يبــدأ الــدوري الأســباني في 

موعده المقرر. 

■ بارانكيا ـ د ب أ: ودع المنتخب السعودي 
لكـرة  العالـم  كأس  نهائيـات  فـي  مشـواره 
القدم للشـباب تحت 20 عاما بكولومبيا بعد 
هزيمته الثقيلة أمام نظيره البرازيلي صفر/3 

الخميس في دور الستة عشر للبطولة. 
وانتهـى الشـوط الأول بتعـادل الفريقين 
سـلبيا، وقبل مـرور الدقيقة الأولـى من عمر 
الشـوط الثانـي افتتـح هنريكـى التسـجيل 

للمنتخب البرازيلي. 
وأضـاف جابرييـل سـيلفا الهـدف الثاني 
لنجوم السامبا في الدقيقة 69، واختتم دودو 

التسجيل قبل اربع دقائق على النهاية. 
ويلتقي المنتخب البرازيلي مع إسبانيا في 

دور الثمانية يوم الأحد القادم. 
دور  إلـى  النيجيـري  المنتخـب  وتأهـل 
الثمانيـة بعـد فوزه علـى نظيـره الإنكليزي 
بهدف نظيف الخميس في دور السـتة عشـر 

للبطولة. 
ويديـن المنتخـب النيجيـري بالفضـل في 
هـذا الفـوز لمهاجمـه إيدافي إيجبيـدي الذي 

سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 52. 
دور  فـي  النيجيـري  المنتخـب  ويلتقـي 

الثمانية مع نظيره الفرنسي. 
وحجـز المنتخب الفرنسـي مقعده في دور 
الثمانيـة بعد فوزه علـى نظيره الإكوادوري 
بهدف نظيف الخميس في دور السـتة عشـر 

للبطولة. 
وظل التعادل السـلبي قائمـا بين الفريقين 
حتى الربع ساعة الأخيرة حين احرز أنطوان 

جريزمان هدف الفوز للفريق الفرنسي. 
ويلتقي المنتخب الفرنسي في دور الثمانية 

مع نظيره النيجيري. 
وصعد المنتخب الأسـباني بشـق الأنفس 
إلـى دور الثمانيـة بعـد فـوزه علـى نظيـره 
الجـزاء  بضربـات   6/7 الجنوبـي  الكـوري 
الترجيحيـة الخميس في دور السـتة عشـر 

للبطولة. 
وانتهى الوقت الاصلي والإضافي للمباراة 
بتعادل الفريقين سلبيا ليحتكما إلى ضربات 
الجـزاء الترجيحيـة التـي حسـمها الفريـق 

الأسباني لصالحه. 
ويلتقـي المنتخـب الأسـباني مـع نظيـره 
الأحـد  يـوم  الثمانيـة  دور  فـي  البرازيلـي 

القادم. 

البرازيل تسحق السعودية بالثلاثة
 وتعبر إلى دور الثمانية بمونديال الشباب 

الأمريكي برادلي: 
الأهلي المصري مطالب بالفوز 
اليوم على مولودية الجزائر 

■ القاهـرة ـ د ب أ: أكـد الأمريكـي بـوب برادلـي المديـر الفنـي السـابق 
للمنتخب الأمريكي والمرشـح لتدريب المنتخب المصـري لكرة القدم أن فريق 
الأهلـي المصري ليـس أمامه خيار سـوى الفوز علـى مولوديـة الجزائر كي 

يحافظ على أماله في بطولة دوري أبطال أفريقيا. 
ويلتقـي الأهلي مـع ضيفه مولوديـة الجزائـر اليوم الجمعة فـي الجولة 
الثالثـة مـن مباريـات دور الثمانيـة (مجموعـات) ببطولـة دوري أبطـال 
أفريقيا، تحت شعار لا بديل عن الفوز للحفاظ على فرصته في التأهل للدور 

قبل النهائي. 
وأشـار برادلـي إلى أن الأهلـي يضم بـين صفوفه مجموعة مـن اللاعبين 

المميزين الذين يمثلون القوام الأساسي للمنتخب المصري. 
وأوضح برادلي في تصريح لوسائل الإعلام خلال تواجده بنادي الأهلي 
أنه يعرف لاعبى المنتخب المصري جيدا وأغلب لاعبى الأهلي، نظرا لأنه كان 
مدربا للمنتخب الأمريكي الذي واجه المنتخب المصري قبل عامين فى بطولة 

كأس القارات بجنوب أفريقيا. 
وأشـار إلى أنه حريص على متابعة نادي الأهلـي منذ فترة زمنية طويلة 
وتحديدا منذ مشـاركته فـى بطولة كأس العالم للأنديـة باليابان عام 2006 
وحصولـه على المركز الثالـث والميدالية البرونزية «حيـث قدم عرضا رائعا 

طوال مبارياته بالبطولة. 

ليفربول يتوصل إلى اتفاق 
لضم إنريكي من نيوكاسل 

■ لنـدن ـ د ب أ: اقتـرب نـادي ليفربـول الإنكليزي لكرة القـدم من إبرام 
رابع صفقة كبيرة له هذا الصيف حيث توصل إلى اتفاق بشـأن ضم اللاعب 

خوسيه إنريكي من نيوكاسل. 
لـم يعلن أي من الناديين عن تفاصيل الصفقة ولكن يتوقع أن تبلغ قيمتها 

نحو ستة ملايين جنيه إسترليني. 
سـيخضع اللاعب الاسـباني /25 عامـا/ للفحص الطبي بنـادي ليفربول 
قبل أن يناقش البنود الشخصية للعقد، بحسب ما أعلنه ليفربول في بيان. 
وفـي حـال اتمـام الصفقة، سـتتجاوز نفقـات ليفربـول بذلـك 50 مليون 
إسـترليني، حيث تعاقد النادي بالفعل مع سـتيوارت داونينج من أسـتون 

فيلا وتشارلي أدم من بلاكبول وجوردان هندرسون من سندرلاند. 

الغرافة يهزم الشحانية بهدف نظيف
 في كأس الشيخ جاسم في قطر 

■ الدوحـة ـ رويتـرز: تغلـب الغرافـة بهدف مقابل لا شـيء على الشـحانية 
ضمن منافسات المجموعة الثانية بكأس الشيخ جاسم لكرة القدم في قطر 

وسـجل الهدف المدافع أحمد شـافي فـي الدقيقة 65 ليرفع رصيـد الغرافة إلى 
سبع نقاط في صدارة الترتيب.

ويحتل الشحانية المركز الثالث بثلاث نقاط.
واسـتهل العربي مشـوار الدفاع عن اللقب بالفوز على معيذر بثلاثية نظيفة 
ليحتـل المركـز الثانـي برصيـد ثلاث نقـاط ويبقـى معيذر فـي المركـز الرابع في 
المجموعـة الرابعـة. وأحرز عمـر إبراهيم الهـدف الأول في الدقيقـة 54 وأضاف 

خوخي بوعلام الهدف الثاني في الدقيقة 65.
واختتم عبد الله العريمي الثلاثية في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وتصدر الوكرة المجموعـة الرابعة بتعادله مع الأهلي 1-1 ليرفع رصيده إلى 
أربع نقاط بينما حصل الأهلي على أول نقطه له في البطولة.

ايفانوفيتش تنضم لسيرينا
 في الدور الثالث ببطولة تورونتو للتنس 

■ تورونتو ـ رويترز: صعدت الامريكية سيرينا وليامز الى الدور الثالث في 
بطولة تورونتو للتنس للسيدات.

ففـي الدور الثانـي للبطولة المقامة في كندا فازت سـيرينا على الالمانية يوليا 
جورج بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 6-1 و6-7.

وانضمـت الصربية انا ايفانوفيتش إلى ركب المتأهلات للدور الثالث بفوزها 
على التشيكية ايفيتا بنيسوفا 6-3 و2-6.

وحجزت جالينا فوسـكوبوفا لاعبة قازاخستان مكانها في الدور الثالث بعد 
تغلبها على الايطالية فلافيا بنيتا 2-6 و6-3 و6- 2.

وخرجـت الدنمركيـة كارولـين وزنياكـي المصنفة الاولـى بعد هزيمتهـا أمام 
الايطالية روبرتا فينشي 6-4 و5-7.

وتغلبـت الايطالية فرانشيسـكا سـكيافوني المصنفة الثامنة على الروسـية 
ايكاترينا مكاروفا 6-1 و6-3 وفازت التشـيكية بترا كفيتوفا المصنفة السـابعة 

على الاسبانية انابل ميدينا جاريجوس 7-6 و3-6.
وانسـحبت الصينية بينج شـواي من مباراتها امـام مواطنتها لي نا المصنفة 

السادسة.
وفازت الاسترالية سمانثا ستوسور المصنفة العاشرة على الكندية الكسندرا 
وزنياك 6-3 و6-4 وتغلبت الاسـبانية ماريا خوسـيه مارتينيز سانشـيز على 

السلوفاكية دانييلا هانتوشوفا 7-5 و2-6.
وفـي الـدور الثاني أيضا فازت التشـيكية لوسـي سـفاروفا علـى الرومانية 
سـيمونا هاليب 6-2 و6-4 وتغلبت البولندية انيسـكا رادفانسـكا المصنفة 13 

على الكرواتية بترا مارتيتش 6-3 و3-6. منافسة على الكرة بين نجم منتخب السعودية محمد الفاتيل (يمين) ونجم البرازيل هنريك
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■  القرآن الكريم معجزة الله الخالدة والخاتمة للبشرية جمعاء، 
خُتم بخاتم الأنبياء والمرســلين من ميزه الله بخُلقه العظيم، فحَمله 
في حركته وســلوكه فكان قرآنا يمشــي علــى الأرض، ليُطبق عملاً 
ومنهجــاً أمــام أعــين الناس فــكان لهم معلمــاً ومربيــا، وخُص به 
الإنســان ليكون أكرم المخلوقات وأشرفها، أنزله الله رحمةً وشفاءً 
لمــا في الصــدور وتعديلاً للســلوك والعادات ومنهــج الجهل الذي 
يســود في المجتمعات ومــا تحمله من قيم لا تتناســب مع كرامتهم 
الإنســانية لتحقيق وجودهم، فــكان الكتاب العــدل والميزان الذي 
لا يَضل، بُســط فيه للناس ليكون حياتهــم وذكرهم وإخراجهم من 

الشقاء الدنيا ومذلتها إلى سعادة الآخرة وكرامتها.
القــرآن الكريم كلام الله المُنزل للناس كافة نَزل به الروح الأمين، 
ليكون نذيراً وبشيراً و هدى للمتقين، كتاب امتاز عن غيره من الكتب 
المخطوطة بأيدي بشــرية، فهو كتاب محفوظ من الزلل والتحريف 
والتبديل، أحكامه وســننه ثابتة لا تقبل التأويل ولا الترجيح، أنزل 
بدلائلــه وحججــه وقصصه وأمثاله، ليتناســب مــع كل ما يخص 
الحياة الإنســانية علــى الأرض، نزل بالوحي على الرســول محمد 
صلــى الله عليه وســلم متوافقاً مع ما يحدث مــن مواقف وأحداث 
تتعلق بالحياة البشــرية واستقرار الحياة واســتوائها وصلاحها 
للناس كافة، فهو كتاب السعادة الذي لا يشقى جليسه، الُمخرج من 
عنت الدنيا وضيقها لســعتها وراحتها، هو مأدبة الله التي لا يَشبع 
منها الطائعين والعلماء، وهــو العين التي لا تنتهي ينابيعها لتروي 
زرعــاً يبقى حياً بفوائــده، وهو الشــفاء لكل داء الجســد والنفس 
والــروح، وهو العــروة الوثقــى التي لا انفصــام لها، وهــو النجاة 
مــن كل كرب وبلاء، وهــو الكلام الذي تلين به القلوب وتقشــعر له 
الأبدان، وهــو لباس لأهل التقوى يُرتدى بالخــوف والرجاء، وهو 
الكنــز المكنون الذي لا تنتهي عجائبــه وفوائده، هو قرآن عربي غير 
ذي عــوج لا انحــراف ولا ميــل ولا زيغ فــي إتباعه لا يهــدي إلا إلى 

صراط الله المستقيم.
القرآن الكريم يمشــي على الأرض بأخــلاق المُتلقي عن ربه محمد 
صلى اللــه علية وســلم، فكان قــدوة ومعلما للنــاس يخرجهم من 
وحُولِ الظلمات والشــهوات إلى نور الإيمــان والطاعات، ليِتخلقوا 
بأعظم أخلاقه وأرقى ســلوكياته الإنسانية، ليُعلمهم قيام حضارة 
ومدنيــة وعدالــة اجتماعيــة ما عُــرف مثلها قــط، لا تقــوم إلا على 
الارتبــاط بالرب الخالق لامتداد القيم والســلوكيات من شــريعته، 
لتبنــي نظمها وقوانينها بما يتوافق مع ما يرتضيه، حضارة جَعلت 
ميزان العدل الحق شــريعتها فتُربي أفرادها على إقامته وتشريعه 

في عباداتها ومعاملاتها ومؤسساتها.
القرآن الكريم ارتبط بســنته صلى الله عليه وســلم ليكون مكملاً 
لما جاء به وشــارحاً له ومبيناً لتفاصيله التي لم يفصلها في آياته، 
وليكون التشريع والمنهج الوحيد لحركة الحياة، فطُبق على الأرض 
من خلال شــخصه صلى الله عليه وســلم فجاء شــاملا كاملا لكل 
مناحــي الحياة، فكان الرحمة المهــداة حتى لا يلتفتوا لمنهج آخر ولا 
ينشــغلوا بغيره لتحقيق ســعادتهم وأمنهم. القــرآن الكريم ما جاء 
ليتلى ويتغنى به في المآتم والمناســبات، ولا أن يُقرأ ويتلى ويحفظ 
دون مراعــاة لمدلولاته ومحتوياته ودون فهم لــكل أمرٍ أو نهي، ولا 
أن يُهجر بســلوكه وآدابــه، ولا أن يُجعل حرزاً معلقــا على الأبواب 

والجدر للحماية والحفظ من الحســد والآفــات، ولا أن يتلى ويقرأ 
عند الكر بات والأحزان أو يهجر ليتلى في شهر واحد بحلول شهر 

رمضان إن وجد وقت للتسابق في ختمه دون وعيه.
لقــد مُيــز الســابقون مــن مجتمــع الصحابــة رضي اللــه عنهم 
بمعرفتهم لكتــاب ربهم ففهموه وعقلوه، وعرفــوا خطابه وانتبهوا 
لأمره ونهيه، فتخلقوا به وحاســبوا أنفســهم وعدّلوا ســلوكياتهم 
وســارعوا ليجعلوه منهجاً مُطبقاً في كل تفاصيــل حياتهم بدأً من 
أنفســهم وأســرهم حتى تعاملاتهم مــع مجتمعهم، لذا اســتحقوا 
رفعــة اللــه وتقديــره وأن يكونــوا خير مجتمــع لقيادة النــاس، لم 
يهجروا كتاب ربهم ولم يوضع على الرفوف تُزين به المكتبات دون 
أن يتناول للتفكر بآياته وأحكامه ليُســتخرج منهــا العبر والفوائد 
التي تدل على الطريق الســوي في اتخاذ القرارات وتوجيه الإرادة 
نحو خيارات الحياة التي تحدد مستقبل الأجيال، لم يؤخروه وراء 
ظهورهــم بل قــدّم أمامهم ليكــون أول خطواتهم، ولــم يبحثوا عن 
قوانــين موضوعــه لا تأتي بالعدالة الإنســانية وتســعى للمصالح 
المادية، تدارسوا كتاب ســعادتهم وأمنهم فانصرف عنهم الخوف 
والشــقاء، علَمــوا أبناءهــم آياتــه وأحكامه وحُفظ فــي صدورهم 
ليكون موجهاً لحركتهم وســلوكهم منذ نعومتهــم فكبروا ليكونوا 

قادة وأسيادا للناس كافة.
القــرآن الكريم المنهج الذي يصلح لبنــاء المجتمع بكل جوانبه في 
أي زمــان ومــكان، خصه اللــه للصلاح والإصلاح لجميــع الأجيال 

مهما طال امتداد الحياة البشــرية، فهو الباقي بصلاحه حتى زوال 
الأرض ومن عليها، فهو من يُسعى به لإقامة العدالة المطلقة لجوانب 
المجتمع دون أن يســوده الاضطراب والظلــم أو الحرمان، بل يُربي 
الفرد والمجتمع على التكافل والتعاضد ورص الصفوف، ليقوم على 
وحدة القلــوب ومودتها المنطلقة من صدق الصادقين وإخلاصهم، 
فهــو من ينظــم الآداب والأخلاق فيــدل الناس للرقــي والتميز عن 
باقي الشــرائع والأديان ســالباً للأذهان والعقول لحلاوته ورقيه 

فيتبعونه أفواجا من مشارق الأرض ومغاربها.
القرآن الكــريم يتلى ويتغنى بــه ليَدخل القلــب ويُحرك وجدانه 
ومشــاعره، وينطلــق للعقــل متفكــراً متدبــراً لحكمــة وبصائــره، 
فينعكــس ســلوكاً وأدباً وقيماً فــي العبادات والمعامــلات اليومية 
للفــرد والمجتمع، فيكون الفرقان الذي يســير به بين الناس، ويكون 
نــور الطريــق الذي لا تطفــئ أعمدته، ويكــون الحياة التــي لا تنفك 
عــن الاتصال به، إنه الغــذاء الدائم الذي لا يشــبع منه طلابه، وهو 
الزاد الذي يُحمل في ســكنات الإنسان وحركاته، وهو الأنيس لكل 
مســتوحش في ظلماته ليكون الصاحب والرفيــق المتعبد بتلاوته، 

ليتقرب به لرب السموات والأرض الرحمان الرحيم بعباده.
فما أحوجنا اليوم كمســلمين وفي شــهر رمضان، شــهر القرآن 
العظيــم الذي خَصَه اللــه به فأنزله في ليلة خير من ألف شــهر، أن 

نراجع أنفسنا وحالنا مع كتاب ربنا.
آمال أبو خديجة

أثر القرآن الكريم كمنهج وسلوك في حياة الإنسان 

■ إن سياســة الكــر والفر هي أنجح الأســاليب السياســية وأقصر 
الطــرق لدى السياســيين المحترفين للوصــول إلى أهدافهــم أيّا كانت، 

تخدم مصالح شخصية أم كانت تخدم مصالح عليا للوطن.
لقــد رأينا مــاذا صنعت فتنة الخطاب بمشــاعر المصريين، الذي تلاه 
علينــا الرئيس الســابق مبارك بعد ثــورة 25 يناير، حينمــا أعلن أنه لن 
يغادر مصر، لأنها وطنه الذي عاش فيه وحارب من أجله وسيموت على 

أرضه، وما تلا ذلك من أحداث ما يعرف بـ»موقعة الجمل» الغوغائية.
علينا أن نــدرك جيدا أن المتربصين بالوطن ما تــزال قلوبهم تحترق 
بشــدة على خســائرهم غيــر المتوقعة أمام هــذه الثــورة الخالدة، ومن 
هنــا فإنهم لن يتوقفوا ســاعة عن إجهاض حلم الحريــة، الذي ما يزال 

حلما نعيشــه لم يهبط بعد إلــى أرض الواقع، وكذلك ينتظرون ســاعة 
الانقضــاض على مكتســبات الثــورة وأنفــاس مواطني هــذا البلد من 
جديد. ماذا أعددنا لهؤلاء وهم لا ينامون عن التخطيط للإطاحة بكل ما 

تم تحقيقه وما نأمل أن تكون عليه مصرنا في الغد القريب.
إن كل كارثــة موجعة تفاجأ بها الأمــة بعد الثورة تدير وجوهنا نحو 
الفاعل، ولكننا لا نراه لنمسك به، لأننا لم نزل نخرج عن تحقيق أهداف 
الثورة إلــى مطالب فئوية واعتصامات هنا وهناك، وهم يزحفون علينا 
بأنــاس لا قلــوب ولا ضميــر ولا عقول لهــم، فإذا ما وصلــت الفوضى 
وســيطرت على نواصي الأمور فــي البلاد، تكون ثوراتهــم المضادة قد 

نجحت ليعودا إلى مناصبهم أشد قبحا وضراوة.

لمــاذا نترك القوات المســلحة هذا القلب الحديدي يعمل ولا يســاعده 
الجســد بشــكل فعال في الدفاع عــن أعضائــه بهمة ويقظــة ومثابرة 

حقيقية.
هم يدعوننا للمشــاركة الجادة ونحن ننفق أوقاتنا من أجل تحسين 
مســتوانا المعيشــي، وكأن أحلامنا كلها تحققت لمجرد أن تنحى هذا أو 
أحيل أخر للعدالة، وكأننا ننســى أن تحت الرماد ألســنة اللهب توشك 
أن تنقض علــى كل أخضر ويابس بهذا البلد، أو نتناســى أن المختبئين 

عن أعين العدالة هم الأكثر عددا والأخطر كيفا.
على كل مصري أن يعمل قلبه وعقله ويشــارك برشــد وعقلانية في 
مطاردة وكشــف الهموم عن وطنه، قبل أن يفكر في شرابه وقوت يومه 
وزاده، هذا إذا ما أراد أن ينقلب السحر على الساحر ورفاقه المشعوذين 
حقيقــة، وإلا عادوا في جلابيبهــم من جديد يحكمــون ويتحكمون في 

مصائر أبنائه إلى الأبد.
محمد محمد علي جنيدي
m_mohamed_genedy@yahoo.com

العدالة لنا ولخصومنا
■ بعد قيام ثورة يوليو شكلت بعض المحاكم - إن جاز أن نسميها 
محاكم - الاســتثنائية مثل محكمة الغدر، ومحكمة الثورة، ومحكمة 
الشــعب، وقد قدم للمحاكمة أمام محكمة الثورة، التي تشــكلت في 
ايلــول/ ســبتمبر 1953 إبراهيم عبد الهادي، الــذي تولى الحكم بعد 
اغتيال النقراشــي في 28 /1948/12 والذي حــدث في عهده اغتيال 
حســن البنا في 12 شــباط/فبراير1949، وقد وجهــت لعبد الهادي 
العديــد من التهــم، ومن ضمنها دوره في قتل حســن البنا، وتعذيب 
الإخــوان، وقد صدر الحكم بإعدامه في أول تشــرين الاول/ اكتوبر 

1953، وعلى الرغم مما شهده وعاناه الإخوان في عهده من تعذيب 
واضطهاد وقتل لمرشــدهم، إلا أن المرشــد العام للإخوان حســن 
الهضيبي أعلن بوضوح «لا أســتطيع أن أطمئن إلى عدالة حكم صدر 
بعــد محاكمة غير عادلــة، ومحاكمة إبراهيم عبــد الهادي كانت غير 
عادلة»، وقد أرســل الهضيبي، حســن العشــماوي ليطلــب من عبد 
الناصر عدم تنفيذ الحكم، والذي أبدى تعجبه من أن يشفع الإخوان 
فــي عدوهم، وكان رد العشــماوي واضحا «نحن نطلــب العدالة لنا 
ولخصومنــا على الســواء»، وقد خفــف الحكم إلى المؤبــد، ثم أفرج 
عنــه صحيا بعد ذلك فــي فبراير 1954، لقد قامت ثــورة يناير لتزيح 
هذا النظام الفاســد المستبد، إلا أنه وبعدما يقرب من شهر من نجاح 
الثورة مــازال قادة الحزب الوطني طلقاء، فهــل من المعقول أن يظل 
الشريف وعزمي وســرور، الذين أفسدوا الحياة السياسة من دون 

أي محاســبة؟ وهــل ننتظــر وقادة هــذا الحزب الفاســد يواصلون 
تهريب الأمــوال وحرق المســتندات، وتدبير الدســائس والمؤامرات 

على الثورة؟
لقــد طالبــت من قبــل بضــرورة التحفــظ عليهم، وكذلــك طالبت 
القوات المســلحة بضرورة التحفظ على مقار أمــن الدولة، والتحفظ 
علــى الوثائق والمســتندات حتى لا يتم التخلص منهــا لإخفاء معالم 
جرائمهم، وحــدث ماتوقعته وأقدم هذا الجهاز الإجرامي على حرق 
المســتندات والملفات لاشــاعة الفوضى، ولولا تصدي الشــعب لهم 
لنجحــوا فــي التخلص مــن جميع الوثائــق والمســتندات التي تدين 
ممارســتهم الإجرامية وتكشــف دولة أمــن الدولة التــي كنا نعيش 
فيهــا، لذا يجب المســارعة علــى الفــور بالتحفظ على قــادة الحزب 
الوطني لأنــه لا معنى لهذا البطء والتباطؤ الشــديد فــي اتخاذ هذه 
الخطــوة المهمــة، ولا معنــى لانتظار أن يتقــدم أحــد المواطنين ببلاغ 
ضدهــم للنائب العام، ثــم طلب التحريات من الأجهــزة الرقابية، ثم 
منعهم من السفر، والتحفظ على أموالهم، ثم تقديمهم للمحاكمة بعد 

أن تكون خربت مالطة.
إن الاستبداد والفســاد السياســي هو أصل الداء ورأس البلاء، 
وهــو الــذي أدى إلى الفســاد المالي، فليــس من المعقول أن نمســك 
في الفــرع ونترك الأصل مع تقديــر أهمية التصدي للفســاد المالي، 
واســترجاع الأمــوال المنهوبــة فليس مــن المعقول أن يســاق بعض 
الذيــن أفســدوا الحياة السياســية، وقتلــوا الثــوار للمحاكمة بتهم 
ماليــة، والبعض الآخر مازال حرا طليقا في عملية تبعث على الشــك 
فــي الخلفية، التي قدم هــؤلاء على أساســها للمحاكمة، والأوضاع 
والصور التي صاحبت ذلك، خاصــة أن بعض الإجراءات القانونية 

التي اتخذت ضدهم قد تكون موضع تســاؤل، إن المطلوب هو إجراء 
احتياطي - وهم الذين طالما اســتخدموا الحبس الاحتياطي كعقاب 
ضــد الشــرفاء من الإخــوان وغيرهــم ـ حتى يتــم التحقيــق العادل 
وتقديم من يســتحق منهم للمحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي، لا أحد 
مــن الثوار يطــاب بمحاكم اســتثنائية - ولا حتى الذيــن ذاقوا على 
ايديهم الظلم أمام المحاكم العســكرية ومحاكم أمن الدولة طوارئ - 
فليقدموا إلى المحاكم ولتوفــر لهم كل الضمانات القانونية، وتتولى 
هيئات المحامــين الدفاع عنهم، فهذا حقهم من أول مبارك وحتى أقل 

واحد من أذنابه.
ومــع أن المرء يســتطيع تفهم اســباب امتناع المحامــين الكبار عن 
قبــول الدفــاع عــن الرئيــس الســابق، لكن قواعــد العدالــة المجردة 
تتطلــب أن يكون للمتهــم ـ مهما كانت طبيعة ودرجــة التهم الموجهة 
اليــه- محام، وإن كانت العدالــة مطلوبة للجميع فإن من الظلم البين 
اســتمرار المعتقلين السياســيين، وكذلك السياســيين الذين صدرت 
بحقهم أحكام من المحاكم الاســتثنائية في الســجون، والذين يجب 
إطــلاق ســراحهم على الفــور، لقــد تم الإفــراج عن خيرت الشــاطر 
وحســن مالك، وهــي خطوة جيــدة ولكن يجب الإفــراج عن الجميع 
بلا اســتثناء، كمــا يجب إســقاط العقوبة عنهم، فلا يصــح بعد هذا 
الظلم الذي تعرض له الشــاطر ومالك من سجن ومصادرة أموال أن 
يكون الإفــراج عنهم صحيا، فلابد من تصحيــح هذا الوضع وإعادة 
ممتلكاتهــم ورد الاعتبار إليهم وتعويضهم ماليا، وأن يتمتعوا بكافة 

حقوقهم السياسية، فلتتحقق العدالة، ولكن للجميع.
د. صفوت حسين - جامعة دمنهور
Dsafouthousin20020@gmail.com

■ تقــول الحكمة او المثل الشــعبي اذا كثر الطباخين فســد الطبيخ، 
مثل يقتضــي الوقوف امامه  لما يحمله من معاني مرتبطة بالواقع الذي 
نعيشــه في حاضرنا اليوم، وهو عصر الربيع العربي كما يحلو للبعض 
تســميته او عصر الصحوة لشــعوبٍ افاقت بعد ســباتٍ عميقٍ، بعد إن  

خدرها حكامها وظنوا ان لا قيام لها. 
كانت الشــعوب لعقودُ من الزمن تبتســم ابتســامات الغضب وتأن 
تحــت وطــأة الخوف من شــدة الالــم وكانــت الحكومات تتلــذذ بذلك 
المشهد وتظهر قوتها واستعلاءها، فكلما اجبروا الشعوب على الركوع 
والاستســلام والخضــوع، كلمــا علا شــأنهم وجبروتهم وظنــوا ان لا 

صوت يعلو فوق صوتهم ولا زوال لحكمهم. 
كانت ثقتهم بقوتهم وبولاء الشــعوب لهم بلا حــدود، لم يضنوا ان 
شمســهم ســتميل يوما ما للمغيب، وتأفل نجومهم، ويدخلون في ليلٍ 
لجــيٍ مظلم، ويســلكون طريق الزنازبــن الذي طالما اجبروا الشــعوب 
بالعبــور اليها - قد يجمــع المال غير آكله.. ويأكل المــال غير من جمعه، 
احــذروا يا شــباب وشــعوب الثــورة في كلِ مــكان من وطننــا العربي 
الحبيــب الغالــي علينــا جميعــاً، احــذروا الطحالــب التــي تعيش على 
حســاب غيرها، احذروا الطابور الخامس احذروا المندســين والمفكرين 
الكثــر الذيــن انقلبوا بين ليلــةٍ وضحاها ثوارا ومنظريــن للثورة بعد ان 

كانــوا بالامس القريب من القريبــين المقربين لجلاّدين ومصاصي دماء 
الشــعوب، واحــذروا التدخل من اطــرافٍ خارج المعادلات لافســاد ما 
تصبو اليه الشعوب وقطف ثمار الثورات التي طالما انتظرتها الشعوب 

طويلا. 
نعم هنــاك قوى من الداخــل واخرى من الخارج وكلاهما يســعيان 
بنفــس العزيمة ولنفس الهدف وهو اجهاض كل شــيء بأي ثمنٍ مهما 
كانت النتائج ومهما كانت الخســائر في ســبيل البقــاء والحفاظ على 
مكاناتهم في السلطة والتسلط، حالتهم كالغريق الذي لا يحسن العوم 
يتخبط فــي الماء ويرميــه الموج مــن كل جانب. اما الحكام الفاســدون 
ومــن اتبعهم من حاشــيتهم فلقــد تحجــرت عقولهم وعميــت عيونهم 
وتقيــدت الســنتهم ولم يعــودوا يفقهوا مــا يقولون وينطقــون، كثرت 
وعودهم في زمن الثورات واغراءاتهم للشعوب بلا جدوى فتارة وعود 
بالاصلاحــات غير المعهودة واخرى بالاموال المغرية، ولكن كل ذاك في 
الوقت الضائع، فالحليم تكفيه الاشارة ولن يبلع الشعب الطعم المسمم 

ابداً، فالمرء لا يلدغ من جحرٍ مرتين.
نحن على ثقةٍ تامة بان شــباب الثــورات وقياداتهم النبيلة الحكيمة 
ذات الايادي الطاهرة  التــي لم تلطخ بأي دمٍ على دراية كافية بما يدور 
ويحــوم مــن حولهم وبمــا يحــاك ضدهــم وان قوتهم هي فــي توحيد 

وصدق كلمتهم وثبات خطاهم ووحدة صفهم. 
واعلمــوا يا فلذات الاكباد ونبضات القلــوب وبراعم الغد أن لا حياة 
مــع الخــوف واذ كان لا مفر من المــوت فان المــوت آتٍ لا محالة منه، اي 
من لم يمت بالســيف مات بغيره  تعددت الاسبابِ والموتْ واحدٌ.. وإذا 

لــم يكن من الموت بُــدِّ فمن العجز أن تموت جبانــا، فاصبروا وصابروا 
وثابــروا فان الله مع الصابرين، وانها ســتفرج بــاذن الله بانتصاركم 
في ثوراتكم، ضاقت فلما اســتحكمت حلقاتها فرجت.. وكنت أظنها لا 

تفرج، فقد لاح في الافقِ فجر الحريةِ ولن يغيبب بعد اليوم ابداً.  
اما الغرب فاعلموا ايها الاحبة الكرام انه من ســابع المســتحيلات ان 
يخلــص لكم القــول او ان يتمنى ما فيــه الخير  لكم، فــلا والف لا مهما 
صاح وادعى ورمى الحكومات الفاسدة المتهاوية للسقوط بالاتهامات 
والتهــم فهو كاذب وإن صدق، كيف وهو يبكي على تلك الحكومات في 
الخفــاء وهو من نصبها على العرش، ومنهــا اكل وارتوى.. فهو يبحث 
عــن البديل ليس إلا ولا يهمه من حكم او ســيحكم عليٌ او عمر، المهم هو 
بقــاء التبعيــة العمياء وبقاء المصلحة المشــروطة. فنظرتــه الى المنطقة 
ورؤيتــه اليهــا كالبقرة الحلوب علــى ان تكون تلك البقــرة اليفةٌ مطاعةٌ 
تعطيه ما يريد ومتى ما شــاء، لم ولن يكونوا في صف الثورات اطلاقاً 
وقطعاً فكل ســفراء االغرب في المنطقةِ انقلبوا الى علماء دين يصدرون 
الفتاوى من ســفاراتهم فيرعبون بها مــا تبقى من الحكام لكي يضمنوا 
ولاءهــم اكثــر.. ففي الصبــاح مع الثــورةِ ودعم الثوار وفي المســاء مع 
حلفائهــم المقربــين مذبذبين يلعبون علــى الحبلين، يفطــرون مع الثوار 

ويتناولون العشاء مع ركائزهم من الحكام. فهم المبطلون 
المفسدون حيثما وجدوا فأحذروهم.. إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا 

تظنن أن الليث يبتسم.

د .صالح الدباني - امريكا

عندما ينقلب السحر على الساحر

احذروا الطابور الخامس

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

لا ثقة لنا باصلاحهم!
■ اي اصلاحات تلك التي تتشــدق بها انظمة آيلة للســقوط. فاقد الشــيء لا يعطيه. هذه الانظمة 
ما في جعبتها الا القمع والكذب والتســويف. انظمة مهترئة عشــش الفســاد في كل مرافقها. انظمة 
لــم تجرب الاصلاح طيلة عقود مضت. فالاصلاح يحتاج دراســات ولجانا ووقتــا، بينما يتم اصلاح 
الدســتور بما يتناسب وتوريث الســلطة قبل ان يوارى المورث الثرى. اما بالنسبة لمواقف المؤسسات 
الرسمية العربية فهي تأتي دوما على استحياء وعلى شكل صدى لمواقف دولية او عالمية وكأن الدم 
المراق في ســاحات التظاهرات من جسر الشــغور حتى تعز ومصراته ليس دما عربا. ان وراء الاكمة 
ما وراءها وهي تلك الاوراق المكشوفة التي يهدد بها نظام الاسد منظومة الخليج. يعني حسب نظرية 
اصمــت نصمت. كان الله في عون شــعوبنا ومعهم في كل جمعة حتى تأتــي جمعة كجمعة ابن علي 

وجمعة حسني انها جمع مباركة.
سلامه العودة - الاردن 

الغاية اسقاط سورية وليس النظام فقط
■  الأمر ليس بالســهولة التي تقال في ان يبتعد النظام عن الدماء، نعم حتى بشــار الاسد قال في 
بدايــة الاحداث ان دماء كل ســوري عزيزة عليه، ولكن هناك من يســتغل ما يحــدث لزيادة النيران، 
النظام ســجل تغييرات نوعية وتقدّم تقدما لم نكــن نحلم به من اجل الوصول الى اتفاق، ولكن الكثد 

الداخلي والخارجي يبقى الشعار المسيطر.
 البعــض يريد تصفية حســابات قديمــة والبعض يريد حلا ســحريا او حلا بعصى موســى عليه 
الســلام، لقد دعا جميع العقلاء من اللحظة الاولى الى احســان النوايا و اجــراء التغييرات بعقلانية 
وصبر وهذا شــيء معقــول ومقبول، الا ان هناك اجنــدات خارجية تحاول تخريب ســورية وزيادة 
معاناتها، وقد يكون الهدف الذي لا يرونه هو الانقضاض عليها وعلى المقاومة اللبنانية وحماس من 

العدو الاول وهو اسرائيل، لذلك ادعو كل العقلاء من كل الاطراف لحقن الدماء وعدم العسكرة.
ادهم عبدالستار

تحكيم العقل قبل ان يحل الجحيم!
■ الجميــع متفــق ان الحالة في ســورية مزريــة وتشــبه كل دول المنطقة من عــدم وجود حريات 
سياســية الى تدني كرامة المواطن بعيشــه وحقه بديمقراطية حقيقية. أليس من الغريب ان من يقود 
هذه الحرب الادارة الامريكية، راعية انظمة القرون الوسطى في الخليج وحاميه السابق مبارك وزين 
وحتــى القذافي!؟ ماذا يحصل؟ هــل امريكا واوربا تريدان الحرية للشــعوب العربية؟ وهل الجامعة 
العربية ومعظم الدول العربية اصبحت خارج سيطرة امريكا وتساند حق الشعوب في الحرية، أليس 
الشعب الفلسطيني اولى بهذه المساندة في مواجهة الاحتلال الصهيون؟! نظرة موضوعية لما يحدث 
في ســورية وترك النظام والشــعب يعملان لايجاد طريق للخروج من الأزمة طبعا مع الوقف الفوري 

للقتل من الامن ومن العصابات سيجنب البلاد خرابا محتما لن ينجو منه احد.
فهد زين الدين

ليست حربا طائفية!
■  أنا لا أرى أي مؤشــر لحدوث فنتة طائفية في ســورية، وأستغرب أن يردد بعض المثقفين نفس 
الكلمة التــي نطقها النظام منذ اليوم الأول لاندلاع الإحتجاجات ألا وهي «طائفبة  للإســباب التالية: 
بعد 5 أشــهر على اندلاع الثورة والنظام لا ينفك يزرع الفتنة بين أهالي ســورية ويحاول بكل ما أوتي 
مــن قوة من حرف الثورة عن مســارها الســلمي وتحويها إلى نزاع مســلح طائفــي. ومع ذلك حافظ 

الشعب على سلمية ثورته ولم ينجر إلى صراع طائفي. 
تاريخ ســورية الذي خلا من أي نزاعات طائفية يدل على تماســك الشعب السوري تاريخيا ويدل 
على صعوبة أو حتى استحالة جره إلى حرب طائفية لأن جذور التعددية فيه عميقة ولا يمكن انتزاعها 
بهذه الســهولة. وحشــية النظام القمعي وتاريخه الأسود يزيد من وحدة الشعب، أتمنى أن نكف عن 

ذكر كلمة طائفية لأنها ما يريده النظام.
نديم حسون

الحكمة يا اردوغان
■  الحكمــه يا اردوغان تقتضي ان لاينفذ صبرك تجاه النظام الســوري، لان تورطك عســكريا في 
هذا البلد ســيفقدك كل ما انجزته لتركيا اقتصاديا وسياســيا واجتماعيــا خلال فترة حكمك، وربما 
يعود بتركيا ســنوات طويلة الى الوراء. لا تنسى ان اي نزاع عسكري قد تنجر اليه سيستدعي تدخل 
ايران عندها تصور حجم الكارثه التي ســتحل بتركيا والمنطقه ككل. لا تنســى ان تورط تركيا في اي 
حرب قادمة ســتهلل اليه اســرائيل لان اضعاف تركيا اردوغان يقع على رأس اولوياتها، خاصة اذا 
كان الامر يعفيها من تكاليف حرب تعدها ضد ايران. نصيحتي ان توصي وزير خارجيتك بأن يتحلى 
بالحكمــة والصبر والموضوعية في محادثاته مع النظام الســوري، وان يتحــرى الوقائع بدقة فربما 
يكــون ما يدعيه النظام من وجود جماعات معارضة مســلحة صحيحا، وبشــكل عام املي ان يتحلى 

اوغلو بدبلوماسيته المعهودة وان يتجنب لغة التهديد والوعيد.
محمد سعيد

عدالة محاكمة مبارك
■  ان محاكمة حســني مبــارك مباركة عادلة وتدحل مصر في عهد الجمهورية الثانية  للاســباب 

التالية:
1 - الرئس استولى على السلطة باستفتاءات مزورة بمساعدت ازلامه منذ اغتيال السادات.

2 -  دجن الشعب المصري حيث 4 بالمئة استولت على 95 بالمئة من خيرات البلاد.
3- عدم اهتمامه بالشعب وهمومه (حادثة العبارة) و بيع الاراضي بملاليم.

4- بيــع الغاز لاســرائيل ببعــض الملاليم وترك الشــعب المصري يتخبــط في ازمة مــا يطلق عليه 
البوتاغازسنويا. 

5 - استغلال ابنائه منصب الوالد للحصول على عمولات ورشاوى.
6 - تدجين الجامعة العربية وشن حرب على العراق مقابل 150مليون دولار.

بعد ها لغيض من فيض الا تكون محاكمة هذا الطاغية واجبا وطنيا وقوميا ودينيا؟!
السيد مرسي  

التقسيم لن ينفع في ليبيا
■  انا مواطن ليبي، والله يا أخي التقسيم والتفتيت ما ينفع في ليبيا، للاسباب الاتية:

 1- ليبيا سنية بالكامل على مذهب الامام مالك رحمة الله.
 2 - 97 ٪ تقريبا من سكان ليبيا ينحدرون من اصول عربية واحدة ترجع الى مصر  المغرب العربي 

والجزيرة العربية.
 3- القدافــي ظالم واللــه العظيم ظالم الى درجة نحن في ليبيا لم نعد نحســب في مظالمه بال نعد 

الامور التي لم يظلم فيها ومن الصعب ايجادها.
 4- والله يا أخي يروح النفط كله بس ما يموت انسان بالاضطهاد في ليبيا.
 5- ولو كان القدافي عاقلا لما جعل الامور ان تصل الى ما وصلت اليه الان.

 مفتاح زيتوني

العدوان على ليبيا
الحاصل في ليبيا والعدوان الاستعماري عليه واهداف هذا العدوان لا يعدو ان يكون مخططا غربيا 
جهنميا. فالغرب الاســتعماري لم يأت لاحتلال بلادنا والاعتداء على شــعوبها الا لتســييد اسرائيل 
عليها، ومن ثم نهب ثروات المنطقة واخضاع شــعوبها لقيمه الباليــة الكاذبة، لكنهم لن يحصدوا في 
ليبيا سوى الفشل والخزي كما حصدوه في العراق الأبي، الذي مرغ انوفهم المتعجرفة في وحل بلاد 
الرافدين الطاهرة واجبرهم على الاعتراف بفشلهم ان لم نقل بهزيمتهم على وقع ضربات المقاومة من 

العراقيين الابطال الذين استعادوا للأمة كرامتها.
احمد العروي
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إنسانية العرب الغائبة: المجاعة في الصومال مثالا

هل أصابت لعنةُ بن لادن قاتليه؟

مشروع ميثاق شرف للمعارضة السورية:
لا يكفي ان تكون معارضا سوريا لتكون على حق

امريكا راحلة والشعب العراقي باق
بابا وماما شاوشيسكو وصدام حسين وبشار الاسد و.. بقية الطغاة 

ادعاءاته بأ ن للمتظاهرين «اجندة خارجية اسرائيلية» أججت غضب المحتجين:

لماذا فشل الاعلام المصري في منع الانتفاضة؟

■ تدق الأجراس منذ أسـابيع بـدون توقف محذرة من 
مجاعة في بعض دول شـرق أفريقيـا قد تودي بحياة أكثر 
مـن10 مليـون إنسـان نتيجة للجفـاف من بينهـم ما يزيد 
علـى مليوني صومالـي معرضون للموت جوعا وعطشـا. 
والصومـال الشـقيق المنسـي العضـو فـي جامعـة الدول 
العربية شـجعت بعض الـدول العربية قيادتـه عام 1977 
علـى الدخـول في حـرب خاسـرة ضـد إثيوبيا ثـم تركته 
لحالة من الانحدار الشامل واستبدلت صادراته الرئيسية 
كالماشـية والموز ببديلين من بلدان بعيد جـدا جغرافيا هو 
الأكثر تضررا إذ يعانـي بالإضافة إلى الجفاف حربا أهلية 
وعـدم اسـتقرار نتيجـة عوامـل قبليـة وتسـييس للدين 
وعسكرته. هذه الأجراس لم تصل إلى أسماعنا برغم قرب 
الصومـال ودول الجوارالأخرى الذي يقتضي حق الجوار 
ترجمـة فعلية له في الضراء التـي تحيق بالصومال وغير 

الصومال. 
آه منـا نحـن العرب كم نمـلأ الدنيا صراخـا معظمه في 
بيوت الله حول سمو إنسانيتنا وتكافلنا والحدب الفردي 
والجماعي على جسدنا عندما تسري ببعضه الحمى وأننا 
خيـر أمة ثـم نكتفـي ببلاغة القـول قياسـا بغيرنـا القليل 

الكلام والكثير العطاء. 
لاتختبـر  الثقافيـة  خلفيتـه  كانـت  مهمـا  والإنسـان 
إنسـانيته إلا فـي علاقتـه بالغيـر وعلـى الأخـص وقـت 
الشدائد. وهو مايوجب علينا في أوقات الكوارث الاهتمام 
بالغيـر سـواء كان جـزء مـن الجسـد أولا وأن نترجـم ما 
سـمعناه ونحن خاشـعين إلى أفعـال. صحيح أننـا كرماء 
في رمضـان ولكن هذا الكـرم المحمود ينطبـق عليه مقولة 
ما مصلي إلا طالب مغفرة وليس حبا خالصا للفقراء الذي 
ينسـاهم وربما يسـيء إليهم طوال العام ولكنه تقربا إلى 
الله يسـتخدم الفقراء سلما للوصول إليه وللحصول على 
غفرانـه من ذنوب الأحد عشـر شـهرا السـابقة. قد يفسـر 
هذا جزئيا وجود نسـبة كبيرة من الفقراء عندنا قد يؤدي 
القضاء على فقرهم إلى حرمان الأثرياء ومتوسطي الحال 
مـن العطاء كوسـيط لطلب الغفـران من ذنـوب ربما قد لا 
تغفر لو اختفى فقرهم. وإذا كانت الإنسانية لا تتجزأ فإننا 
نتطلع إلى أن تكون إنسانيتنا كلية ومجردة ومتحررة من 
الأغلال الضيقة التي تحول دون إظهارها. وقد يعزى غياب 
ثقافة العطاء وإغاثة الغير وقت الكوارث إلى عدم التربية 
على العطاء منذ الصغـر أو إلى مناهج التعليم أو الخطاب 
الديني الإقصائي – التمييزي أو الإزدواجيه الغالبة عليه 
التـي تجعل الفجـوة بين القول والعمل واسـعة أو الإعلام 
المنغلق على نفسـه أو أنانية فردية لاتنكسـر نسبيا إلا في 
رمضان. ومع هذا نزعم بجرأة لا نحسد عليها أننا سباقون 

في كل شيئ وغيرنا بضاعته الخسران والبوار. 
وإذا قيـل بـأن الغرب هـو السـباق في العمـل الخيري 
فقـد توضع أكثر من علامة اسـتفهام حول القائل ويرشـق 
بأكثر من اتهام. والحقيقة التي لا جدال فيها هي أن الغرب 
المسيحي والعلماني والليبرالي لا يبارى في العمل الإغاثي 
كمـا ونوعـا. لقـد كان السـباق بإنشـاء عدد مـن منظمات 
الإغاثة الإنسـانية لمسـاعدة المتضررين من الفيضانات أو 
الجفـاف أو الـزلازل أو الأوبئة. ولذلك أسـباب منها ثرائه 
الفاحـش وبعضه مما يجـب أن يكون لنـا وتفوقه العلمي 
والمهنـي ومنحاه الإنسـاني المسـتحدث الذي لـم يكن من 
طبيعتـه إبان الاسـتعمار إذا ما علمنـا أن بريطانيا كعينة 
أو بالأصـح شـركة الهنـد الشـرقية أغمضـت أعينهـا عـن 
مجاعة في كلكتا والبنغال بالهند في أواخر القرن التاسـع 
عشـر أودت بحياة ملايـين لأن الثروة كانت بالنسـبة لها 

أهم من حياة البشـر. وأجزم بأن عطاءنـا كان خفيفا جدا 
إن لـم ينعدم فـي المجاعة التـي حاقت بإثيوبيـا في أوائل 
سـبعينيات القرن الماضي التي كانت أحد اسباب الإطاحة 
بنظام الإمبراطور هيلاسيلاسي عام 1975. كنا حقا غائبين 
عن ذلك البلد الشقيق والقريب برغم أن معظم المتضررين 
كانـوا مـن مسـلمي إثيوبيـا الذي يقـدر عددهـم بأكثر من 
نصف السـكان. وغيابنا مشـهود في الكوارث التي حاقت 
بدول إسـلامية كاندونيسـيا وباكسـتان وبنجلادش. ولا 
يختلف الأمر كثيرا إن حلت هذه الكوارث في بلدان عربية 
حيث يأتي معظـم العون من منظمات ودول غربية فاليمن 
منسـي وهـو يعانـي اقتصاديـا نتيجـة سياسـة تجويـع 
رسـمية وطـول فترة الثـورة التي بدأت قبل سـتة أشـهر. 
لاعجب إذا أن تتوالى المجاعات في أصقاع مختلفة من بقاع 
العالم وجلها في مناطق يسـكنها مسلمون ونحن غائبون 
عن أي فعل فيها. ولايفوتني هنا ان أشـير إلى كم هائل من 
كتابات رصدت غيابنا ونادت بانهاء هذا الغياب وأشارت 
إلى الحضور الإسـرائيلي الذي تسبقه الكلاب التي تحمل 
علم إسـرائيل على ظهرهـا. ولأن ثقافة التكافل غائبة على 
المسـتوى الفـردي وفـرض كفاية في أحـوال نـادرة فإننا 
نعـول علـى الإغاثـة الحكوميـة وهي عبـارة عـن حمولة 
طائرة أو أكثر من الأدويـة أو الأغذية والبطاطين والخيام 
المسـتوردة يأمر بها رئيـس الدولة ولايغيـب عنها الهدف 
السياسـي عندما لا تنسـى الإشـادة بالزعيـم وباهتمامه 
إغاثـي  نشـاط  وجـد  وإذا  للحـدود.  العابـر  الإنسـاني 
عربي غير حكومي فهو مقيـد بإمكانات أصحابه المحدودة 
وبالانتقائية في نشـاطه ويفتقد التنسيق ويقوم بإرسال 
مسـاعدات متماثلـة لبعضهـا يفيض عن الحاجـة. في ظل 
غياب ثقافة الإغاثة على المسـتوى العربـي وقلة المنظمات 
الإغاثية الإنسـانية المحترفة لاغرابـة أن أول منظمة إغاثة 
إسـلامية محترمة تأسسـت فـي برمنجهام تنجـد المحتاج 
فـي كل بقاع المعمورة مهما كانت ديانته أو عرقه. والإغاثة 
الناجحـة هـي التـي لا ديـن لهـا ولا عـرق ولا لـون. لهذه 
العوامـل نجحت هذه المنظمة في الحصـول على دعم دول 
وأفـراد ومنظمـات لا تتحسـس من إسـمها بعـد أن وثقت 
من نبـل هدفها وإنسـانيته وشـموله. ومن بـاب تحصيل 
الحاصـل القـول بأنـه لا توجد منظمـة مماثلة فـي الوطن 
العربـي برغم ما ترفل بـه بعض دولها وبعـض مواطنيها 
من ثـراء. والعجـز الثقافي لا يمـس المواطن الفـرد وحده 
ولا الدولـة ككيان ولكـن الإعلام والمناهـج التعليمية التي 
لم تدخلها الثقافة التي تحض على إنسـانية الإنسان مهما 
كان لونـه ودينه ومنبته. أما عن الإعـلام فحدث ولاحرج 
فالإعـلام فـي الغـرب يضـع أخبـار الكـوارث فـي صدارة 
نشـراته وفي صـدر الصفحـات الأولى مـن الصحف وكل 
صحيفـة تحث النـاس يوميا على التبـرع للمتضررين من 
المجاعات في دول لا تنتمي إليها دينيا أوعرقيا في حسـاب 
خاص باسـمها. هذه المساحات الإعلانية مجانية وبين كل 
فتـرة وأخرى تعلن عن المبالـغ التي نجحت في تحصيلها. 
ولا يقف الأمر عند هذا الحد إذ يسهم الكل في العمل الإغاثي 
من خـلال صناديق زجاجية صغيرة فـي المطاعم والمتاجر 
ودور العبادة ويغلـب على هذه الصناديق الديمومة لأنها 
تجمـع تبرعات لأمراض مثل السـرطان وغيـره. أين نحن 
من كل هذا؟ وإذا تطرقنا إلـى أثريائنا وقارناهم بالأثرياء 
في الغـرب الذيـن يتبرعـون بالبلايين ويبنـون جامعات 
وكليات سنجد أن فجيعتنا بأثريائنا جسيمة وهي كارثية 
عندمـا نعلـم أن لبعض منهم ثروات ملوثة وسـرية تذهب 
إلـى الخارج لضخ القوة في اقتصادات أخرى. إن للفسـاد 
الـذي يشـوب هذا المـال دورا فـي هروبه وتهربـه من فعل 

الخير والقيام بالواجب التنموي معا.

٭ كاتب يمني

■      كان من اللافت للنظر نجاح حركة طالبان في إسقاط المروحية 
الأمريكيـة التـي تضم نخبةً من القـوات الخاصة، لكـنَّ اللافت أكثر أن 
الجنـود القتلى كانوا ضمن الوحـدة الخاصة التي قَتلت بن لادن  وفق 
مصـادر أمريكية مطلعة. مما يدفعنا إلى التسـاؤل : هل تحول مقتل بن 
لادن إلـى لعنـة تطـارد قاتليـه وتلاحق أعـداءه ؟. وقد يبدو السـؤال 
غارقاً في الخرافة أو الشـعوذة . لكن الواقع يشـير إلى تحول بن لادن  
بعـد مماته إلى كابـوس حقيقي يقـض مضاجعَ أمريـكا، ويقضي على 

مستقبل خططها، ويهدد مصيرَ جنودها. 
فقـد مضى على اغتيال بـن لادن أكثر من ثلاثة أشـهر، أي إن أمريكا 
عاشـت أكثر من تسـعين يومـاً بدون بـن لادن . فهل يمكـن اعتبار هذه 
المـدة الزمنية فتـرة ازدهار وأحـلام وردية بلا كوابيس وثلاثة أشـهر 

عسل بدلاً من شهر واحد؟. 
وللإجابة عن هذا السـؤال لا بد من تتبـع الكوارث التي جلبها مقتل 
بـن لادن . فقـد كانـت هناك أنبـاء عن مصالحـة بين طالبـان وحكومة 
كرزاي، ومسـاعٍ حثيثة لاحتضان حركة طالبـان لقاء إغراءات عديدة 
وعـروض جذابة . فجاءت عملية الاغتيال لتقضيَ على فكرة المصالحة 
تماماً، وتزيد طالبان إصراراً على القتال ومحاولة الثأر بكل الوسائل. 

فمقتـلُ بن لادن سـكب الزيت على النـار . فبدلاً من ذهـاب طالبان إلى 
أحضان الرئيـس الأفغاني كرزاي، قامت بقتل شـقيقه الأصغر بعملية 
خاطفـة مع عجز القوات الأفغانية والأمريكية عـن حمايته . ومنذ ذلك 
ـد قتالها بشراسـة كأنها تثـأر لابن لادن،  الحـين وحركـة طالبان تُصعِّ

وتسير وفق وصيته، وتحترم ذكراه.  
أمـا تنظيمُ القاعدة فقـد صار يحمل السـلاح جهاراً نهـاراً في إقليم 
زنجبـار اليمني، ويصول ويجول في أماكن عديدة على رقعة الخريطة 
مسـتفيداً من ضعـف قبضة الدول . كمـا أنه افتتح فرعاً لـه في جزيرة 
سيناء للمرة الأولى، فصارت هناك بــــيانات تصدر باســـم «تنظيم 
القاعـدة فـي جزيــــرة سـيناء».  فبـدلاً مـن مـوت التنظيـم ازدادت 

فروعه. 
كمـا سـاهم اغتيال بـن لادن فـي توتير علاقـة أمريكا مع باكسـتان 
التي صارت بالنسـبة للغرب ورقـةً محروقة انتهت صلاحيتها. وليس 
أدل على ذلك من انخفاض المسـاعدات الأمريكية لباكسـتان، فقد بدأت 
ها كمساعدات لباكستان لقاء  تتبخر المليارات التي كان الكونغرس يقرُّ
مسـاهمتها فـي مكافحة ما يسـمى بالإرهاب . مما اضطر باكسـتان لأن 
تضغـط بدورها على أمريكا وحلف الناتو، فصار المسـلحون يحرقون 

شـاحنات إمـداد الوقـود المتوجهـة لقـوات الاحتـلال في أفغانسـتان 
ويهـددون طريـق الإمـدادات بشـكل واقعـي، وهـذا يخنـق القـوات 

الأجنبية ويشل حركتها.  
لذلـك من الواضح أن بـن لادن ما زال يحارب أمريكا من قبره، وكأن 
دمـاءه أضحت حريقاً شـاملاً يكتسـح أماكن عديدة فـي العالم . وهذا 
متوقـع . إذ إن الأشـخاص الذين يملكون بعداً أسـطورياً قادرون على 
الظهـور ضمن أشـكال مختلفة  بعـد موتهم ، ليس ضمـن إطار خُرافي، 
ولكـن ضمـن إطار عمليـات الثـأر والانتقـام والآثـار الجيوسياسـية 
الهائلة التي تنبع مـن غيابهم، وكأن موتهم يفتح الباب أمام الأعاصير 

الشاملة. 
وكما أن اغتيال ولي عهد النمسا قد أغرق أوروبا في الحرب العالمية 
الأولى ( 1914م _ 1918م )، ولم يتوقع أحد أن اغتيال شـخص سيقود 
إلى حرب شاملة حصدت الملايين، فإن اغتيال بن لادن له تبعات كبيرة 
لا يمكن لأحد أن يدرك مداها الزمني وبُعدها الجغرافي، وها هي آثارها 

ماثلة للعيان في أماكن عديدة على وجه الأرض.
  

٭ كاتب من الأردن

(لا... نحــن لســنا راضــين ولــن نكــون راضين حتــى تتدفــق العدالة 
كالينابيع والاستقامة كالنهر العظيم)  

مارتن لوثر كينغ

1- لا يكفـي ان تكـون معارضـا لتكـون علـى حـق. لا يكفـي أن تكـون 
معارضـا لتسـتخدم اللغة الطائفيـة وإثارة الكراهيـة .. لا يكفي ان تكون 
معارضـا كي تمتلك الحق بتوزيع الوطنية وسـحبها عمـن يخالفك الرأي 

والعقيدة والفكر. 
ورفضك للطائفية والمذهبية هو رفض قاطع ونهائي يدين كل من يقوم 

به، بشكل مباشر أو غير مباشر.
2- لأنـك معارض للكذب والتزوير والقتل وإهانة الشـعب السـوري، 
لأنك تختلف عن النظـام بأخلاقك وقيمك وعدالة ما لديك .. فكن أنموذجا 
راقيـا، كن صوت الحق والحقيقة فلا تبالغ ولا تختّلق لترد على المبالغات 

والاختلاقات.
3- ولأنك معارض سوري فبوصلتك هي سورية وارتباطك هو سورية 
وأنك تقّسـم وتتعهد بشـرفك ومعتقدك على أنه لا يمكن أن تسـتخدم لأي 
جهـة خارجيـة، وأي أجندة غير سـورية، تحت أي مسـمى أو أي حجة أو 

تبرير. 
4- لأنـك معارض سـوري فأنت القدوة لسـورية الحـرة فأنت مؤتمن 
علـى حفـظ مرافقهـا العامـة لأنهـا لـك ولشـعبك. وإنـك تجافـي أي حقد 
شـخصي وتنحاز فقط لكل وطنك وقومياته وطوائفه وأفكاره حتى التي 

لا تتفق معها.
5- لأنك معارض سـوري وانتفاضتك سـلمية، فأنت تؤمن بأن «العين 
بالعين يجعل العالم أعمى»، وإن الرد على استخدام القمع والوحشي هو 
بالخروج السلمي، وإن كل من يحمل السلاح هو عدو سورية الحرة، وكل 
من يرد بالعنف هو عدو الشـعب السـوري وانتفاضته الاشرف والأنبل. 
وحقـك بالدفـاع عـن النفـس تحفظه لـك كل القوانـين الدوليـة والمعايير 
الأخلاقيـة ولجـوؤك إليـه هو في حـالات تعرضـك أنت وبيتك وأسـرتك 

لخطر يهدد حياتكم.   
 6 ـ لأنـك معـارض سـوري يعنـي أن تمتلك أنبـل القيـم الأخلاقية في 
الحيـاة وتواجه جميع الأعداء فـي الداخل والخارج وعلـى كل الجبهات 
ولكن هذا لا يجعلك تيأس أو تخاف، تتراجع أو تهادن فما زالت انتفاضتك 
سلمية، وطريق الحق الموحش، سيقود بلدنا إلى أرض الحرية التي تليق 

بسورية. 
7- ولأنك معارض سـوري فأنت بالمطلق  معارض لكل تدخل عسكري 
في بلدك أي كان مصدره أو سـببه أو تحت أي حجة أو ذريعة كانت. وإن 
صراعـك الوجـودي مع «الكيـان الصهيونـي» أولوية لا تحيـد عنها. وإن 
النظام الذي أرتكب المجازر بحق شـعبه من خلال الحل العسـكري الامني 

والاستعانة بقوى اقليمية هو من سيفتح الطريق امام التدخل العسكري 
فـي بلـدك. وترفض بكل قوة الانجرار خلف أي شـخص او فـرد مهما كان 
فالأفراد زائلون وسـورية الولادة بالأفكار والحيـاة  باقية وعبادة الفرد 

انتهت بإمبراطوريات عملاقة إلى التحلل والنسيان. 
8- ولأنك معارض سوري فأنت غير قابل للاستخدام لتصفية حسابات 
خارجيـة مـع النظام، وأنـك إذ تعتـب علـى المقاومـة الوطنيـة اللبنانية 
والفلسـطينية والشـعوب العربية خفوت صوتها وحيادها وصمتها على 
دماء الشعب السوري فأنك لا تسمح لأي جهة أخرى باستخدام انتفاضة 
الشـعب السـوري كمطية لتصف حسـابات مشـبوهة مع حركات التحرر 
الوطنية وتساند كل القضايا العادلة للشعوب العربية ونضالها لتخلص 

من الظلم والاستبداد ونيل الحرية.  
9 - ولأنـك  معـارض سـوري، يعنـي أن تكـون صادقـا شـهما أبيـا لا 
تستخدم لغة النظام ولا أساليبه في التخوين والتضليل، وتقدم الصورة 
الأبهى الأخلاقية والإنسانية الجامعة التي تنكر الذات الفردية والحزبية 
والأقلية لصالح الوطن الأم بكل مشـاربه وأطيافه وأفكاره وعلى رأسـها 

تلك التي تختلف معها. 
10- ولأنـك معارض سـوري، فانك بالمطلق مع كافـة الحقوق الوطنية 
لفئات شـعبك وأقلياته وفئاته ومشارب وترفض أن يتم تغيبهم تحت أي 
مسـمى أو أدعاء وأنك بما لا يدع مجالا للشـك، مع تضمين الحقوق المدنية 
والثقافيـة الكاملـة  لإخوانـك السـوريين مـن كل القوميات، فسـوريتهم 
تخولهـم أن يكونـوا شـركاء كاملـين فـي كل قضايـا الوطـن. وثقافتهـم 
وقوميتهـم هي إغناء لشـخصية بلدك، والظلم الـذي وقع بحقهم  بحجج 

واهية وشعارات فارغة إزالته واجبة على كل سوري. 
11- أن تكـون معارضاً سـورياً لا يعني ألا تتطرق  لمحاسـبة المتطرفين 
والشـاذين عـن سـياق الانتفاضـة وألا تعتـرف بوجودهـم وتفضحهـم 
وتدينهم حين يقومون بأي عمل يسـيء لسـلمية الانتفاضة او يحرفونها 
عن أهدافها النبيلة فإن من يتطرف ويحرض ويقتل  تحت أسم الانتفاضة 
السورية هو أول من يذبح شهداء الحرية ومحاسبته واجبة مثله مثل اي 

مجرم أخر.
12- ان تكون معارضا سوريا، فهذا يعني ان تكون العدالة الاجتماعية 
ثابتـا وطنيـا والديمقراطيـة الحقيقـة مطلبـا جوهريا، وسـورية المدنية 
الديموقراطية الدسـتورية التعددية التي تحترم حرية الاعتقاد مهما كان 
وتؤمـن بالحريـة والمسـاواة والإخاء والسـلام لكل السـوريين هي التي 

تناضل من أجلها وتدافع عنها. 

13- إن دماء الشـهداء السـوريين الذيـن قاربوا اليوم نصف شـهداء 
الاسـتقلال هي دماء مقدسة لا مساومة عليها وإحقاق العدالة بمن تسبب 
بهـا واحد من أبـرز مطالبنا الشـعبية والأخلاقية وإن صـوت الانتفاضة 
وشـبابها فـي سـورية ونضالهم  السـلمي الشـريف هـو الوحيد صاحب 
الحق والقـرار بقيادة حراك الانتفاضة وكل ماتبقى هو لحمايته وخدمته 

والشد من عزيمته. 
والهيئـات  والإفـراد  والمنظمـات  الأحـزاب  كل  نطالـب  عليـه  وبنـاء 
والجمعيات والمعنيين بالتكلم باسـم المعارضة السورية التوقيع على هذا 
الميثاق والالتزام الأخلاقي به وإسـقاط الشرعية عن كل خطاب أو تعليق 
أو تصريـح يفت من وحدة السـوريين ويحرض على العنف، ويسـتخدم 
الانتفاضة السـورية الباسـلة كمطيـة لانتقام وتصفية حسـابات لصالح 
أطـراف خارجيـة أو داخلية تحت أي مسـمى. وفضح أصحابـه أيّاً كانوا 
وأينمـا كانـوا.   نؤكد إن المؤتمـرات الخارجيـة التي قامت بهـا المعارضة 
مشـكورة كانـت نتائجهـا ضعيفـة وبلبلـت الشـارع السـوري، وإنها لم 
ترتـق إلى مسـتوى الطمـوح والتعاضد، فلأسـباب كثيرة، مـا زالت هذه 
المعارضـة تفكـر بعقليـة ضيقـة وبنزعـة قيادية تنشـغل عـن انتفاضتنا 
البطلة بتفاصيل جانبية، وتفتقر للشـجاعة الأخلاقية لتوحيد الصفوف 
والتنازل عن الأيديولوجيات والحسـابات الضيقة والتحلي بمواصفات 
القيـادة التي تليق بشـعبنا العظيم وأهمها الإيثار وإنـكار الذات لصالح 

سورية العظيمة.
ملاحظة هامة: 

عملـت طـوال شـهر تقريبا علـى إيجـاد صيغـة لميثاق شـرف أخلاقي 
يجمع المعارضة السـورية، بعد ان تفشـت في أوسـاطها ثلة مـن المرتزقة 
والانتهازية، وبدأت قوى مختلفة تستقطب شخصيات موتورة مهزوزة، 
هدفهـا التشـويش علـى صـورة الانتفاضـة ورمزهـا ورمزيتها. مـر هذا 
الميثاق على العشـرات مـن الأصدقاء والجمعيات والشـخصيات، أغنوه 
بملاحظاتهـم وأفكارهـم وكان لـكل منهم رأي فيـه. حاولت صنـع توافق 
بـين الجميع، ولكن وجـدت إنه من الصعـب الوصول إلـى صيغة جامعة 
كاملة. الشيء الايجابي هو إن الخلافات ليست بالجوهر وإنما بتفاصيل 
بسـيطة، بعضهـا تفاصيـل جوهريـة. لذلـك وجـدت أن لا ألـزم أحـدا به 
وأنشره بشكل شخصي، كمواطن سوري كيف أرى المعارضة وأشخاصها 

ومواقفها. فاقتضى التنويه. 

٭ كاتب من سورية

■ فــي روايتي «ســبعة أودية» يَسْــكر الشــاب العراقي 
الشــروكي ( وهو أحد ضحايا صدام) فيبدأ بصبِّ لعناته 
على عبد باري ابن عطوان قبل صبها على يزيد بن معاوية، 
هذه ليســت مني لو كان لي أدنى ســلطة على شــخصيات 
الرواية لكنتُ قطعتُ لســانه ولكنها (الشــخصيات) تفلت 
من السيطرة، ومع ذلك، أنا عربي أولا وفلسطيني بالصدفة 

وأراني مضطراً لأقف مع بطل روايتي ضد بلدياتي .
ك يا ســيد عطوان ليتك حصّنتَ نفســك من  بالعشــم منَّ
أي تعاطــف مع صــدام بتقمص شــخصية أحــد ضحاياه 
العراقيين، الجثــث المجهولة في المقابــر الجماعية، الأكراد 
المأنفلين بالكيماوي، فيالق الجرحى والمعطوبين، أشــجار 
النخيــل المقصوصة فــي الدجيل، ومليون جنــدي إيراني، 
وكذا مليون مشرد عراقي وهلم جرا، ولا يغرّنك صدام أثناء 
محاكمته، كان متماسكا لا بســبب تماسكه بل لأن الإعدام 
يغدق على المحكوم بالموت نظرةً متعالية على الحياة،كانت 
هذه حال بابا وماما تشاوسيســكو في لحظتهما الأخيرة، 
لم يصدقا البتة أنهما ســيعدمان، قالت الخانم إيلينا لفرقة 
الأعــدام بنبرة اموميــة «ضبّوا بنادقكم يــا أولاد، أتطلقون 

الرصاص على أمكم الكبرى؟!.
 الطغاة متشــابهون فــي جنون عظمتهم، على أن أســوأ 
خيار هو أن نختار بين الســيء والأكثر ســوءا، بين الســل 
والطاعــون، فكل مقارنــة مراوِغة، والمهيــب الركن لا يمكن 
مقارنته إلا بنفســه، فيه من كل حاكم عربي أســوأ ما فيه، 
مبــارك أمامه هــو تمســاح إزاء ديناصور، زعرنــات جمال 
وعلاء هــي وَلْدَنة أمام تشــبيحات قصي وعــدي، دفاعك 
عنــه لا مراء فيه ولكنه صادر عن خلفية فلســطينية ســنية 
عروبية، ولســتَ وحدك، كثير من الفلســطينيين شــاهدوا 
وجهه على وجه القمر، هي على كل حال استيهامات شعب 

غلبان ينتظر الخلاص حتى لو من مســيح دجال، انعكاس 
شــرطي مشــروط بفلســطينيته، نحــن بســبب مأســاتنا 
الطويلــة فقدنــا البوصلــة، أي أونطجــي من أيتــام جيش 
الإنقاذ يأتي ويبيعنا كلمتين عن القضية فنعطيه صكا على 
بياض، الذين يدافعون عن صدام باســم «مقدسات الأمة» 
كالذين يدافعون عن بشــار الأسد باســم فلسطين، وكلهم 
يراهنــون علــى أحصن خاســرة، فالبعث الرائــد من نفس 
مدرسة البعث القائد، وكلاهما (بدون حفــــظ الفــــوارق) 
يتوســلان بالقومجية ويتخذان من فلســطين شــماعة لكل 

المزايدات .
ب على مذبــح العروبة لقد  كم مــن العرب علينــا أن نقــرِّ
كفــر العراقيــون بالعروبــة، بــدأت طلائــع المثقفــين منهم 
تحج إلــى «أورشــليم» نكاية بصدام وفلســطين، الارتباط 
بالحاكــم فــكَّ ارتباطنا بالشــعب، ربحنا صدام وخسِــرنا 
معظم إخواننا الكرد والشــيعة، ربحنا البشــير وخســرنا 
إخواننا الأفارقة في جنوب الســودان ومعهم وطن بحجم 
عشــرين فلســطين، أخشى ما أخشــاه، إذا اســتمرينا في 
هذا المنطق العقيم، أن نخســر البقيــة الباقية، أهل دارفور، 
البربــر والقبــط، وعلوية الســاحل الســوري والصابئيين 
المندائيــين والســريان والأرثوذكــس وموارنة جبــل لبنان 
وأرمــن حلب ودروز الجــولان وميزاب الجزائــر وأباضية 
عُمــان وعموم البحارنه، ولن يبقى من العروبة إلا كل ما هو 
ســني على المذهب الحنبلي (الوهابي)، إنني أحمل العراق 
في قلبي، أهواره وأبلامه ورافديه، وأدرك تماما بأنه النواة 
الصلبة لتاريخنا وأسّــه المتين، عشتُ فيه عاما مع المقاتلين 
الفلســطييين، أســرتني قوات المارينز مع المتطوعين العرب 

فــي «الرطبة» قبل ســقوط بغــداد، لي أصدقــاء عراقيون 
شــيعة وســنة وإثوريون وأكراد فيليون، أعرف وحشــية 
صــدام بطريقــة عرفانية ولســتُ بحاجــة لقــراءة تقارير 
حقوق الإنسان وأمنستي، الروايات مرجعيتي الأساسية، 
يكفيني قراءة «تل اللحم» و»إعجام» و» القلعة الخامسة» و 
«شرق المتوســط «، فالدكتاتور يتصرف بلاوعيه والرواية 
هــي مجال اللاوعــي، الذيــن يعرفونه حقا كانــوا يدينونه 
فــي الروايات ومــن يجهلونــه كان يمربدون له فــي المربد 
«ما شــئتَ لا ما شــاءت الأقدار «و»أصــدم أصدم يا صدام 
امية تذكرني بِ باي التطرية في الجزائر  « الصِدامية الصدَّ
أبان الغزو الفرنسي عام 1830، أنزلت البوارج الحربية في 
«ســيدي فرج «، توغل الفرنســيون ودمروا «أســطاوالي» 
بالقنابــل، ثم هــب هذا البــاي الصنديد وقال «خــلِّ الروم 
الفرنســيس يشــرفونا للعاصمة، راه عشــرين ألف مرزاق 
(رمح) بانتظارهم « حين دخل الفرنسيون القصبة وعركت 

أم المعارك كان هو أول الهاربين مع حريمه.
هذه هــي بطولات صدام، محاربة الأمريكان بالســيوف 
الحدب، لو أنهــم عقدوا معه صفقة على أن ينهشــوا ثلاثة 
أرباع العراق مقابل أن يتربّع على الربع الرابع لقال «نعم»، 
لو أنهم فاوضوه على أن يشــفطوا نفــط العراق كلّه مقابل 
أن يتربّــع على جماجــم العراقيين كلها لما قــال «لا»، لكنهم 
قايضــوه علــى الكرســي برمّتها، الكرســي ذاتهــا التي لا 
وجود له من دونها، أحلق شــنبي إن كان تهمه فلســطين، 
ركــب «القضيــة» ركوبا لأنهــا تناســب ميغالومانيته، وتم 
تصنيمــه فلســطينياً لأنــه يناســب غريزتنــا البيولوجية، 
أســطرناه لأننا شــعوب ضعيفة محتاجة لبطل من سلالة 

الأشداد الذين يتحكمون بمسيرة البشر وفي مسار الأنهار، 
انــه هو بعينــه ،صاد دال ألــف ميم، صنم القبيلــة البدوية 
وطوطمها، صاحب الكرامات وشــافي أمراض الطحال، له 
الســلطة والســلطان والبلاد والعباد، وله الخطبة والسكة 
والتولية والعزل، يحكم بتفويض سماوي، بالحديد والنار 
والكرباج، بيده ألواح القدر والمصائر، يقطع الإقطاع ويهب 
الضياع، حاكم بأمر اللــه، هو الله وقد تجلّى في رجل، بيغ 
بــرازر (أخ كبيــر) كلي الحضــور والقوة، قلّــص العراقيين 
إلــى عبيد وأقنان،لأنــه لا يعرف أباه فقد انتحل نســبا لآل 
البيت، لأنه يعرف بأنه لا يتغير فقد أراد تغيير الشعب، وقد 
نجح الى حد بعيد فصار له في كل خيمة أشــباه ومقلدون، 
«الديكتاتورية حسب إسماعيل قاداري هي كيان بيولوجي 
ينتج عنــه خلايا وأحاســيس وأمزجة وقوانين وشــرائع 
وأصنــام ولغــة ومعمار وروايــات كابوســية وأخلاقيات 

وبهجة وبأس ويأس.
وهــذه كلهــا غالبا مــا تصبــح أصنافــا جديــدة موالية 
للديكتاتوريــة ومولدة لذاتها في صيــغ أخرى ، كل الطغاة 
متشــابهون بكل مصــر وعصــر، وكل طاغيــة يختلف عن 
الآخــر كاختلاف البصمــة عن البصمة، يوم وفاة ســتالين 
طلبــوا من طبيب شــرعي تشــريحه تمهيــدا لتحنيطه، لكن 
الســكين اهتزت بيد الطبيب المســكين وأغمــي عليه، خاف 
منه ميتاً، ســتالين كان أعتى دكتاتور عرفــه التاريخ وبنى 
س مئة مليون  امبراطوريــة ســوفياتية نوويــة مهابــة وروَّ
من غير الروس، الصينيون كانــوا يعظمون ماوْ ويعتبرون 
كتابــه الأحمر إنجيلا خامســا، بدليل أنــه حصل مرة خلل 
فــي طائــرة صينيــة حربية فقــال الطيــار لمســاعده إفتح 

الكتــاب الأحمر لعلــه يعطينا حــلاً ميكانيكيا، غيــر ان ماو 
أرســى أســس دولة قوية مركزية وراســخة في المستقبل 
وغازيــة إقتصادياً ،نابليون كذلك كان ضابطا بنجمتين ثم 
أصبح امبراطورا على جثث ثلاث ملايين جندي، لكنه عمل 
شيئا لفرنســا، امبراطورية وفتوحات وقانونا مدنيا، عبد 
الناصر كان دكتاتورا بعيون الإخونجية، لكنه شــيد السد 
العالي، وأمّم القنال، كلهم كانــوا عظيمي المجد والأخطاء، 
إلا صدامنا كان عظيم الأخطاء، أقل مجده أنه وضع البلاد 
التي بدأ فيها التاريخ خارج التاريخ وبين قوســين، أرجعها 
ســنينا ضوئية إلى الوراء، قتل إنسانية الانسان العراقي، 
واشــترى الذمم الخربانــة بكوبونات النفط، لم نكتشــف 
حقيقتــه الا بعــد خــراب البصــرة، انخدعنا بهــذا الرجل، 
خدعنا هذا الرجلُ ،نّومنا مغناطيسياً بكاريزميته، بالأفكار 
الجاهــزة، بثلاث صواريخ خلبية، بالمدفع الجبار وســلاح 
الزعيق الشامل، انما الآن المشهد تغير، الشهيد البوعزيزي 
بشهادته المعمدة بالنار أنهى عصر الآلهة والأبطال ودشّن 

عصر الإنسان العربي.
 البوعزيزي بموته الطقوســي أفهمنا أن الحاكم العربي 
ليس ســوبرمانا خارقا إلا بقــدر ما يكــون المواطن العربي 
أخرقــاً، ان الحكام ليســوا ذئابــا إلا لأن الشــعب نعاج، لا 
يمكــن المفاضلــة بين بن علــي وصدام ومبــارك ومنحوس 
وقابــوس وفالــوس وباقي نكــرات الزمان، كلهــم عتاولة 
كذابون، تاريخ الشــموليات يعلمنا أن الكذبة كلــــما كبرت 
صارت أكثر مصداقيــــة، يســتـــطيع صدام أن يخدع ( من 
قبــره) بعض الناس كل الوقــــت، ويســتطيع أن يخدع كل 
الناس بعض الوقت ولكنه لن يســتطيـــع خداع كل الناس 
كل الوقت ،صدام رحل، وقريبا ســـــيرحل بقية الصداديم 
ة راحلــة، فمــــا بينها وبين الشــعب  ،حتــى أمريــكا المحتلَّ
العراقــي ليس أكثر من زواج متعة، والشــعب العراقي باق 

باق باق.

٭ كاتب فلسطيني

■ قـام الإعلام المصـري الحكومي أثنـاء الانتفاضة بتقديم وجهة 
نظـر رسـمية مغايـرة لمحتوى الخطـاب الثـوري الذي كانـت تنقله 
لكـن  التواصـل الاجتماعـي.  الدوليـة وشـبكات  وسـائل الإعـلام 
محاولاتـه قوّضـت نتيجـة وجـود البدائـل الإعلاميـة، إضافة إلى 
اسـتقالة عدد من الشخصيات الإعلامية الفاعلة وفشل قادة الحزب 
الحاكـم بالاسـتمرار بتوفير مـادة خبريـة منتظمة وغيـر متضاربة 

المحتوى .
فوجئـت صحافـة النظـام مـن حجـم وتأثيـر وتعقيـد الإعـلام 
الشعبي الثوري، وحاولت وأد الثورة وتمييع تأثير إعلامها الجديد 
مسـتخدمة أدوات الصحافـة التقليديـة بتجاهل أخبـار الانتفاضة 
لأطـول فتـرة ممكنـة، وببـثّ صـور للأحيـاء الهادئـة مـن القاهرة 
أثناء اشـتعال تظاهرات عشـرات الآلاف. وبعد أن فشلت الصحافة 
الرسـمية فـي طمس الأحـداث وتغطية الشـمس بغربـال، اضطرت 
إلى سياسـة اسـتحداث تغطيات مناقضة لأخبار إعلام الشـعب في 
محاولـة للتقليـل من جسـامة وأهمية الحـدث، عن طريـق بثّ عدد 
متواضـع من التقاريـر الإخبارية حـول التظاهـرات، تعكس صوراَ 
تـدل علـى تدنّي أعـداد المتظاهرين واسـتخدام ألفـاظ تجريمية في 
وصف المشـاركين بالتظاهرات على أنهم «بلطجيـة مدفوعي الأجر» 

و «مثيري شغب مستأجرين». 
ولما فشل إعلام النظام في اقناع المتظاهرين بالعودة إلى منازلهم 
والتخليّ عن مطالبهم، ادعى أن التظاهرات والاعتصامات ما هي إلا 

خطّة مدبرّة من قبل أعداء مصر الذين يسعون لتخريبها، مدعياً بأن 
إسـرائيل هي التي نفخت نـار الثورة تارة، وتـارة أخرى أن أمريكا 
هـي التـي صبّت الزيـت على النار، وتـارة هي إيران، وتـارة أخرى 
هي القاعدة. متناسية أن الشعب ثار لأسباب متعلقة أصلاً بالعلاقة 
المشـبوهة بين النظـام وكل من إسـرائيل وأمريكا، بسـبب التفريط 
بمصـادر قوة وعـزّة واقتصاد وسياسـات مصر، وتسـليم مقدارات 
وقوت الشـعب إلـى هـؤلاء الأعدقاء الذيـن باتوا يطبخـون المكائد 
مع شـبكة الفاسدين في السـلطة. هذه الادعاءات السـفيهة أججّت 
غضب الشـعب المصري أكثر لأنه لم يعد يحتمل أسـاليب استغباءه 
بهذا الشـكل المفضوح، وتعريضه لشتى أنواع القهر من خلال فساد 
الحاكم وبطانته وتجاهل حقوق الشـعب وتجويعه. هذا إضافة إلى 
أن معظـم تقارير الإعلام الرسـمي كانت حافلة بالتناقضات بسـبب 
الفوضـى التـي حدثـت عقب انسـحاب بعـض القيادات مـن وزارة 
الإعلام. وفقد الإعلام الرسـمي مصداقيته عقب استقالة شخصيات 
إعلاميـة اعتباريـة ذات مصداقية مـن مناصبها على خلفية سـقوط 
أخلاقيـات المهنـة ووجـود ثغـرات فـي التغطيـات الإخباريـة، مـن 
ضمن هؤلاء الصحافيين المخضرمين محمود سـعد، وسهى النقاش، 

وشـهيرة أمـين. تخبـط الإعـلام الرسـمي وتأرجحـت آراءه أثنـاء 
الثـورة، ومثال على ذلك صحيفة الأهرام التي تسـيطر على إدارتها 
سياسـات الدولـة. حصلـت في الأهـرام بلبلة حـول كيفيـة تغطية 
الانتفاضة. في البداية تجاهلت تغطية التظاهرات وقللت من شـأن 
تأثيرها، حتى أنها يوم السادس والعشرين من كانون الثاني/يناير 
قامت بتغطيـة أخبار تظاهرات جرت في لبنـان ولم تذكر تظاهرات 
ميدان التحرير، مستعيضة عنها بخبر حول الاحتفال بيوم الشرطة 
وكيـف احتفـل المواطنون المصريون بهـذا اليوم بتبـادل الحلويات 
والزهور مع رجال الشـرطة. يـوم الثالث من شـباط/فبراير حملت 
صحيفـة الأهرام مانشـيتا عريضـا يقول «الملايين يخرجـون لتأييد 
مبارك» وبعد أربعة أيام فقط، وفي السـابع من شباط/فبراير، أشاد 
رئيس تحريرها، أسـامة سـرايا بــ «نبل الثـورة» وطالب الحكومة 
بالشـروع بوضـع تعديـلات تشـريعية ودسـتورية لا رجعـة فيها. 
وبمجرد تنحي مبارك عن منصبه جاء مانشيت الصحيفة بالعنوان 
الصارخ «الشـعب أسـقط النظـام». بينمـا الصحافة المسـتقلة مثل 
صحيفـة المصري اليـوم، كانت واضحـة الموقف ثابتة فـي تغطيتها 

للمظاهرات، وكانت تقاريرها موثوقة.

بالنسـبة للصحافـة الإلكترونيـة كان تأثيرهـا فـوق التوقعات. 
فبعـد اسـتعادة خدمة الانترنت التـي أوقفها النظام يـوم 27 كانون 
الثاني/يناير، زاد عدد مسـتخدمي الفيسبوك إلى مليون مستخدم، 
مرتفعـاً مـن 4.2 مليون في كانـون الثاني/يناير إلـى 5.3 مليون في 
شـباط/فبراير. كان هناك أكثر من سـبب لنجاح الإعلام الاجتماعي 
الالكتروني في تلك المرحلة، من ضمنها خاصية توجيه المسـتخدمين 
للمواقـع الأخـرى والمدونـات والتقاريـر الدوليـة، والاختصـار في 
كتابـة الخبـر وتركيـز المعلومة، والتأثيـر على المسـتخدم من خلال 
توجيـه رسـائل سياسـية قصيـرة وسـاخرة. إضافـة إلـى توثيق 
خروقات حقوق الإنسان بالصور عن طريق إغراق الإنترنت بصور 
تدين رجال الشـرطة أثناء اعتدائهم على المعتصمين سـلمياً مع ذكر 

أسمائهم ورتبهم وعناوينهم لإحراجهم علناً أمام المجتمع بأكمله.
كان النظام الرسـمي قد عطّل عمل شـبكة الإنترنت في مصر يوم 
27 مـن كانـون الثاني/ينايـر بعد تهديـد مزودي خدمـات الإنترنت 
وتخييرهـم بين فصل خدمـات الإنترنت أوسـحب رخصهم. كما قام 
بتعطيـل ملقّمـات رمز مصـر وبالتالـي أوقف حركة المـرور من وإلى 
جميع المواقع، إضافة إلى تعطيل نقاط تبادل الإنترنت ووقف اتصال 

الشـبكات داخل البلد. بحلول 29 من كانون الثاني/يناير 91٪ من 
شـبكات الانترنت المصرية تقريباً كانت قد أغلقت، إضافة إلى إغلاق 
نظـام خدمـة الرسـائل النصّيـة عبـر الهواتـف النقّالـة، وتويتير، 
وتعطيل استقبال قناة الجزيرة الفضائية التي تبث باللغة العربية، 

إضافة إلى التعطيل المؤقت لجميع خدمات الهواتف النقالة.
لكـن هـذه الاحترازات لـم تثن المواطـن المصري عـن البحث عن 
بدائـل، فكثيـر من الشـباب وجدوا طرقـاً تقنية التفافيـة حول هذه 
الأعطـال، بينما اسـتخدم البعـض الآخر الهاتـف الأرضي للاتصال 
بالأصدقـاء والأقـارب القاطنين فـي الخارج ولقنوهـم الأخبار التي 

قام المغتربون بدورهم بإعادة توزيعها عبر فيسبوك وتويتير.
يبـدو أن نظام مبارك أسـاء تقدير عواقب سياسـة فرض الحظر 
على الإعلام الجديد، إذ توقع أن تعطيل الاتصالات سـوف يبطئ من 
وتيرة التحريض السياسـي عن طريـق قطع الأتصالات بين قيادات 
الثورة ومن ينسـقون معهم، وهذا يدل على قصور في فهمه لطبيعة 
هـذه الانتفاضـة. إلا أن هـذه الإجراءات أثمرت عكسـياً وسـاهمت 
بتسريع سقوط النظام. إذ بتعطيل تقنيات الاتصال لجأ الناشطون 
إلى طرق تقليدية، من دقّ على الأبواب والتوجّه للمساجد والتجمهر 

في الطرقات والميادين وتوصيل الرسائل شخصياً ووجهاً لوجه.
فـي النهاية اتضـح أن قرار إغـلاق الدولة لشـبكات الاتصال هو 
منتهى السـذاجة، إذ تـأذى الاقتصـاد أكثر من الأذى الـذي أحدثته 
المظاهرات لأنه أدى إلى تعطيل الأنظمة المصرفية والبورصة وخسر 
المسـتثمرون مئات الملايين مـن الدولارات نتيجـة تعطيل الحوالات 

المصرفية الكترونياً لعدة أسابيع.

٭ مديرة المرصد الاعلامي للصحافيات العربيات في بريطانيا

إبراهيم أبو عواد ٭ 

فادي عزام ٭

علي محسن حميد٭

عبد الحميد عبود٭

اقبال التميمي٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الاختبار الاهم للنوايا السورية

سورية: طائفة تتململ.. وجيش يرتبك.. وحرس قديم يستفيق!

أزمة الديون الامريكية والانعتاق من الدولار

(1)

■  أذيـع يـوم الأربعـاء الماضـي خبر اقالـة وزيـر الدفاع 
السـوري السـابق اللواء علي حبيب، بسبب تدهور صحته 
من منصبه يوم الاثنين الماضي. ويبدو أن صحة قادة سورية 
تتعرض لتدهور شـديد ومفاجئ بمجرد إقالتهـم أو التهديد 
بهـا. ففـي ايار/مايو مـن عـام 2000 أذيع نبأ انتحـار رئيس 
الـوزراء المقال محمود الزعبي على خلفية اتهامات بالفسـاد 
اتضـح فيما بعـد أنها كانت سـتاراً لخلاف بينه وبين بشـار 

الأسد الطامح لخلافة والده المريض.

(2)
في تشـرين الاول/أكتوبر مـن عام 2005، أعلـن كذلك نبأ 
انتحار اللواء غازي كنعان، وزير الداخلية السـوري وقتها، 
والمتهـم الأول في حادث مقتل رئيس الوزراء الأسـبق رفيق 
الحريـري في شـباط/ فبراير من ذلك العـام، وذلك بعد يوم 
واحـد مـن تصريح للرئيس بشـار جـاء فيه أن أي مسـؤول 
سـوري يثبـت تورطـه باغتيـال رفيـق الحريري سـيحاكم 
بتهمـة الخيانة. وكان قد سـبق هـذه الثلة مـن «المنتحرين» 
العقيـد عبدالكريم الجندي مديـر المخابرات العامة  في ذروة 
صراع على السـلطة بين حافظ الاسـد وصـلاح جديد، الذي 
قيـل أيضـاً أنه أطلق النار على نفسـه فـي اذار/مارس 1969 
بعد أن اتضح له أن كفة الأسـد بدأت ترجح على جديد الذي 

كان يؤيده.
(3) 

قبل سـاعات مـن اقامة حبيب كان الأسـد يؤكد، بحسـب 
الإعـلام الرسـمي، لوزيـر الخارجيـة التركـي الزائـر أحمـد 
داود أوغلـو بأن نظامه لـن يتهاون في ملاحقـة من وصفهم 
بالمجموعـات الإرهابيـة المسـلحة من أجـل حماية اسـتقرار 
الوطـن وأمن المواطنـين. وقد جاءت تصريحات الأسـد هذه 
على خلفية إعلان رئيس الوزراء التركي أردوغان بأن صبر 
تركيا بدأ ينفد بسـبب عدم تجاوب الأسـد مـع المطالب بكف 

العنف عن المدنيين.
(4) 

نبـرة التحـدي مـن قبـل الأسـد ونظامـه، تعتبر رسـالة 
واضحة بـأن القوم عازمـون على التمادي في سـفك الدماء 
حتـى آخـر سـوري. فالنظـام أدرك جيـداً أنه وصـل مرحلة 
اللاعـودة، وأن البديـل الوحيد لرحيله هو ممارسـة أقصى 
حـد من العنف الإرهابي من أجل إخضاع السـوريين لإرادته 
بالحديـد والنار، حتى لو وصل الأمر حـد الإبادة الجماعية. 
والنظـام الـذي لا يتـردد فـي «نحر» أخلـص خدامـه وأبرز 
رمـوزه لمجرد تذبـذب ولائهم، فضـلاً عن انتـزاع حناجر من 
يهتفون ضده، لن يتورع عن كبيرة تجاه من يناصبه العداء 

علناً.
(5)

وبمـا أن النظام اختار أن يسـتقتل دفاعاً عن نفسـه، فإن 
الحديـث الـذي ردده الأتراك عـن وعود بإصلاحات سـتتم 
خلال أسـبوعين هو محض هراء. فكل حديث عن الإصلاح لا 
معنى له بدون سحب الجيش والأمن والشبيحة من شوارع 
المدن السـورية، وهو ما سـيعني عملياً خروج كل هذه المدن 
عن سـيطرة النظام وبالتالي رحيلـه. ولأن النظام لا يعتزم 
ذلـك، فإن اسـتمرار المواجهة سـيعني واحداً مـن أمرين، إما 
تحـول سـورية إلى صومـال آخـر أو إلى ليبيا أخـرى. ولأن 
المجتمـع الدولي لا يمكن أن يسـمح بصومال أخـرى في هذه 
المنطقة الحساسـة مـن العالم، فإن الخيـار الليبي وارد رغم 

كل التحفظات المعروفة.
(6)

البديـل هـو أن يتدخـل الجيـش السـوري لحسـم الأمر. 
ويبدو أن إقالة وزير الدفاع السـوري الأسـبق كان مقصوداً 
منـه قطع الطريق على هذا السـيناريو الـذي يخدم مصلحة 
الجيـش والطائفـة العلويـة معاً. فمـن الواضـح أن الجيش 
السـوري أخـذ يتفـكك بسـرعة، وأننـا سنشـهد عمـا قريب 
جيوشـاً سـورية عدة على شـكل ميليشـيات، بحيث يصبح 
لـكل مدينة أو ناحية جيشـها الخاص بها، كمـا هو الحال في 
الصومـال. وهذا سـيؤدي بـدوره إلـى انهيار الدولـة، وقد 
تتبع ذلك سلسلة من الأعمال الانتقامية ضد النخبة الحاكمة 
والملتصقـين بهـا، وتعرض الطائفـة الحاكمة للاندثار شـأن 
الهوتـو في روانـدا والنازيين في المانيا، مـع الفرق أن أولئك 
كانـوا أغلبيـة ولـم ينفعهم ذلـك بعـد أن ولغوا فـي الدماء. 
وبالتالـي فمـن مصلحة هذه النخبة الإسـراع بالتخلص من 
الأسـد وزمرته وتقديمهم كبش فداء للجماهير الغاضبة كما 
هو الحـال في مصر وتونس، ومن ثم إنقـاذ الدولة والنخبة 

الحاكمة معاً.
(7)

هـذا يعنـي أيضاً إنقاذ الجيـش الذي فقـد هيبته وأصبح 
في حقيقة الأمر ميليشـيا حزبية واقعة تحت قبضة الأجهزة 
الأمنيـة. بـل فـي حقيقة الأمـر إن الجيـش السـوري لم يعد 
سـوى أداة من أدوات الشـبيحة وقائدهم بشار. وعليه فإن 
انتفاضـة الجيـش ضـد الأمـن والشـبيحة سـتعيد للجيش 
اسـتقلاله وهيبتـه ومكانتـه لـدى النـاس، وقبـل كل ذلـك 

وبعده، دوره الوطني.
(8) 

في مثـل هذه الأوضـاع المضطربـة، يمثل تدخـل الجيش 
الفاعل والسـريع إلى جانب الشعب السـيناريو الأفضل من 
كل النواحـي، لأنـه يجنـب البـلاد الفوضى والإنـزلاق نحو 
حـرب أهليـة شرسـة لا تبقـي ولا تذر، كمـا أنه ينقـذ الدولة 
ويحفظ اللحمـة الوطنية من التمزق، ويجنب البلاد مخاطر 

الانهيار الاقتصادي والتدخل الأجنبي.

(9)
مـن أجل تحقيق هذا الغرض، فإن التيار المضطرد باتجاه 
تمزق الجيـش عبر الانشـقاقات المتوالية يجـب أن يتوقف، 
وعلـى الضبـاط والجنـود الرافضـين لاسـتخدام الجيـش 
كميليشـيا حزبية-طائفية أن يبقوا في الجيش وأن يعملوا 
مـن داخلـه. فاسـتمرار وجـود الضبـاط الوطنيـين داخـل 
الجيش يمنحهم القدرة على الوصول إلى المواقع الحساسة، 
حيـث سـيصبح بإمكانهـم أن يقوموا بمـا تقوم بـه طائرات 
حلف الأطلسي، ولكن بفعالية أكبر، أي ضرب مواقع التحكم 
والقيـادة للمؤسسـة الأمنية-الطائفية، وتحييـد العناصر 

الأشرس في القيادة العليا لهذه المؤسسات.

(10)
بالطبـع فـإن السـيناريو الأفضل هو أن يتحـرك الجيش 
كوحـدة لإحـداث التغييـر، وإبعـاد العناصـر الإجرامية في 
السـلطة، ثـم فتـح الطريق لنظـام انتقالـي تمامـاً كما حدث 
فـي مصـر وتونـس. ولكن حتـى يتحقق هـذا السـيناريو لا 
بـد مـن تحريـر الجيش مـن القبضـة الأمنيـة. وهـذا بدوره 
يحتـاج لعناصـر فدائية من داخل الجيـش (وربما من داخل 
المؤسسـات الأمنية نفسـها) تنفذ المهام الصعبـة الضرورية 
لتحرير الجيش وتمكينه مـن تنفيذ دوره الوطني الحقيقي، 
وهـو اعتقـال ومحاكمـة المجرمـين، لا تنفيذ الأعمـال القذرة 

نيابة عنهم.

على الجيش السوري
رأي القدس أن يقوم بالواجب

■ تعـود الحكايـة إلـى خريـف العـام 2003، حـين 
وُضعت على مكتب بشـار الأسد مذكرة أعدّها جهاز أمن 
الرئاسة الخاصّ، الذي تشمل صلاحياته الإستخبارية 
كلّ، وأيّ، الميادين في معمار السلطة، سواء على صعيد 
الآلـة موحّـدة أم الأفراد منفصلين. كانـت المذكّرة توجز 
سـلوك محافـظ (ضابط متقاعـد، عمل سـنوات طويلة 
محافظـاً لواحـدة مـن كبريـات المحافظـات السـورية، 
ولسـنا نعفّ عـن ذكر اسـمه هنـا إلا لأسـباب قانونية 
صرفـة)؛ وكيـف أنـه جمـع مـن الرشـاوى والعمولات 
ما بلـغ رقماً فلكيـاً (وهنا أيضـاً، نترك لمخيّلـة القارىء 
أن تحلّـق عاليـاً عاليـاً فـي تحديـد الرقم). لقـد فاحت 
رائحته أكثر مما ينبغي، قالت المذكرة، وأخذ المواطنون 
يجأرون بما هو أكثر من الشـكوى والدعاء الى الله، اذْ 
باتت جيوبهم عاجزة عن سداد «المكوس» التي يفرضها 

سيادة المحافظ.
أمـا العنصر الأهـم، وهو الذي طرأ فجعـل جهاز أمن 
الرئاسـة يتدخل ويسـطّر تلـك المذكرة، فهو أنّ السـيد 
المحافـظ ذهـب أبعـد ممّا هو مسـموح بـه فـي علاقاته 
مـع الجهـات التعاقدية خـارج القطـر، وباتـت صلاته 
بالـدول والحكومات، قبل الشـركات، تهـدد أمن الدولة 
بالخطـر. إلا أنّ المذكـرة لـم تذهـب بعيـداً، فـي المقابل، 
فتطلـب إحالـة المحافظ إلى القضاء ـ لا سـمح الله! ـ بل 
إحالتـه إلـى التقاعد ليـس أكثر، خصوصـاً وأنه قارب 
السـبعين. تقـول الحكاية إن الأسـد ـ وكان، آنـذاك، ما 
يزال محطّ آمال الكثيرين، حتى في أوسـاط المعارضة، 
بوصفـه «الشـابّ»، و»المعلوماتـي» و»العصـري» ـ ردّ 
بمـا يفيـد أنّ هذا المحافـظ بالذات هـو جزء مـن «أمانة 
الوالـد»، وبالتالي لن يخون الفتـى أمانة أبيه أياً كانت 
الحـال. وفـي توضيـح معنى «الأمانـة» هنـا، نذكّر بأن 
المحافظ وقف الى جانب الأسـد الأب حـين قاد «الحركة 
التصحيحية» سنة 1970، وأنه (أي الضابط، حينذاك) 
تخلـى عـن أهله وعشـيرته وأبناء ضيعتـه من جماعة 

صلاح جديد، والتحق بصفوف الأسد!
نسـتعيد هذه الحكاية بمناسبة التئام شمل عشرات 
مـن رفاق هـذا المحافظ، سـبق لهـم أن شـغلوا مناصب 
مختلفـة في السـلطة، الحكوميـة أو الحزبية، تراوحت 
بـين عضـو قيـادة قطرية لحـزب البعـث، أو أمـين فرع 
للحـزب، أو وزيـر، أو معـاون وزيـر، أو محافظ. محمد 
سـلمان، وزيـر الإعـلام طيلـة سـنوات من عهد الأسـد 
الأب، عقـد مؤتمـراً صحافياً (فـي بيتـه!)، أعلن خلاله 
إطـلاق مـا أسـماه «المبـادرة الوطنيـة الديمقراطيـة»، 
بالنظـر إلـى أنّ «البلد يمـرّ بأزمة وطنيـة، ويجب على 

المواطنـين المخلصـين أن يبـادروا لإنقـاذ الوطـن مـن 
أزمته»، مؤكدا على «ضرورة أن يبذل الجميع، معارضة 
وسـلطة، الجهود للحيلولة دون وقوع أمرين خطيرين 
علـى حاضـر الوطن ومسـتقبله، وهما الحـرب الأهلية 
والإقتتـال الطائفي من جهة، والتدخـل الأجنبي عموماً 
مـن جهـة أخـرى». طريف، إلـى هـذا، أنّ سـلمان ربط 
المبادرة بالأسـد شـخصياً، داعياً إياه إلـى «تولي زمام 
المبـادرة»، آمـلاً فـي أن يتـرأس مؤتمـراً وطنيـاً «يضع 
الحلـول الناجعة للخـروج من الأزمـة الراهنة»؛ وكأنه 
يقـول، إذْ يـذرّ الرمـاد فـي العيـون علـى النحـو الأقلّ 
احترامـاً للعقـول، إنّ الزمام لـم يكن في يد الأسـد منذ 
11 سـنة. كأنه، أيضاً، ينفي عن الأسـد صفة رأس الحلّ 
الأمني، والآمر الفعلي خلف كلّ ألوان السلوك الوحشي 
فـي قمـع الإنتفاضة؛ منـذ اليـوم الأوّل، حين أجـاز ابن 
عمّته عاطف نجيب استخدام الذخيرة الحيّة ضدّ أبناء 
درعا، وحتى اليوم حين يأمر شقيقه ماهر الأسد بقصف 

مئذنة مسجد عثمان بن عفان في دير الزور. 
ليـس أقـلّ طرافة، من جانـب آخر، أنّ سـلمان انتقد 
القيـادة القطريـة لحـزب البعـث، ليـس لأنهـا سـارت 
وتسـير خلف ضابـط الأمـن، بحيث صار فـرع الحزب 
محض شـعبة ملحقـة بفرع الأمـن؛ أو لأنّ أمثـال محمد 
سـعيد بخيتـان، الأمـين القطـري المسـاعد والرئيـس 
السـابق لمكتب الأمـن القومي، وهشـام بختيار، رئيس 
المكتب الراهن (بعد أن «أصلحه» الأسد، فأسماه: مكتب 
الأمن الوطني!) أتوا أساساً من الأجهزة الأمنية. جوهر 
نقـد سـلمان مصدره أنّ قيـادة البعث الحالية «سـارت 
على سياسـة الإقصاء لمعظم المسؤولين الذين كانوا في 
الحـزب والدولـة، وهؤلاء المسـؤولون لا يسـتطيعون 
أن يقفـوا متفرجـين»! كأنـه يجهـل الجهـة التـي كانت 
وراء سياسـة الإقصاء تلك، أو كأنّ الأسـد الابن لم يكن 
صاحـب القرار الأوّل في تلك السياسـة، أو ـ وهنا وجه 
آخـر للطرافة ـ كأنّ عضوية القيـادة القطرية ينبغي أن 

تكون مدى الحياة، على غرار الرئاسة الأسدية!
لـم يكـن طريفـاً، مـع ذلـك، أن يصـرّح سـلمان بأنه 
«لا تسـتطيع طائفـة لوحدهـا أن تفكـر بحكـم سـورية 
لوحدهـا»، دون الذهـاب خطـوة إضافيـة فـي إيضاح 
الإشـكالية الرديفة التالية: لا تسـتطيع، بالفعل؛ ولكن 
هـل اشـتغلت منظومة أمنيـة ـ عسـكرية ـ اسـتثمارية 

تضـمّ كلّ الطوائـف، مثـل هـذه التـي جـرى توريثهـا 
للأسد الابن من الأسد الأب، على استدراج أبناء طائفة 
واحـدة إلى هـذا الوهم؟ وهل جـرى منح بعـض أبناء 
هذه الطائفـة امتيازات، في الأجهـزة الأمنية والجيش 
والمناصـب، فضـلاً عن شـتى مياديـن النهب والفسـاد 
والإثـراء الفاحـش، بحيث يلـوح الوهم حقيقـة فعلية 
علـى الأرض، ويصبح مصير الطائفـة مرتبطاً وجودياً 
بمصير النظام؟ وإذا كانت هذه، بالضبط، حال الأسرة 
الأسـدية، ومن خلفهـا آل مخلوف وآل شـاليش، تجاه 
شـرائح واسـعة من أبنـاء الطائفة العلوية، فـأيّ زمام 
سـوف يوضـع في يـد الأسـد، اليـوم مثلمـا الأمس في 

الواقع؟
وفي اسـتذكار الأمس، وإذا صحّ أنّ جميع أشـاوس 
هذه «المبادرة الوطنيـة الديمقراطية» هم من البعثيين، 
ومن القياديين السـابقين في الحزب والسلطة تحديداً، 
أفـلا يصـحّ اسـتطراداً أن يطرح المـرء السـؤال التالي: 
أين كان سـلمان ورفاقه حين شـهد العالم بأسره مهزلة 
انعقاد ما يُسـمّى «مجلس الشعب السوري»، على نحو 
كرنفالـي أقـرب إلـى اسـتعراض السـيرك منه إلـى أيّ 
اجتماع بشـري، من أجل تعديل المادة 83 من الدسـتور 
لكي تلائم توريث بشـار الأسـد، بعد ساعات معدودات 
علـى وفـاة أبيـه؟ أيـن كان هؤلاء أنفسـهم، وسـواهم 
عشـرات، حـين أصدر الأعلـى صلاحيـة بينهـم آنذاك، 
عبـد الحليم خـدّام دون سـواه، القانون رقـم 9 تاريخ 
2000/6/11 القاضـي بتعديـل المـادة 83 ليصبـح عمـر 
رئاسـة الجمهوريـة الدسـتوري مطابقاً لعمـر الوريث 
آنذاك (34 سنة)، إلى جانب ترفيع الضابط بشار الأسد 
مـن رتبة عقيد إلى رتبة فريـق، دفعة واحدة (قافزاً عن 
رتبـة عميد، ولواء، وعماد، وعماد أوّل... وعن فترة في 
الخدمة العسكرية الفعلية لا تقلّ عن 25 سنة)، وتعيينه 

قائدًا عامًا للقوات المسلحة؟
ذلـك المؤتمر القطري التاسـع كان، فـي حقيقة الأمر، 
يختتم فصلاً إضافياً في تاريخ «الحركة التصحيحية»، 
فـي  جديـد  فصـل  أيّ  ذاتـه  الآن  فـي  يدشّـن  أن  دون 

الحركة الجديـدة، الوجيزة الخاطفة التي أسـفرت عن 
تنصيـب الأسـد الابـن، وكانـت غالبيـة الرفـاق أبطال 
«المبـادرة الوطنيـة الديمقراطيـة» هـم، أيضـاً، أبطـال 
تلـك الحقبـة. لهـذا كان المؤتمـر أشـبه بترجيـع مكرور 
لصـدى المؤتمـرات الحزبيـة السـابقة التي عُقـدت في 
عهد الأسـد الأب: تصفيق وتهليل وعبادة فرد، وتقارير 
زائفة عـن الأوضاع التنظيمية والداخلية والسياسـية 
والاقتصاديـة، وإعلان العزم علـى الإصلاح والتجديد 
وتقديم الدماء الشـابة، ثمّ انتخاب قيـادة جديدة ذات 
دماء شـابة في العمـر البيولوجي وحـده، ولكنها ذات 
عقـول مكبلة طائعة مطيعة، وأيـدٍ مغلولة إلى الأعناق، 

وحناجر لا تتقن سوى الهتاف بحياة القائد.
فضيلة مبادرة سـلمان ورفاقه أنها قد تكون واجهة، 
مدنيـة وبعثيـة فـي المقـام الأوّل، لحـال التملمـل التي 
أخـذت تصيـب شـرائح النخبـة مـن رجالات السـلطة 
السـابقين ومحاربيها القدمـاء، ليس مـن حيث الصفة 
التمثيليـة لأسـماء علـى غـرار محمـد نهـاد مشـنطط 
(وزير سـابق)، عماش جديع (وزير ومحافظ سـابق)، 
مـروان حبـش (وزيـر وعضـو قيـادة قطرية سـابق)، 
محمـود جيـوش (وزير سـابق)، عادل نعيسـة (عضو 
قيادة قطرية سـابق)، وفيق عرنـوس (أمين فرع حزب 
سـابق)، أمين أبو الشامات (وزير سابق)، نظمي فلوح 
(معـاون وزير سـابق)، حسـين عماش (رئيس سـابق 
لهيئة مكافحة البطالة)، سـليمان العلي (وزير سابق)، 
ناظم قدور (وزير سـابق) وعلي سليمان (معاون وزير 
سـابق)؛ بل من حيث ما يمكن أن ينطق به هؤلاء نيابة 
عن، أو بلسـان، سـادة سـابقين: علي دوبا (المخابرات 
العسكرية)، محمد الخولي (مخابرات القوى الجوية)، 
علـي حيـدر وحكمت الشـهابي وعلي الصالح وشـفيق 
فياض وإبراهيم صافي (المؤسسة العسكرية المحترفة)، 

وسليمان حداد (مطبخ القرار السياسي ـ الأمني)...
هؤلاء كانوا أشـدّ سـطوة، وظلوا الأقـرب إلى حلقة 
النظام الأضيق حتى دنت ساعة تجريدهم من سلطاتهم 
وإحالتهـم إلـى التقاعد القسـري، لسـبب جوهري هو 
الخشـية من أن يعكروا صفو سـيرورات توريث الأسد 
الابـن. وإذْ يرجّح المـرء وقوفهم، وسـواهم، خلف هذه 
الواجهـة المدنيـة البعثية التـي أطلقها سـلمان مؤخراً، 
فذلـك ليس نابعاً من صحوتهم على ضرورات الإصلاح 

المواطـن  وكرامـة  الإنسـان  وحقـوق  والديمقراطيـة 
السـوري، بل لأنهم أخذوا يستشـعرون تململ شرائح 
واسـعة من أبنـاء طائفة صارت تتبصّـر مصائرها على 
نحـو أوضـح، وأخذت تـدرك ـ ببطء، ولكـن على نحو 
منتظَم ومتدرج ـ أنّ منابع الأخطار على الوطن ليسـت 
تظاهرات الشـعب، بـل تحالـف قَتَلة الشـعب وناهبي 
الوطـن. وبهـذا المعنى فإنّ هجاء سـلمان للحلّ الأمني، 
والتصريـح بأنّ «اسـتخدام القوات المسـلحة واعتقال 
الآلاف يضـع العصـي فـي عجلـة التغييـر السياسـي 
المنشـود»، هـو الوجـه المكمّـل لاعتـزال العمـاد علـي 
حبيـب، وزيـر الدفاع السـابق. الحمقـى وحدهم يمكن 
أن يصدّقـوا حكايـة المرض، فالرجـل ليس مُقعـداً لكي 
يغـادر المنصـب في هـذه الظـروف الحرجـة، ومنصبه 
فخـري في الأسـاس، وكان خيراً للسـلطة أن تبقيه في 
الحـال الفخريـة حتى إشـعار آخـر. ورغم مسـؤوليته 
الأخلاقيـة عـن كلّ توريـط لوحدات الجيـش النظامية 
في أعمال العنف ضدّ الشـعب، فـإنّ العماد حبيب ليس 
طراز الضابط العامل المحترف الذي يستسيغ الإنحناء 
المسـتديم أمام العميد ماهر الأسـد، كما أنه ليس الطراز 
الـذي يمكن أن يرفض تنفيذ الأمر العسـكري أو ينشـقّ 
علـى القيادة؛ ولهـذا فـإنّ الإعتزال كان الأنسـب الذي 

يلائم شخصيته.
اعتزال ليس بينه والعـزل كبير فارق، ولكن دلالاته 
لا تقتصـر على حال الإرتبـاك التي أخذت تصيب بعض 
قدمـاء ضباط الجيش المحترفين، إزاء تبعثر المرجعيات 
التـي تصـدر الأوامـر العسـكرية، والطابـع الوحشـي 
الـذي صـار يقترن بالمهـامّ الميدانيـة، واتسـاع الفجوة 
بـين عقيـدة الجيـش الوطنيـة وانحطـاط صورته في 
ناظر الشـعب. هي حـال مركّبـة من التـردد، والحيرة، 
والحرج، والعزوف، تارة؛ والاضطرار إلى الدخول في 
مواجهات، وإنْ محدودة، مع قوى الأمن و»الشبيحة»، 
تـارة أخـرى؛ فضـلاً، بالطبـع، عـن الإنشـقاقات، رغم 
الـروح  علـى  السـلبية  وتأثيراتهـا  نطاقهـا،  ضعـف 
المعنوية؛ والتخلّف الواسـع عن تلبية الإسـتدعاء إلى 

الخدمة الإحتياطية.
وتلكـم علائم جديدة على اندحار خيـار أمني، مدمّر 
طويـل الذراع بقـدر ما هو قاصر قصيـر الأجل، تواصل 
اعتماده سـلطة فقدت كلّ تجانس، ما خلا أنها تتشـبث 
بقاعـدة «أمانـة الوالد»، تلـك التي تدفعهـا حثيثاً نحو 

الهاوية.    

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ منـذ أن فكـت الولايات المتحدة ارتباط دولارهـا بالذهب في عهد 
الرئيـس الأمريكـي نيكسـون عـام  1971م، بما مثل أكبر عملية سـرقة 
فـي التاريـخ، والعالم يعيش تحـت الهيمنة بل العبوديـة الاقتصادية 

الأمريكية.
ومنـذ تلـك اللحظة تحـول النقد إلى وسـيلة اسـتعمارية، وتفننت 
أمريـكا في التلاعب بنقـد العالم وفق مصالحها فسـببت الاضطرابات 
النقديـة والأزمـات الاقتصادية التي جرت الويل والثبـور على العالم 

بأسره.
والاقتصاد الأمريكي، وبقية اقتصاديات أوروبا وما يسمى بالعالم 
الحـر، ترتكـز إلى نظـام رأسـمالي عفن بان فسـاده وأزكمـت رائحته 
الأنـوف، وعاد واضحاً بشـكل حسـي، من خـلال ما عاينه البشـر من 
أزمات متعاقبـة متراكمة، بأنّ النظام الرأسـمالي يُعد مصنعاً للأزمات 
الرهيبة التي غالباً ما تودي بالطبقات المتوسطة والفقيرة بينما تنأى 

بطبقة كبار الرأسماليين بعيداً عن الأضرار أو الجسيمة منها. 
والأسـباب الرئيسـية للأزمـات المالية الرأسـمالية تتمحـور حول 
العمـلات الورقيـة الإلزاميـة والربا والشـركات الرأسـمالية وتجارة 

الأسهم ...
ومـع تمـدد اقتصادهـا وجشـعها الاسـتعماري، توسـعت الهيمنة 
الأمريكيـة على العالم، ومع فرضهـا لدولارها كغطاء للعملات الأخرى 
للـدول  الأمريكـي كمخـزون احتياطـي  الديـن  واعتمـاده وسـندات 
الأخـرى، باتـت الأزمـة التـي تلـم بالاقتصـاد الأمريكـي أزمـة للعالم 
بأسـره، اذ مخلفات أيـة أزمة يمر بها الاقتصاد الأمريكي تشـمل جميع 

اقتصاديات دول العالم.
أزمـة الدين الأمريكـي الحالية، التي تلخصت في عـدم قدرة أمريكا 
على تقديم خدمات الديون لسـندات خزينتها المنتشـرة في العالم مما 
اضطرهـا لأن ترفـع سـقف الدين الأمريكـي ليصل إلـى 16.7 تريليون 
دولار وتخفيض النفقات في حل ترقيعي مؤقت، مما أدى إلى تخفيض 
درجـة الائتمانيـة للسـندات الأمريكية لدى مؤسسـات عالميـة عريقة 
كمؤسسـة سـتاندرد اند بورز، دفعـت المكتوين بلظى الـدولار كأمثال 

الصـين إلـى الدعوة إلـى ايجاد عملـة بديلة 
عـن الـدولار يتـم الاعتمـاد عليهـا كمخزون 

احتياطي.
إنّ هـذه الدعـوة مـن الصـين وإن كانـت 

رمزيـة حتـى الآن بسـبب كون الصـين أكبر دائـن للولايـات المتحدة، 
واعتماد عملة أخرى سـيوجه ضربة قوية لاقتصادها بسبب امتلاكها 
لسـندات خزينـة أمريكية بمـا قيمتـه 1.15 تريليـون دولار وفق وول 
سـتريت جورنال أو 2 تريليـون دولار وفق احصائيـات أخرى، إلا أنّ 
هـذه الدعوة تعبّر عن مدى حاجـة العالم اليوم لنظام مالي جديد غير 
النظـام المالـي الرأسـمالي السـائد والذي أتـاح للولايـات المتحدة أن 

تستعبد العالم بدولارها الوهن.
فالأزمات التي تمر بها الولايات المتحدة، وحجم الدين الهائل الذي 
بات يسـاوي حجم الدخـل القومي للولايات المتحدة، كشـفت الغطاء 
عن هشاشـة اعتمـاد الدولار كمخزون احتياطي للـدول، وأن اعتماده 
كغطـاء للعملات العالمية الأخرى مرده إلى بلطجية أمريكا السياسـية 

والاقتصادية التي تمارسها على العالم.
ولقـد سـبق دعـوة الصـين هـذه دعـوات مـن جهـات اقتصاديـة 
وسياسـية بارزة، دعت إلى ضرورة اعتماد نظام مالي جديد والعودة 
إلى نظام المعدنين (الذهب والفضة) لتلافي الأزمات التي يرزح العالم 

تحت نيرها.
فقـد دعا مدير البنك الدولي روبرت زوليك في صحيفة «فايننشـال 
تايمـز» إلـى اتفاقيـة بريتـون وودز جديـدة وأكـد أنّ النظـام النقدي 
الجديـد يجـب أن يـدرس اسـتخدام الذهـب كنقطـة مرجعيـة دولية 

لتوقعات الأسواق حول التضخم والانكماش وقيمة العملات.
ودعـا الرئيس الفرنسـي نيكـولا سـاركوزي إلى قيام نظـام نقدي 

دولـي جديد، وقال «لا يمكننا بعد اليوم البقاء 
في هذه الفوضى النقدية».

وقال الرئيس الروسـي قبيل قمة واشنطن 
الاقتصادية: «من الضروري إنشاء نظام مالي 

جديد».
أما حاكم المصرف المركزي الصيني فقد دعا إلى استبدال نظام دولي 

جديد بالدولار.
إنّ ترك النظام المالي الرأسمالي والتحول إلى نظام الذهب والفضة 
وترك التعامل بالربا المسـبب الرئيسـي للعديد من الأزمات المالية، هو 
الحل الوحيد للعالم بأسـره للخروج من الأزمات المالية الآخذ بعضها 
برقاب بعض، فنظام الذهب والفضة نظام مجرب، تم اسـتخدامه عبر 
التاريـخ لقرون طويلة ولم يسـبق أن جرّ على العالم أزمات مالية مثل 
هـذه الأزمات التـي تعصف بالعالم والتي تشـبه أمـراض الإيدز التي 

أثمرتها الحضارة الغربية.
إنّ نظـام الذهـب والفضة من أهم خصائصـه أنّ العملة تمتلك قيمة 
ذاتيـة ولا تخضـع لتقلبات الظروف السياسـية ولا تتحكم بها الدول، 
ولا تجعـل عملـة دولة ما تتحكـم بعملة أخرى كما هـو حاصل الآن في 
تحكم الدولار ببقية عملات العالم، كما يحصر اسـتخدام نظام الذهب 
والفضة المشاكل الاقتصادية لأي بلد مهما كان وزنها السياسي العالمي 
بحدودها الجغرافية ولا يجعل الأزمة المالية لبلد كأمريكا أزمة للعالم، 
فـلا يؤخذ العالم بجريرة جشـع قـوم أو إدمانهم علـى الديون أو غير 

ذلك من الأسباب.
ولقد سـبق لحزب التحرير فـي كتابه الأموال فـي دولة الخلافة أن 
وضـع معالـم خطوات عملية للعـودة إلى نظام الذهـب والفضة حيث 
اعتبـر «أنّ الرجوع إلى قاعدة الذهب يوجب إزالة الأسـباب التي أدت 

إلى التخلـي عنه، وإزالة العوامل التي أدت إلـى تدهوره، أي يُعمل ما 
يلي: 

1 ـ إيقاف طبع النقود الورقية. 
2 ـ إعادة النقود الذهبية إلى التعامل. 

3 ـ إزالـة الحواجز الجمركية من أمام الذهـب، وإزالة جميع القيود 
على استيراده وتصديره. 

4 ـ إزالـة القيـود على تملـك الذهـب، وحيازته، وبيعه، وشـرائه، 
والتعامل به في العقود. 

5 ـ إزالـة القيود علـى تملك العملات الرئيسـية فـي العالم، وجعل 
التنافـس بينهـا حـراً، حتـى تأخـذ سـعراً ثابتـاً، بالنسـبة لبعضها، 
وبالنسـبة للذهـب، مـن غيـر تدخـل الـدول بتخفيـض عملاتهـا أو 

تعويمها. 
ومتـى تـرك للذهب الحريـة، فإنه سـيكون لـه سـوق مفتوحة في 
فتـرة زمنية يسـيرة، وبالتالـي فإنّ جميـع العملات الدولية سـتأخذ 
سـعر صرف ثابتاً بالنسبة للذهب، وسـيأخذ التعامل الدولي بالذهب 
طريقه إلى الوجود حيث سيجري دفع قيم العقود لسلع مقدرة قيمتها 

بالذهب. 
إنّ هذه الخطوات إذا قامت بها دولة واحدة قوية، فسيؤدي نجاحها 
إلى تشـجيع الدول الأخرى على اتباعها فـي ذلك، مما يؤدي إلى تقدم 

نحو إعادة نظام الذهب إلى العالم مرة أخرى». انتهى الاقتباس.
غيـر أنّ هـذه الخطوات تحتاج لقرار سياسـي مـن الدرجة الأولى، 
إذ أنّ إعـلان العـودة لنظـام الذهب والفضـة يعد انقلابـاً جذرياً على 
الأسـس الاقتصادية التي اسـتعبدت أمريكا بها العالم، وليست هناك 
دولـة أجدر مـن دولة الخلافـة المرتقبة للقيـام بذلـك، لأنّ العودة إلى 
قاعـدة الذهب والفضة  تعتبر حكماً شـرعياً بالنسـبة لهـا، ولأنّ دولة 
الخلافة تأخذ على عاتقها مسـؤولية هدايـة ورعاية العالم وتخليصه 

من براثن الرأسمالية التي اكتوى بلظاها.

٭ كاتب فلسطيني

علاء أبو صالح٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ اعــلان البيــت الابيــض الــذي صدر يــوم امس حــول اتفاق 
الرئيس باراك اوباما مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان 
على ضرورة «الانتقال الى الديمقراطية» في ســورية يأتي في اطار 
التنســيق المكثف بين الولايــات المتحدة وتركيا علــى صعيد الملف 
الســوري، وكيفية التعاطي معه في ظل تصاعــد اعمال الانتفاضة 
الاحتجاجيــة المطالبة بالتغيير، والتصدي الرســمي الســوري لها 

بالدبابات والرصاص الحي.
الســيد اردوغان ارســل وزير خارجيته احمــد داوود اوغلو الى 
دمشق حاملا رســالة قوية تطالب بوقف اعمال القتل في صفوف 
المحتجــين، وارســل ســفيره في دمشــق الــى مدينة حمــاة للتأكد 
من انســحاب الدبابات الســورية منهــا تنفيذا للمطالــب التركية. 
الدبابات انســحبت بالفعل ولكن اعمال القتل ما زالت مستمرة في 

بعض المناطق السورية الاخرى.
من السابق لاوانه اصدار احكام قاطعة بشأن تجاوب السلطات 
الســورية مع المطالب التركية ســلبا او ايجابا. فلم يمــر على زيارة 
وزير الخارجية التركي لدمشــق الا يومان فقط، ولكن هناك العديد 
من الشــواهد حول رغبة ولو ظاهريــة لتنفيذ بعض هذه المطالب ان 
لــم يكن كلها. فالتلفزيون الســوري الرســمي حمل اخبــارا عاجلة 
تؤكد انســحاب الدبابات من درعا وعدم عودتها اليها، وتحذر من 

تصديق قنوات فضائية عربية «مغرضة» تقول عكس ذلك.
الاختبار الحقيقي لنوايا الســلطات السورية هو كيفية تعاطيها 
مــع المظاهرات المتوقــع انطلاقها اليوم الجمعة فــي اكثر من مدينة 
وخاصــة حمــاة ودير الــزور وحمص عــلاوة على ريف دمشــق، 
والمعيار هنا هو اعداد القتلى والشــهداء، لان مواصلة اعمال القتل 
واقتحام الدبابات للمدن ستعني عدم الالتزام باي تعهدات اعطيت 
لوزير الخارجية التركي بوقف هذه الاعمال، ووضع تركيا ورئيس 

وزرائها في موقف حرج للغاية.
الرئيس بشــار الاســد عين رئيســا جديدا لهيئــة اركان الجيش 
السوري، واختار جنرالا مسيحيا لهذه المهمة، بعد ايام معدودة من 
اقالة وزير الدفاع، في رســالة واضحة تؤشر الى اعتراف بحدوث 

اخطاء ورغبة في فتح صفحة جديدة، ولكن الافعال هي التي تحكم 
على الاقوال في نهاية المطاف.

الرئيس اوبامــا اتفق مع الزعيم التركــي اردوغان على ضرورة 
حــدوث الانتقال الديمقراطي في ســورية، ولكنهمــا لم يقولا كيف 
ســيتم هذا الانتقــال، وما هي ادواته، وهل ســيتم فــي ظل النظام 
او بالاحرى الرئيس الحالي بشــار الاســد او نظام آخــر؟ الاجابة 
على هذه الاســئلة تأتي على درجة كبيرة من الاهمية لمعرفة النوايا 

الامريكية والتركية الحقيقية تجاه سورية.
الســيد اردوغان توقع حدوث الانتقــال الديمقراطي في غضون 
اســبوعين مثلما صرح في مؤتمره الصحافي الذي عقده بعد عودة 
وزيــر خارجيته من دمشــق ولا بد انــه تلقى تعهدات مــن الرئيس 

بشار الاسد في هذا الخصوص.
اكثر ما نخشــاه ان يكون هذا التنسيق التركي ـ الامريكي مقدمة 
لتدخل ما في الشــأن الســوري، خاصة ان عمليات التنديد باعمال 
القتل التي يمارســها النظام السوري ضد شــعبه قد تصاعدت في 
الايام الاخيرة خاصة من المملكة العربية الســعودية ومصر ودول 
الخليج الاخرى. فهل هذا التنديد والشــجب هما عماد غطاء عربي 

لمثل هذا التدخل في حال حدوثه؟
التدخل الاجنبي، خاصة اذا جاء عســكريا، سيكون كارثة على 
سورية وشــعبها، وامام السلطات الســورية فرصة اخيرة لتجنبه 
اذا مــا اوقفــت فعلا وبحزم آلــة القتل الدموي وســحبت دباباتها 
من المدن واعــادت الجيش الــى ثكناته وبدأت الاصــلاح الحقيقي 
والجــدي.. الامــل ضعيف ولكنه موجــود على اي حــال او نتمنى 
ان يكون الحال كذلك، لان البديل خطير وكارثي لســورية والمنطقة 

العربية باسرها.
النظام الســوري تنــازل لتركيا بطــرد عبدالله اوجــلان الزعيم 
الكردي تمهيدا لتســليمه، وسحب قواته من لبنان لتجنب حرب مع 
الولايــات المتحدة وحلفائها بعد اغتيال الحريري، وقد حان الوقت 
للتنازل لمطالب شــعبه في التغيير وهــذا ليس عيبا وانما قمة العقل 

في رأينا.
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AL-QUDS AL-ARABI

الجزائرعــن  فــي  أعلــن    •
الجزائريــة  «التنســيقية  إنشــاء 
الثــورة الســورية» بمبادرة  لدعم 
مــن الجمعية الجزائريــة للإغاثة 

الإنسانية.
مــن  التنســيقية  وتتألــف 
سياســيين وناشــطين حقوقيين 
ونقابيــين وإعلاميــين وأســاتذة 
وطلبــة وتهدف إلــى تقديم الدعم 
الســوري  للشــعب  والمســاندة 
والتضامــن مــع ثورتــه. ودعــت 
على لســان رئيســها عبد العزيز 
حريتـي فــي أول بيان لهــا، إلى 
مــن  الســوري  الســفير  «طــرد 
الســفير  واســتدعاء  الجزائــر، 

الجزائري لدى سورية».

• منظمــة الشــبيبة الاســتقلالية بالمغــرب تنظــم يوم 
غد الســبت بمدينة شفشــاون، معرضا فنيــا لأعمال فنان 
الكاريكاتير مبارك بوعلي والتشــكيلي عبد المجيد أزراف 
وحفل تقــديم وتوقيــع كتاب فنــان الكاريكاتــور العربي 

الصبان بحضور مؤلفه عبد الكريم غريب. 

• يقــام فــي الحديقــة الثقافيــة بحــي الســيدة زينب 
بالقاهرة في التاســعة مســاء اليوم الجمعــة، حفل توقيع 
الأعمال الفائزة بالمراكز الأولى في المسابقة الأدبية للهيئة 
العامــة لقصــور الثقافة، ويشــارك فيها هانـي مهنى طه، 
وسـام جـار النبي الحلـو، هبه الشـريف، محمـد عمرو 
الجمال، عبد الرحمن مقلد، هبه محمود خميس، الدكتور 
أحمـد كـريم بـلال، ياسـر محمـود عطيـه، محمد سـالم 

عبادة.

• بيت الشــعر التابــع لأمانة 
عمــان،  الاردنيــة  العاصمــة 
أربعــاء  كل  مســاء  يســتضيف  
مــع  وبالتعــاون  رمضــان،  مــن 
قنــاة التغيير الفضائيــة، برنامج 
«المقهى الثقافي» الذي تقدمه علا 
أبو جاموس و يســتضيف نخبة 
من الكتاب والشــعراء الأردنيين، 

بحضور الجمهور.

للترجمــة  القومــي  المركــز   •
بمصر يعقــد أول اجتماع لمجلس 
أمنائــه الــذي تم تشــكيله حديثا 
بعد العيد مباشــرة، برئاســة الدكتور فيصل يونس مدير 
المركز والأعضاء هم بهاء طاهر ومحمد سلماوي ونجيب 
ياسـين  والسـيد  جابرعصفـور  والدكتــور  سـاويريس 
والدكتــور قـدري حفني وعبـد المنعم شـعراوي ومحمد 
عنانـي ومصطفى إبراهيم فهمي والدكتور أحمد شـوقي 

والدكتور أحمد مصطفى. 

• ضمن سلســلة «رواد المشــرق العربي» صدر عن دار 
الكتــب الوطنية في هيئة أبو ظبي للثقافــة والتراث، كتاب 
جديد بعنوان «رحلات إلى الأراضي المقدســة أواخر القرن 
الرابع عشــر الميلادي» متضمنا العديــد من الصور القديمة 

والنادرة للأراضي المقدسة آنذاك.
الكتــاب مــن تأليــف الرحّالــين الإيطاليــين ليونـاردو 
فريسـكوبالدي، وسـيمونه سـيغولي، ترجمة شـيرين 

إيبش، تحرير وتعليق د.أحمد إيبش.

في ذكرى غيابه
عناية جابر

تريّثــت فترة، قبل الكتابــة في ذكرى صديقي الراحل بســام 
حجار، بســبب ما  يُمليه الحراك السياســي فــي العالم العربي، 
ويقف مُربــكاً، حائــلاً دون أي كتابة شــخصية، أو تذكرّ وفيّ، 
على غــرار هذه الكلمــة الوفيّة. الثــورات باقية ـ قلــت- وذكرى 

بسّام لاتزاولني أيضاً، فلأكتب في الرجل إذن 
ولتعذرني الثورات على ثورة الحنين إليه.

أكتشــف أن العــودة ثانيــة الــى الكتابــة فــي بسّــام حجار، 
لاتجعلنــي مع ذلــك وفيّة، راســخة في ذكــراه. فها أنــا أفقــــد 
بعـــــض ملامحه. ومذ رحل، بدأت أدور في فخ تأمل الوجــــوه، 
مُطابقتهــا مع وجهه خوف أن يزداد فقداني بُعداً، ويغدو وجهه 

أصعب.
أكتب في صديقي الراحل. ليســت الكتابة نفسها التي أُضمر 
وتلّح على رأسي وتتشــرّبها روحي. ليست الكتابة نفسها التي 
تغــزل في صدري. لقد أصبــح بالتأكيد بعيداً جــداً، لكن هذا تمّ 
ببطء شــديد، وبرغبة منه أولاً. أتوهّم ذكراه ثابتة، لكن شــروداً 
بارداً يجعل صورته أكثر تشويشــاً، تســتحيل لرجل آخر، رجل 

صامت يشبهه.
لا أعرف مــاذا يدعوني الــى أن أبدا الكتابة عنــه، من لحظاته 
الأخيرة على سريره في مستشــفى الجامعة الأمريكية. أحسب 
أن البداية من هنا، خائبة وغير موّفقة. الأغلب أن بداية ألطف لم 

تلحّ عليّ، ولم أجد أكثرحضوراً من هذه رغم قسوتها.
   الغرفة نظيفة ومرتبّة. الملاءات منشّــاة. أنظر اليه مسترخية 

على الكنبة بجانب سريره،
أصغي لقطرات المصل الذي يقطر وئيداً. كل مجالات الحديث 
متاحــة لنا، شــرط ان يفتح عينيه ويرى أنني مــا زلت، لم أغادر. 
يشملني صوته بغلالة رقيقة، وعندما يكون مُتعباً، ألزم الصمت. 
ملامحــه الجانبية بمثل شــفافية أبدان الرخويات. بسّــام ماثل 
أبداً في ذكرى غرفة المستشــفى أستعيد الآن ملامحه الجانبية، 
كأنها منحوتة على قطعة زجاج. أتشــبّع من ذكرى غرفة مرضه 
الساكنة، ورجائي أن أكون قادرة ذات يوم على نسيانه بيسر لم 

أقدر عليه حتى الآن.
    على ســرير غرفته في المستشــفى، لم يفقد شــيئاً من لطفه 
ورقته المعهودين. كان يلزم الصمت أحياناً كمن يُحلّل مشاعرهُ، 
يُعمقّهــا، يزنها، لكي يُضفي على حديثه تماســكاً ما. شــيء من 
الشــك، من العداء، كان يتمادى أحيانــاً بيننا:»لكن أعتقد بأنني 
سأتغلبّ على هذا السرطان الملعون»، يقول فجأة بنبرة هامسة. 
«بالتأكيد، كل شــيء ســيكون على خير ما يرام، ســوف ترى»، 

أقول له ويهّز رأسه مثل طفل.
أحيانــاً كان يأتــي أحد الممرضــين، يصطحبهُ لإجــراء بعض 
الفحــوص. أخــرج اليه علــى عربته ملتفتــاً نحوي، مبتعــداً، ثم 
يســألني قبل أن يُدخله الممرض فــي كابينة المصعد: هل تكونين 
هنــا حين أعــود؟ أقول له أجــل ولا أعرف إن كان يســمعني في 

الكابينة التي تكون أُغلقت.
فــي غيابه أتأمل الغرفة خالية منه. بياض الملاءة الناصع كان 

نافراً في أجواء الجدران
المطلية بالأصفر الباهت. مكان رقدته بدا لي أعمق مما حسبت. 
قمــت من على الكنبة وجلســت على طرف الســرير. على الغطاء 
المشــدود تشــكلّت ثنيات كأنها غضون حفرتها الريح. أيّ فراق 
هــذا  الذي يبدو أنه يحــدث قريباً؟ أكيد يحدث قريبــاً .. ثم ماذا 
ينبغي أن أفعل؟ منذ عرفت بمرضه وأنا أســأل في قرارة نفسي 
اذا كنت أتحمّل الحســرة عليه عندما يرحل، وإذا كنت سأشــعر 
بمثــل هذا الضيــق الــذي يُثقل على نفســي، والذي لاشــيء إلإ 
الصراخ ربما، يزيحه عن صدري.الكتابة في تحية  بسّــام حجار 
بمناســبة أكثر من ســنتين الآن على غيابه.  التريّــثً الذي كانت 
نجلا زوجة بسّام تسألني، إن غابت عن ملازمته لأمر على علاقة 
بتوقيع أوراق أو ماشــابه، أن أســتعيد برفقتــه ذكريات مفرحة 
وأن لاآتــي على ذكر مرضه أو الخوض فيــه: «أيضاً تحدّثي الى 
الممرضة وأســأليها عــن أموره من دون أن يســمعكما. أنا واثقة 
(تؤكــد نجــلا) من أن هنــاك مــا لايحصى مــن المواضيــع التي 
يمكنكما الخوض فيها أثناء غيابي، فهو يحبك جداً». تقول نجلا 
ذلك وتُغادر على عجل. لن أســمع عمري عن أحد أحبّ احداً كما 

أحبّت نجلا بسّام حجار. 
اشــترى بسّــام حبّ نجلا بعذوبته وكتاباته. منذ ذلك الحين 
ســتكون المعادلة رجل وإمرأة، تكــــــون هــــذه معــــادلة الحب. 
لقد اشترى حياتها بحياته، ومنذ ذلك الحين أيضاً: رجل وإمراة 
في مواجهة الحيــاة، الأولاد، الأهل، الأصحاب، العمل، الكتابة، 
الفرح، المرض. قد يكون هذا تبســطاً للعــــلاقة التي جمعت نجلا 
ببسّــام، وربما يخـــطــر أن كل هذه البــراءة، وكل ذلك الحب لم 
يكونا إلإ لمردودهما في شباك الموت. وقــــد ربح المــــوت وربـــح 

كثيراً وكثيراً جداً الى حدّ يصحّ معه أن يكون مثلاً في الغدر.
لم يشأ بسّام أن يُصدّع أصحابهُ بمرضه الخطير، وهو تجنّب 
بدون شك الشــكوى، حتى أنني شخصياً حضرت موتاً بسيطاً 

وبضع أنّات لاأكثر صعدت من فمه الملحميّ.
حين رحل، حين مات واســتكان جســده، كنت أفكر في رواية 
يوكو أوغاوا «غرفة مثالية لرجل مريض» وكان بسّام من ترجمها 
الى العربية. رواية لاشك أنه أحبّها كثيراً ليقوم بترجمتها، وهذه 
سمة عند بسّام  فنادراً ما يفعل أمراً لايحبُهُ. بسّام ماثل في تلك 
الرواية، وفي الغرفة البيضاء على ســرير في مستشــفى، وهو 

الشاب عينه الذي قضى بمرض السرطان.
بدأت أســتعيده على هذا النحو فــي ذاكرتي. حين أعود اليوم 
الــى قراءة هذه الرواية للمرة العاشــرة ربما، لا أدري ماذا اصنع 
بكــرة الشــوق هذه، التي تخنقنــي الآن ولا تني تكبــر وتكبر في 

موضع ما بين اضلعي.
أبــداً لم تبك نجلا بعد ذلك، ولاهي أتت فــي لقاءاتنا على ذكر 
المــوت. إنها تُكمل حياتها كما لو متجرّدة عمّا تفعله، كما لو تحيا 

خفية عنّا، حياة جديدة مع بسّام.
 

فندق هولندي للطلاق
■ أمسـتردام ـ د ب أ: قالـت بريجيت بـاردو ذات مرة إنه «يمكن 
إنهاء أي زواج علي نحو سريع بصورة مخيفة ... إنه الطلاق الذي 

يسلبنا الوقت». 
لكـن جيـم هالفنز يقـول إنه ليس بالضـرورة أن يكـون هذا هو 
مـا ينطوي عليـه الامر . ففـي الربيع الماضـي افتتـح الهولندي/32 
عاما/ «فنـدق الطـلاق» في هولنـدا والذي يقدم حزمـة عروض في 
عطلـة نهاية الأسـبوع لإنهـاء الزيجات. وقبـل 10 أزواج العروض 

حتى الآن ويقول هالفنز إن الاهتمام في تزايد. 
ويقـول هالفنـز « وفرنـا فرصـة للحصـول على طـلاق قانوني، 
وسـريع، دون إغفـال العمل وبأسـلوب جدير بالاهتمـام ... يرغب 
بعض الأشـخاص فـي العـودة مجـددا» في حـال رغـب الزوجان 

السابقان في إبرام الاتفاق بكأس شراب، ويقدم هالفنز «شامبانيا» 
بمكعبات الثلج. 

كمـا يوفـر الفنـدق خدمـات «موثـق عـام» ومحامي لـكل طرف 
وأخصائـي نفسـي مـن أجل ضمـان مضـي العمليـة بسـهولة قدر 
الإمكان. ويقدم الفندق خدمـات وكالة عقارية يمكن طلبها للتعامل 
مـع أي قضايـا متعلقـة بالعقارات. ويمكـن أن يوفر الفنـدق رعاية 
للأطفال إذا تطلب الأمر. وتتكلف الحزمة بأكملها 3500 دولار تشمل 

الإقامة والمصروفات القانونية للطلاق الذي يصدر لاحقا. 
ويقـول هالفنـز إن « الأمـر ليس بالطبـع حلا للنزاعـات المعقدة 
حـول حقـوق رعاية الأطفـال أو الممتلـكات» لكنه حلا للأشـخاص 
الذيـن يغيرون شـركاء حياتهم كما يغيرون ملابسـهم مثـل «زا زا 

جابور». 
وتزوجـت أسـطورة هوليود ثماني مـرات واشـتهرت ذات مرة 
بقولها إنها «لم تكره رجلا قط لدرجة تجعلني أعيد إليه ألماساته». 
ويقـول هالفنـز، الـذي درس العلاقـات العامة وعمـل في مجال 
تنظيم الحفـلات، إن فندق الطلاق يتناسـب مـع «الأزواج الواعين 
الذيـن نسـتطيع الاعتنـاء بما يجـري حولهم والذيـن يرغبون في 

توفير الوقت». 
وأضـاف « عملاؤناهـم بصـورة اساسـية أشـخاص يعملـون 
في مهـن مشـحونة بالعمل مثل الأطبـاء. نقدم لهم فرصة مناسـبة 
للحصول على طلاق سـريع ومـكان لمواصلة حرب الورود الخاصة 

بهم وتحطيم الأثاث». 

تنكر اللصوص في زي أشباح
فقطعهم السكان إربا

المدخنات أكثر عرضة للإصابة
بأمراض القلب من الرجال

ملكة بريطانيا تبحث عن طيار 
يعمل من دون عطلات صيفية 

الضوء.. مخيف كالظلمة
■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: وجـدت دراسـة 
امريكيـة جديدة أن الضوء قـد يلعب دوراً أيضاً 

في زيادة الخوف والقلق كما الظلمة.
وقـال الباحثـون الذيـن أجروا الدراسـة في 
أظهـرت  اختباراتهـم  إن  «فيرجينيـا»،  جامعـة 
أن الضـوء الكثيـف يزيـد الخـوف أو القلق عند 
الفئـران الناشـطة في الليـل، بالطريقة نفسـها 
التـي يمكن فيها للظلام أن يزيد الخوف أو القلق 
عنـد البشـر. وقال البروفسـور في علـم النفس 
الذي شارك في الدراسة، بريان ويلتغن «نظرنا 
في تأثير الضوء على الخوف، لأن الضوء سـمة 
لهـا تأثيـرات عميقة على السـلوك والنفسـية». 
وأضـاف أن الضوء يلعـب دوراً هامـاً في ضبط 
ضربـات القلـب، ودورات النـوم والاسـتيقاظ، 
وعمليـات  والمـزاج  والهرمونـات،  والهضـم، 

جسدية أخرى.
ولفت إلى أن الدراسة استخلصت أن الضوء 
يؤثـر على التعلـم والذاكـرة والقلـق، كما يؤثر 

أيضاً على ضبط ردات الفعل المتعلقة بالخوف.
وتبيّـن أن الضـوء الكثيـف قد يزيـد الخوف 

الناتج عن وضع خطير أو سيء معيّن.

أردني يقتل ابنه.. على مائدة الإفطار 
■ عمان ـ يو بي اي: أقدم سـتيني أردني علـى قتل ابنه البالغ من العمر 25 

عاما أثر مشادة كلامية بينهما على مائدة الإفطار مساء الأربعاء الماضي.
وذكرت صحف أردنية الخميس أن الجريمة وقعت في مدينة الرمثا ،شـمال 

المملكة ،وان الأب طعن الابن برقبته ما أدى الى مقتله. 
وأضافت الصحف أن الأب قام بعد ارتكاب جريمته بتسـليم نفسه للشرطة 

معترفا بقتل ابنه نتيجة خلاقات بينهما. 

طفل يغرق 20 دقيقة في المحيط.. وينجو
■ بورتلاند ـ يو بي اي: فاجأ طفل أميركي في الـ12 من العمر الأطباء، حين 

تمكن من النجاة بعد غرقه في مياه المحيط الهادئ لحوالى 20 دقيقة.
وذكرت صحيفـة (أوريغونيان) فـي بورتلاند أن المنقذين الذين انتشـلوا 
جسـم الفتى تشـارلز أوسـتراندير المتخشـب من مياه المحيط في منطقة لونغ 

بيتش في واشنطن، كانوا على ثقة أنه توفي.
وقال دوغ كنوتزن الذي شـارك في إنقاذ الفتى، إنه لم يسـترجع نبضه إلا 

بعد وصوله الى المستشفى.
وقالـت والدة تشـالز، كيرسـتين أوسـتراندير إن الأطباء أوضحـوا لها أن 
ابنهـا أمضـى وقتـاً طويلاً تحت المـاء وقد لا ينجـو، غير أنهم ذهلـوا حين فتح 
عينيـه وبـدأ يتكلم بشـكل مفهـوم. وحـذّر الأطبـاء الأم من أن الخطـر لم يزل 

ويجب إبقاء الطفل تحت المراقبة.

■ كولومبـو ـ د ب أ: حـاول لصـان بث الرعـب في قلوب 
قرويين بسطاء بالتنكر في شكل أشباح، فما كان من السكان 

إلا أن قطعوهم إربا. 
وقال مسؤولو الشـرطة الخميس إن لصين ملثمين حاولا 
ترويع مجموعة من العاملات في حقول الشاي وسط منطقة 
هابوتيـلا/260 كيلومتـرا شـمال شـرقي العاصمـة /غير أن 

القرويين هاجموهما وتمكنوا من قتلهما. 
يؤمـن سـكان المناطـق الريفيـة فـي سـريلانكا بوجـود 

«الأشباح» ويقيمون شعائر وطقوس لطردها. 
اعتـاد اللصـوص فـي موجـة مـن الهجمـات أن يدهنـوا 
أجسـادهم بالشـحم ويرتـدون أقنعـة وملابس سـوداء ثم 
يدخلـوا الـى المنـازل لإفزاع النسـاء وسـرقة الاشـياء ذات 
القيمة.  وقال المفتش العام للشـرطة إن كيـه إيلانــجاكون 
«اصـاب الفـزع الكثيـر مـن الأشـخاص الـذي تصـوورا ان 
الأشـباح هي المسـؤولة عن الهجمات. ولكنهـا كانت بالفعل 

من تدبير اللصوص».

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: وجـدت دراسـة امريكية أن النسـاء 
المدخنات أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب مقارنة بالرجال، 

ولم يستطع العلماء بعد تحديد الأسباب.
وتوصلت الدراسـة التي أعدها باحثون في جامعة منيسوتا 
الامريكية ونشـرت في دورية «لانسـيت» الطبيـة البريطانية، 
إلـى أن خطـر الإصابة بأمـراض القلب هو أكثر، بمقـدار الربع، 

لدى النساء المدخنات منه لدى الرجال.
وقد شـملت الدراسـة 2.4 مليون مدخـن، وراجعت 75 صنفاً 
مـن المعلومـات التي توافرت لديها من دراسـات سـابقة امتدت 
مـن العـام 1966 حتـى العـام 2010 وتحدثـت عـن أن التدخين 
يزيـد خطر الإصابة بمرض تصلب الشـرايين وبالتالي احتمال 

التعرض الى أزمات قلبية، بمقدار الضعف.
ووصفت مؤسسة العناية بالقلب البريطانية نتائج الدراسة 
بـ»المخيفة»، خصوصاً وأن النسـاء اعتـدن تدخين عدد أقل من 

السجائر مقارنة بعدد السجائر التي يدخنها الرجال.
وتعتبـر منظمة الصحـة العالميـة أن أمراض القلـب من أكثر 
الأمـراض فتـكا بالنـاس، إذ يمـوت بسـببها أكثر مـن 7 ملايين 

شخص سنوياً.
وقال الباحثون إن السـبب الكامـن وراء زيادة خطر إصابة 
المدخنـات بأمراض القلب أكثر من الرجال، ما زال «غير واضح» 
بعد لكن هناك سـببين محتملين، الأول الفروق البيولوجية بين 

الجنسين، والثاني طريقة تدخين المرأة.

■ لندن ـ يو بـي اي: أعلنت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية 
عن حاجتهـا إلى طيار مروحيات للعمـل لديها من دون عطلات 
صيفيـة، مقابل راتب سـنوي مقداره 80 ألف جنيه إسـترليني، 

أي ما يعادل نحو 129 ألف دولار.
وقالت صحيفة «ديلي تلغـراف» الخميس إن الوظيفة جرى 
الإعلان عنها في موقع العائلة الملكية على الانترنت، وتشـترط 
علـى المتقدمين التمتع بخبرات واسـعة وعدم الحصول على أي 
عطلـة صيفيـة عندما تقضـي الملكـة عطلتها السـنوية في قصر 

بالمورال باسكتلندا.
وأضافـت أن العائلة الملكيـة تعج بطيـاري المروحيات، مثل 
الأميـر وليـام الذي يعمـل حالياً في سـلاح الجو الملكـي كطيار 
مروحية لعمليات البحـث والإنقاذ، والأمير هاري الذي يتدرب 

على قيادة المروحية الهجومية (أباتشـي)، والأمير أندرو الذي 
قـاد مروحيات بامتياز في حـرب الفوكلاند، كمـا أن ولي العهد 
الأمير تشـارلز تأهل كطيار عام 1974، وكذلك زوج الملكة الأمير 

فيليب الذي تأهل كطيار عام 1953.
وأشـارت الصحيفة إلى أن الملكة تريد الآن أن يكون لعائلتها 
طيار مروحيـة خاص لنقلها في جميع أنحـاء بريطانيا وقيادة 
فريـق مـن ثمانيـة طيارين، وسـيكون الموعـد النهائـي لتقديم 

الطلبات التاسع والعشرين من آب/أغسطس الحالي.
ويقـول الإعلان «يتعين على المتقدمـين للوظيفة العمل خلال 
أيـام العطـل الرسـمية والإجازات السـنوية، التـي تُمنح عادة 
خلال أشـهر حزيران/يونيو وتموز/يوليو وأيلول/سبتمبر من 

كل عام».

■ لـوس أنجليـس ـ يو بـي اي: تأكـد أخيـراً أن النجمة 
الامريكيـة جنيفـر لوبيز سـتعود كحكـم في الموسـم المقبل 
من برنامـج المواهب «أميـركان أيدول» الـذي تعرضه قناة 

«فوكس».
وقـال المنتج التنفيذي للبرنامج نايغـل ليتغو في مقابلة 
إذاعية مع مقدم البرنامج راين سيكرست إن لوبيز ستعود 

في الموسم المقبل.
وقال «أنا مسـرور للقول إن كلّ الحكام الثلاثة بالإضافة 
إلـى المقـدم المذهـل لأميـركان أيدل سـيعودون في الموسـم 

المقبـل». وكانت عودة لوبيز إلـى البرنامج قد أثارت الكثير 
مـن الضجة، على الأخـص في ما يتعلق برفـع أجرها ضمن 

العقد الموقع مع المنتجين.
وتعتبر مشـاركة لوبيز في البرنامـج مفيدة للطرفين، إذ 
هـي الحكم الأكثر شـعبية كمـا أن مبيعات أغانيهـا ارتفعت 

كثيراً بعد إطلالتها.
وكان الحكمان الآخران راندي جاكسـون وستيف تايلر 
قـد أعلنـا عن توقيـع عقد للمشـاركة في الموسـم الــ11 من 

البرنامج.

احووااللل االلنناااسسس

جنيفير لوبيز تعود إلى «أمريكان أيدول»

ان تقدم اشبيليا  ادارة مطعم  يسُر 
وجبات افطار يوميا خلال شهر رمضان المبارك في
SHERATON PARK HOTEL «Trianon Room»

 101 Knightsbridge • London SW1X  7RN

وسَتُقدّم الشّيشة على الشرفة حتى وقت متأخر
للحجز الرجاء الاتصال: 02072357788
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